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ملاحق 
1 
مراع 


وعم ساعد اس 


أن الدور الذي لعبته الشيعة في تطوزر العراق الحديث السياسي صفحة مهمة جدآ 
في التاريخ السياسي لهذا الفطر . ووجه اهميته انه اتخْذ شكله النهاني في اثناء الفترة 
التكوينية الأولى ف نشأة الدولة العراقية الحديثة . «لأن الشبعة كانت اكثرية مغلوبة 
على امرها في العراق فان أدباء الشيعة وعلماءها في العراق لم يعوا بدر أسة هذه الناحية» 
فلم تظهر لهم مؤلفات في هذا الحقل . غير ان بعضهم عابخوا نواحي هذه القضية 
بطريقة خفيّة مبطنة خدية ان يتهموا بالمبول الطائفية ونذكر عل سبيل الال في 
معابحة هذا الموضوع ما كتبه السيد جعفر باقر المحبوبة في مؤلفه الموسوم ب «عاضي 
النجثف وحاضرها » ( النجف )١408 ٠‏ والسيد عبد الرزاق الوهاب في مؤّلّفه 
« كربلاء في التاريخ » ( النجف» 98 ) والسيد عباس علي في ١‏ زعماه الثورة 
العراقية » ( بغداد 148٠‏ ) وهو كتاب يتناول سيرة السيد محمد حسن الصدر مبعوث 
المجتهد الاكير الى لواء الدليم في أثناء اضطرابات سنة 195١‏ . ونذكر اخيراً در اسة 
السيد عبد الرزاق الح الموسومة ب ٠‏ الشاعر محمد باقر الشبيبي » الذي عرف يشاعر 
الثورة » وذلك لقصائده الحماسية » ولدوره الرئيسي في اضطرابات 11 هلم 
الدرامات ابي جنا عل ذكرها تمالج نواحي مختلفة للدور الذي لعبته الشيعة في التطور 
السياسي في العراق الحديث ». ولكن واحدا منهم ل يعالج القضية من جميع جوانبها 
في صورة شاملة. ولذا أعبر نفسي سعيدا ان ييتاح لي المجال لأن اكرس نحي هذا معالحة 
هذه القضبة . وانه من الضروري لا بل من الممتع ان يتصددى مؤلن لمعابلمة هذا 
الموضوع 

لقد قت بالبحث الأولي الذي يقتضيه الموضوع في العراق ذائها» ولك لي األثآء 
صيف 1458 . فقد حظي الولف بمقابلة المغفور له السيد حسن الحكيم ٠‏ المجتهد 
الاكير ؛ في النجف الأشرف رقلاتلمين فاوغر الى اموانة انا بشد وال كل عتن 

ني وسعهم كي احصل على ما أبتفيه في بحي هذا . ومن جملة من قابلتهم وحضلت 
مهم عل علومات مه اذكر اكور فال الال سر ودار عرالية ساق 
والدكتور مهدي البصير + وهو مؤلّف أله مصتفات عدبدة تتعبى د بشؤون الفيرة الي 
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تمن في صددها وأحد شعراء العراق: والسيد رايح عطية ٠‏ وهو زعيم قبيلة الحميدات 
في منطقة الشامية واحد المندوبين الذين قابلرا ويلسون ني الثاني من شهر حزيران سنة 
4١‏ .اما في انكلترا فاني قابلت السير هويل ( 8.8 1اء#وي ) ( وكان سابقاً 
حاكم البصرة من سنة 191١1/‏ 1418 ؛ وحاكم بقداد سنة 1114 . والامين العام 
للواردات في بغداد من سنة 193217514 :. كذلك قابلت قائد اللواء لونغرٌ 
( .5.81 هونمهمم.1 ) وكان في حكومة 0 لاسن 
العام للواردات من 141-1411 , والذي عمل ايضاً ني شركة النفط العراقية من 
سنة 19611981. وحصلت على مغلونات 2 مكن الشيد ادموتزر 
الضابط السياسبي المساعد في, العبراق سنة 1418  .‏ والذي كان المستشار 
والمفتش الاداري ني كركوك والسليمانية في الحكومة العراقية سه 1957 . والضابط 
السياسي في فرق الحيش في منطقة كر دستان سنة 4 47؟ .. كذلك قابلت اللثير نايت 
( .8.8 عتموصة# ) الذي عمل في العراق من سا /1511--1414: والسير بولارد 
( .8.37 قعةللنةه8 ) القنصل البريطاني في اللبصرة سنة 14154 . والمستثار الماني 
الحاكم العسكري ني البصرة سنة 1414 . ونائب الأمين العام للوارذات لي بغداد 
سنة 1914 ٠‏ والخاكم العسكري في بغداد سبئة 1812٠‏ كا انه عمل ف داترة 
الاوسط التابعة لوزارة المنتعمرات سئة 1411 , ركانت زيارني للمدارش الدبئية في 
النجف.الاشرف ذات فائدة عظيمة ٠‏ هذا آلى حَانب كوا زيا 
آفاقا لهم الشيعة والتعرف الى ذو اخلهاً :ذلك قمت بزيارة للكوفة 'خيك كلنقت 
السلطات العسكرية الانكليزية في شهر نيسآن من العام 1438 أحد عَشْرِ ز عَيْمَا شيعياً 

من البجف الاشرف .. وقابلت “فيها اثنين من علماء الكوفة الدينيين . ولي «مديتة 
لل لومي كل حي فق لكين باو عل رأسها العيح القالصي بوي مكيبتها 
ابخاصة . استطغت. آن اتقصى ايان الديعة كي أجري معهم اتضالاك ذات"قائدة 
لبحبي هذا : وقد التفعت كثيرا بالذر راسات البي قَمنا با ي عختلف المكتبات العامة 
والخاصة اخص” منها بَالذ كر مكمبة مذيرية الآثار" "والمكتة الوثاتق" أو مكتبة المجمع 
العلمي العراتي ني بغداد . ومكتبة الحكيم الخاصة في النجف الأشرنا ؛ ورأيت لزاماً 
على ان اقوم بزيارة ناطق القبائل الشيمية “الضاربة في الفرات الارسط والأسفل 
0 شولا عن كب .وقد اصطحيي الفيخ صالح زغيم قبيلة اللمميلة 
الضاربة في منطقة الفلوجة في زيارة قمت .با لحان ضاري حيث ديل الكولونيل 
ليشمان ( ,0.8 معسطهمة ) في ١1‏ آنِ مر 1 بيد ضازي المحمود» 
زعيم قبيلة الرريع . وقد تكرام ابتقآ فآصنطحبي في زبارة 3 قمت بها لرْعَمَاء قبائل لواء الدليم 
تا دلا 9 برا لخر ك لباطنان ينا فا حبر اعطال فته 
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وحيث.ال" معظم الشيعة يقظنون جميع لمماطق: جنب فبغداد خق الفا :عن 
مصب شط العزب:؛ فاني قصرت زيارائي لمضارب هلاه القبائل. . وعلى ضفي دجلة 
من الفاو إلى القرنة + حيث بلعني دجلة. الفراث + تقطن قبائل شيعية عربية متحضرة 
في قزى نيقيمون به إما على سبي الاجخاز ٠٠‏ وإما لايم يملكون:الارضن. , فهم من هلاه 
الناحية قد .اعتادوا.الغيئن بي ظل” الادارة. والقانون ٠‏ :وملا كن الارض:في تعظمهم 
من زعماء القبائل المحليين ..وهذا القول يضح عن السكات القاطنين على ضفي الفرات 
بين القرنة وسوق الشيرخ ,اما كان مناظقٍ المنتتقعات: ني المعلسث: الواقم. دين سوق 
الشيوخ والقرنة وكرمة :علي, فههم «اقوام. بدائيون قلّما دبتمون. بالدن كقانون اخلاي 
سلوكي ... غير. امهم يمون السلطة الدينية . كذلك لا تربطهم روابط سياسية ٠‏ فهم 
من. هذه الناحية على نقيض القبائل الِي. تقطن ضفي .دجلة ور افده من القرنة حى 
العز يزرية. . انهم .بدو عرب نصف, منحضرريين دق معطا وو نمع ل اديت 
اياوه انتقال من الحباة .البدوية الرعائية الى. اللمياة: الدراعية المستقرة': اما. في 
نهم ,الاقتصادية والاجتماعية .فهم يمرون..الآن بطور..انتفال :من :القبلية والعشائرية 
ب جلاعا برا او اه وهتالك مناطى امتفرقة 
على ضفي _دجلة ٠:‏ شرفاً وغرباً ؛.وعل .ضفي شط الغراف... تقطنها قبائل بندوية 
رجلية. تغيش غلن /الانشجاع 
اما سكان المنطفة ١‏ الي تضم" المييسب ومدينة :كر بلاء, وقصر. رجيتم.وتل معجة 
وام" ذوكان وخور العفج فهم من السكان الذين يقطنون قرئ ومدنا .اوهم. شديدو 
التعلق بالمدينتين المقداستين كربلاء والنجن اما ,سكان.هاتين:المدينتين. فم يج. بشري 
من عراب وفرستن هنود وجميعهنم.ينتموان الى .اللحناج الشيعن ‏ المحافظ 1 
المدينتينتعتبران مركر ين للشعور الديبي الشيعي المتشداد :.واما سكان الارياف المحيطة 
ما انهم يتائرون. كثرأ بالمجتسي المي ني هاتين المدينتين ..والعامل الرئييي الأوّل 
الذي ,يؤثربفي كل نوع من تون أ ملم النلقة هو طليعة إيلياة الشيمية رادي 
هاتين المديبتين. . ولكي يدرك القارىء هذه. احقيقة يتبغي.لهاان ينود,بالذا كرفي والوا 
قليلا” ...الى الحفست التازيخية التي مرت ببا. المنطقة+. .فان الكوفة وكزيلاء كانسنا 
٠‏ مركز ين لحلافة امير المومنين. علي بن الي طالب ...كا انما كانتا الحنصن المنيغ الذي 
تركتزيت فيه قضية العلويين بعد وفاة علي" المفجعة:.. بعد ذلك أصبح ,يجوب العزاق 
مزكز. ثورزة ,دائمة ومتتزحاً الحوادث: الاضطهاد.المتكرزة في : كلا الغهدين الامزي 
والعبائي .. كذلك إضبحث هذه المنطقة محجا للجميع الخجتاج من الشيعة الذين يؤمتون 
المزا زات القدسة ,حبث ذافن فبها نجماعة من :الأئمة :.وبعد غيبة الأمام الثاني! عدر » 
وبعد. أن شاع" في:اوساط الشيغة ابر رجعته أضبخت الشيعة, في جنوب العرناق بجماغة 
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ثورية تقض الاعتراف أي سلطة قائمة . غير انه لم تكن لديهم سياسنة واضحة المعالم . 
اذ ان الامام الغائب لم يككن ليظهز الا" عند قيام الساعة . ولم يكن للحركة العغزبية الي 
بدأت في ائناء ستوات الحرب الاولى أثر عميق في تفوس سكان هذه المنطقة » ول 
يكن للشريف حسين أي أتباع بينهم . وفي الفترة الاولى من الحرب العالمية الازلى 
سعى الاتراك » على الرغم من انهم من السنة ١‏ لأثازة الشيعة وكسب عظفها على 
اساس انهم كانوا يحاربون الكفمار الدين كانوا يعملون على ندنيس مدلهم المقدئسة . 

أن شيعة العراق تؤلف جماعة بشربة اكثر انسجاماً وقرابة” عرقية من اهل السنة » 
وذلك بفضل زيارة الأماكن المقداسة في النجف وكربلاء سنة بعد اخرى . 

ان اهل المدن يتثاقلون عند مغادرة مدنهم اما اهل القبائل فيقيلون على زيارة هذه 
الأماكن المقدسة » واحياناً اكثر من مرّة واحدة في السنة .نما يعرضهم” الى العؤامل 
غير القبلية . اما السمّة في العراق فانهم يحتلفون عنهم كثيراً . فان الرجل السي العراقي 
يدي ولاء” علمانيآ وروحيآ للطة الدولة :.اذ ليس هناك قادة دينيون على ما في المسيحية 
من اكليروس . فان الدولة تعيتن الموظتض الدبي » وتدفع له مرت » وهذا الوظت 
تعتير اليم على الاوقاف الدينية . ولذا فان الفروقات السياسية بين السي والشيعي 
عميقة الحذور. » وتنسحب عل جميع نواحي الحياة اليومية . ف أت ينهما فروفات 
ورائية في نظرتهم الفلسفية الى الحباة . وهو امر عل جانب من الحطورة لا يمكسن 
تغافله . وقد كان معظم موظفي الحكومة في العهد التركي من جماعة السثّة » فكانت 
تعض بهم المدارس والمحاكم ء وكان منهم المدرسون والقضاة . فقد كان الشيعي” 
حدر من قبل شيخه انه حرم عليه ان يتوظتف في حكومة غريبة عنه »كما انه كان 
يلقن ان الحمكومات العلمانية » سواء أكانت حكومات انتدات اجنبي ام حكوفات 
وطنبة » تفتقر الى السلطة الدينية . لذا نشأ الرجل الشيعي يعانبٍ السلطة وتخاذر الامخراط 
فيها » حى انه ني حكومة الملك فيصل الاولى لم يدخلها شيعي مرموق يحتل مركرآ 
عالياً سوى رجل واحد فقط :بيتما كان سائر الوززاء من الستييئ » وكان وزبر 
المال تبوديا . وحيث ان الشيعة كانت بطبيعتها تشك ني السلطة الزمنية ٠‏ اي في سلطة 
الدولة العراقية » فانها كانت .دوماً عرضة لتأثيرات. التيارات الفكرية المتضاربة » 
كا انها كانت دوماً ترية خصبة تنمو فيها الافكار الثورية . 

بما ان الشيعي من سكان المدن يختلف عن الشيمي العشائري كان لزاماً علي ان 
ادرس العقائد السياسية الدينية الي يتمسك بها المّداني بصورة تقليدية اكثر مما يتمسك 
بها العشائري . ببتسا نجد ان الشيعة العشائرية تتمسّك بالسواتي.. اي بالقانون ابلدرائي 
والمدني. الذي له علاقة بالحصومات العشائرية . ولكن على الرغم من هذا الاخنلاف 
الأساسي نجد ان كلا الفريقين من الشيعة الذين يقطنون المُدن ومن اهل القبائل يعتبران 
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الطاعة والولاء المخلص للسلطة الدينية » اي للنجتهد الاكبر ممتل'الأمام في زمالة ت 
والذي يقيم' بالتجت" الاشرف - امر مفروض على كل شيعي '. زهذا التلنى العلديد 
من قبل الشيعة بالنجفف الاشرف وبمقامها الدبي ٠‏ والانفضال عن بغداد أمران بارزان 
يتميتّر مهما الفرات الاوسط والاسفل . ان هذه القبائل الشيعية الضاربة قي هذه المنطقة 
تختلف عن القبائل السنية الضاراية في لواء الدليم في انها لا دين بشي ءامن الولاء لبغداد » 
بل انها تولي ولاءها للنجف الاشرف .وعندماً قدم المعتمد البريطا كركس (مه) 
في شهر نشرين الاول سنة 147٠‏ ليهتدىء البلاد حاملا" معه برناعجآ للتسرية لم يفلح 
في مهمته فور بل تأخرت المفاوضات مدة من الزمن لان شيعة الفرات أبت إلقاء 
السلاح الى ان تشرفتع اس المفاوضات الى المجتهد الاكير اولا" لينظر فيها ؛ لانهم 
كانوا يعتبرونه زعيمهم وممثّلهم الأوحد : فان شيعة المان في العراق اشد" تعلقاً بالعقيدة 
الشيعية من تعلقهم بالعمل السياسي الذي تقتضيه هذه العقيدة . اما التنظيم الشيعي + 
من حيث الاشخاص » فيعتمد العناى: الشيعية المثقفة المتعلتّمة الي تقطن المدن . اما 
اهداف هذا التنظيم الشيعي - وهو التنظيم الذي منه يستمد" المجتهد الاكبر العون على 
ضيط امور الشيعة ريحيا وسياسياً - فموضوع نبحث فيه بتفصيل في الفصل المعنون 
+ة امور السياسة لدى الشيعة في العراق» . وينبغي لي ان اشير الى الفصل المعنون 
ب «القانون العرني الذي يرجم اليه في فض" اللخصومات العشائرية عند الشيعة في جنوب 
العراى » فأنه في الدرجة الأول نتيجة ابحاثي الي قمت بها ٠‏ ونتيجة الاستشارات 
والمقابلات الي اجريتها شخصياً . ذلك بأن الكتب والمؤلتفات الي تعى ببذه الناحية 
من حياة الشيعة نادرة جد . 

ان هذا المؤلف يقع ني ثلاثة اجزاء يعى ابحزء الاول مئها بتحليل السكان من 
الشيعة القاطنين متهم المدان ار الضاريين في مناطق القبائل . وينعنى ابلدزء الثاني بالنشاط 
السياسي الذي قامت به الشيعة في العراق ني الفترة الواقعة بين 1414و15371 . ويشتمل 
هذا الحزء على البح ث ف المقاومة المسلحة البي ابدمها الشيعة ضد الحملة البريطانية فييجنوب 
العراق بدءاً بتزول القوات البريطانية ني الفاو في السادس من شهر تشرين الثاني سنة 
5 حتى احتلال بغداد في الحادي عشر من آذار منة /1411. كذلك يشتمل هذا 
الجزء على وصف للحصار النجف الذي فرضته القوات البريطانية في اعقاب اغتيال 
الضابط مارشال نّ النجف على يد اللجنة الثورية الاسلامية يوم التاسع عشر من شهر 
آذار سنة 1414 . ثم" يشمل هذا القسم ايضاً الحديث عن دور الشيعة القيادي في اثناء 
اضطرابات سنة ١14٠١‏ ؛ تلك الاضطرابات الي كلفت الحزينة البريطانية اربعين 
مليون جنيه وهو مبلغ ضخم” كان سبب مداولات ومشادات في مجلس العموم 
البريطاني . وآخر فصل في هذا الجزء. الثاني من البحث يتناول مؤتمر القاهرة الذي 


1 


عقد سنة 1511 والذي رأسه السير ونستون تشرشل ...في هذا المؤتمر تم” وخسسع 
مشروع للسياسة البريطانية في العراق والي من شأنها ان تقلتل من التفقات » وذلك 
بأقامة حكومة تكون واجهتها عرببة . كا ان هذا الفصل يتناول ايضاً الممخاوف الي 
أبدنم! الاوساط الشيعية تجاه هذا اللتكم ١‏ نع . اما الحزء الثالث والاخير فمحاولة 
لتقييم النتائج والاستنتاجات الي نوصل اليها الأؤلف ٠‏ والي تتعللى بالسياسة البريطانية 
المتبعة في العراق مع نقد موضوعي لتلك السياسة 5 


عيد الله فهد النفيسي 


عتتاتدالشيعة اليِيَاسِيّة الذينية 


ان الغرض الذي نبتخيه من هذا الفصل درس النواحي العقائدية القي :تأخد با 
الشيعة الاثني .عشرية.. هي دراسة اقرب الى الدراسة:الوصفية الموضوعية منها الى 
الدراسة التحليلية التقابليئة . وقد اوليت عنايبي تلك العفائد الي لها اهميتها السياسية » 
أي تلك العقائد الي كان لها اثر عميق في السلوك السياسمي لدي الشيعة. ككجموعة 
بشرية . ولكي اكون. بوضوعياً في بي ٠‏ بقدر ما يسعني ان اكون موضرعياً . فاني 
اعتمدت المصادر الشيعية ذاتها قبل ان اعزو اي شبيء الى العقائد الاثني عشرية ذانها . 
وني ظي ان اي عالم بتصدى لدراسة هذا الموضوع لا بد" له من أن يشير الى الكتب 
الاربعة المعسرف بها لدى الشيعة ٠‏ وهي الكتب الي تعرف ب «كتب الرجال ٠‏ وهي : 

: الكاني أي علم الدين » لمصيفه الكليي 

الاستيصار» لمصته الطوسي 

ومن لا بحضره النقيه ٠‏ لابن بابويه 

١‏ تمذيب الاحكام ٠‏ للطوسي 

ان هده الكتب الار بعة تعتبر هما الشيعة نور عاغة ٠‏ والأمامية نصورة خاصة , 
كتباً صتّفها ثقات . وهي حرية بان يوثق بما جاء فيها : اما سائر الشروح:والتعاليق 
الي صتّفها رجال من الستة او من الك قين فهي كتب يرجم اليها وانما لا تعتبر 
الكتب. المراجع الأساسية في دراسة الموضوع . 

والعقيدة الشيعية الأولى هي الأمامية ..وهي عندهم . وعند علماهم الدينيين ٠‏ 
ركن من اركان الايمان (1) . والواقع ان من لا يؤمن بأمامة اهل البيت لا بمعتبر عندهم 
رجلا مؤمنآً (؟) . حبى وان كان المسلم يقوم يجميع الفروض والشعائر الدينية ٠‏ فانه 
يظل” غير مؤمن الى ان يؤمن بالأمام ويطيع اؤامره . وقد حداد فقهاء الأمامية هذا 


(1) ابن بابويه: رسالات الاعنتادّات» ص 84 . الكليي : الكاي 6 المزء الثافيء ص١١‏ 
4 
)١(‏ الكلثي : الكاني ء الحزء الثاني » صن م5 . 
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الممصطلح ب الأمامية ‏ بكل دقة ووضوح ..فان” العلاامة الحتي في معابلمته الفقسه 
الشيعي (1) يحداد الأمامة ويعرفها بأننّها رئاسة عالمية عامّة في الامور الدينية والدنيوية 
تلقى على عاتق شخص نيابة” عن الني” . فمن .هذه الناحية يعتبرون الأمامة فرعاً من 
النبوة لانها :تستمد سلطتها من النبي . ان هذا التعريف ينفي ٠‏ مبدئيا. »«مشازكة الأمة 
ني تعبين الأمام.. ونقطة انحرى على جانب من,الاهمية ما جاه في التعريف من .انها 
« تخص شخصا ٠‏ وهذا'يسترعي انتباهنا:الى امرين”:: اولا” ان من هو اهل" للأمامة 
رجل" يعيئّنه الله سبحانه بواسطة نبيئّه » وليس اي رجل كان ... ثانياً : لا يمكن ان 
يكون هنالك | كثز من شخصن آخر في.فرزة معيتئة من الزمن يستجق ,هذا المنصب الرفيع . 

ان وظيفة الأمام 1 ان'يثأر للمظلوم من ظالمه » وان يرّدع الظالم عن ظلنه "عند 
ذلك يرجع الى الصلاح وينصرف عن الفساد (8) ؛ . ومن المبتذل ان:فقول ان كل 
أمرئء نظر بي المبادىه السياسية ودرس احؤال الاجتمم يدرك جيداً انه ينبفي ان يقوم 
في المجتمع زعيم از.قائد تدين له اللجماعة بالولاء والطاعة "فاته هر الذي بقث في وجه 
الظلم ويثآر المظلوم + وهو الذي يقودهم الى سواء الشبيل © وتتردهم عن الفساد الذي 
يقوض النظام ني امورهم الدنيوية كنا انه الرجل الذي يمنَبهَم الأضرار الناجمة .عن 
الاثم والفساذ ويضمن لمم شعادة الآخخزة فيخشى المرة:عاقية الحسسات”:.وهذا مما 
يقربهم من حالة السلام والنظام ويبعدهتم عن الفوؤضي والخصام. 

ولكن بسبب ما ازيق من دماء ني الحروب الي نشأت جول الحلافة أخحل فقهاء 
المسلمين من ذوي الفكر الرزين يتساءلون عن ضرورة الأمامة . والواقع ان بعضهم 
أعلن انه ليس من الضنروري بمكان ان يكون .عل المسلمين امام (”) . وقالت الاشعرية 
انه بحسب السنة يتبغي .ان يكون هنالك امام ء وقالت المعتزلة انه مسب العقل ينبغي 
ان يكون هناك قائد للأمة .. 

اما الأمامية الأثني عشرية ‏ وهيموضوع: دزاستنا هذة.- فلها وجهة نظسر 
خاضة تدافع عنها بحججها: اللخاضة © اومنها : 


(1) هو المسن بن يوسش بن على بن ملهر الحلي + الاب القادي عفر © ترجمه الى 
العربية و.م ملر ( ##القده ) ونفرته والحممية الملكية الاسيوية» سَنة ١17‏ » 
٠‏ . والمؤلف يعلم ان ترجمة ملر ليسث “رجمة دقيقة» و لكن نظراً الى صعوبة 
المضول على النص :المربي الأصل للحلي فقد اعتيدنا الت جمة .. 

(0) المسدر ذاته عن 57 . 

() رهم اللوارج . 
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لطف الله 

واللظف من صفات الله . ومن اسمائه الحسى ١‏ اللظيف» )١(‏ . ومعى لطف 
الله انه يقرب خلائقه الى الطاغة ويبعدهم عن العصيان » وهدذا بم" على يد الأمام . 
لانه.من المعروف انه اذا قام بين الجماعة زعيم وقائد يردعهم براسطة العقاب فانمها 
تقترب من النظام والسلام . وتبتعد عن الفوضى والحصام . هذا هو معىاالطت. 
ولذا فان الله سبحانه لكونه لطيفاً فانه ينص" على تعيين إمام ليقوم ببذه الوظيفة الي 
ذكرناها آنفا . 


الوصي على الشرائع 

وتقول الشيعة هناك حاجة ماسة مستمزة الى,قبام وصي على الشرع.ليفيه من التحريف 
والتخبير, وسوء الفهم.والأضافة اليه'او الحذفبمنه . فان آيات القرآنالكريم تتضمين 
جوهر الشريعة ومعظم الأوامر والنواهي ليست زاضحة المع (05:., لذا وجب ان 
يقوم مفسر من عند الله فيعطي الاستدلالات: الشرعية والتفسيرات بناء,.عل: نص" 
القرآن الكريم .. وليس من يستطيع ان.يقوم بهذا الأمز الحلل وى امام الزرمان »ا لان 
من القابه «العلم المحيط» .اي انه يدرك فور الامور التي يريد معرفتها (6) ...وبدون 
هذا الوصي .لا يستطيعم معرفة عبادة الله (4) . ويدؤن إمام لا يستطيع الئاس ان 
يميتروا بين الصواب 3 لان القرآن الكريم لا يكفي وحده ات ايكون الحادي الى 
سواء السييل... 


(1) المجلتي + محد باقر . َيا: القلوت ءالمز القالك © صن( ساع8 : 

(8) تدر بنا ان نشير هنا الل انا الشينة يمختلقرن عن النة في تَظرهم الى تقر القرآن 
الكرسم” , اقان.:اكثر الآبات عندهم«تفسن عل الها إشارات الى اهل اتيت ..«رنيظتب 
الى" القازىء"الكريم .ان يبود الى الفضل :الثاني .نئ: ممئنف- المجلي الذي سبقت“' الاشارة 
اليه. 

() الكليي . . بالكاني ..المزء بالارك ٠‏ ص1 مه . 

(4) المجلني : حياة القلوب » المزء الثالك . 

(ه) الكلبي : .الكاني » المزء الاول » سن 1١08,‏ يديز الكلتي الى قضية الاغتماد على 
الإمام في ممرفة الصواب والحطأ آلى :اما تتعارمن مم "رأي عمر بن الحطاب لانه 
25 الشيمة - عندما 'اشرشة الاي عل 'الوفاة طلب قلما وين كي يكتب بلاغا 
لمقه الآمة لثلا تضل سواه ال يل رفضض عبر الاتصياع الى. ل » قائلا «ران الرجل 
يبذي * يكفينا كتاب الله . 


/ا1 


النبرّة والاهامة 

ان كل ما يدل" على ان النبوّة ضرورية يدل على ان الأمامة ضرورية ايضاً . 
ا ا في ما عدذا تلفي الوحي من ,ذون وسيط . وكا 
ان علن الله سبجانه وتعالى فلسفيا ان يقيم النبوة » علبه ايضاً ان بقيم الأمامة.. 
اتقاء الاذى 

على المسلمين ان يقوا انفسهم من الاذى والشر . ( ولا تلقرا بايديكم الى التهلكة . 
قرآن كريم ) . وني القرآن الكريم آيات لا حصر لما تأمر المومن بأن يحيا حياة صاللحة 
طاهرة متقشتفة . ولان المسلمين يعيشون في مجتمعات منظمة ‏ شأنهم في .ذلك شان 
سائر الناس - فيتبغي لهم ان يدينوا بالؤلاء للأمام او السلطان “لكي يداقع عنهم 
ويحافظ على ممتلكاتهم ولكي يضرف عنهم السوء. بكلام آخر تفراض طبيعة الاجتفاع 
على المسلمين ان يكو ن لهم إمام . ولكن مدر الأشارة الى ان تعيين الأمام هذا 'لبِسن 
من الجماعة . لان الافراد في الجماعة يختلفون في الرأي فيقع الخام بينهم ثما يؤدي 
بهم الى التهلكة بتنْد ان القضد هو دفم الأذى عن الناش ‏ 

وبعد اثبات الحجة على ضرورة قبام الأمام ينتقل فقهاء الشيغة الى ذكر الضفات 
اللي ينبي ان تتوافر في الأمام , :تلك الضفات الضرورية الي تؤهتله للقيام بوظيفة 
الأمامة , 
العصمة 

الغصمة من الخطأ هي الصفة الاولى للأمامة. فمن هذه النااحية يكون الأية في مستوى 
الانبياء والرسل وملائكة الله , .يقول. ابن بابويهة ,وهر الملقب عند الشيعة بالشيخ 
الصدرق.  )١(‏ ما معنا .: ان عقيدئنا بالانبيا, والرسل والأيمة انيم معصرمون 
مطهبرون من كل دنس ...لا يقت فون إنما .سواه أكان من الكبائر ام الصغائر . ولا 
يعضون الله في اوامره. ويتصرفون بحسبب وصاياه . وكل .من ينكر عصمتهم هو جاهل 
وكافر . اننا لعلى يقبن من عصمتهم . ابم يتحلون بالكمال والتمام والمعرفة من بداء 
رسالتهم حى نجاية عمرهم . لا يمكن ان“يعزئ :البهم نقص ولا عصيان ولا جهل 
في جميع الاحوال . 

والحجج المتطقية' الي ينور دها فقهاء'الشبعة اثباناً لصحة عصمة الأمام ترد في 
معظم كتبهم وفي كل دقة ووضوح. وَيعداد الححلي (في الباب الحاذي عشر) الأمتباب 


(1) ابن بابويه : رسالات الاعتقادات » صن وه . 
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في اضر از فقهاء. الشيعة“عان بايمانهم الراسيع في غضمة.الأمام من. الخطأ فيقوك: 
17 .ان أولى .وظائف الأمام ردع النائس عن اقترئاف الأثم :. افاذا كان هو نفسه غيز 
مُضوم وت ان يكون هتالك امام آخر. لرندعه عن إنلطأ ». فينتج عن ذلك قيام غداد 
لآ حصر له من أبمة يكون الواجد متهم راد عا الاخمر “6 وهذا محال '. 

(0) إذا أخطأ الأمام يترتتب على ابلماعة ما أن تستتكر. ووقووغه في اللحظأ او ان "تتفاظئ 
عنه. فاذا استنكرت اجماعة خظأ امامها فانه لا شك يففد الثقّة التي .اولتهأياها الجماعة 
وتغد ان يكون هو الرادع بصبح عرضة للروع “من قبل الآخرين “في هذه الحالة 
بنتفي شرط تعبينه إماما ينبغي للناس ان يطيعوه ويفتدوا بسلوكه . 

(0) والمصمة من اللحطأ صفة تلازم الأمام لأنه الرصي على الشرع : ويعلم كل 
واحد منا ان مصاذر الشرع هي القرآن الكرجم ٠‏ والحديث المتواتر ؛ والأجماع » 
والقباس ::ولكن + يقول فقهاء الشيعة:: ان اليس واحد” من هذه المضادر بمفرده 
بصلح لأن يكون الحارس الأمين: على سلامةة الشرع . وليس:القرآن"' الكريم وتحده'ؤلا 
الحديث الشريف ينضمئنان جميع احكام الله . كذلك الأجماع لأ.يفي بالفرض لان 
الناسن أئمة وقد يجمعون علق الخطأ . وتؤ كد الشبغة'ضصحة الحديث الشريفن” 

٠‏ بعض هذه الامة فن بعدي ستشلك بموجب الكتاب ربعضهم برجب الخديث 
وبحضهم الاعر بموجب القباس ولكنهم بضلون :انهم ويضلون الاخرزين زلا يبقى 
من قيتم على الشرع سوى الأمام ٠‏ . 

25 ان مسن لا يكون معصوما من الخطأ فهو ظالم ٠‏ ولا يليق بالأقام ان يككون ظالاً . 
لذلا يلح ان يكون إناماً من ليش بمنضوم من اللخطأ.. 

وقد كثر الكلام عن العضمة لدى الأمة . غير ان الاسباب الي تحمل الشيعة على 
الايمان بعْصنة الأمام لا تعدو الأسباب الاربعة الي جَثنا عل ذكرها آنفاً . 

وقد أفلح فقهاء الشيعة ني الرربط نين عصمة الأمام وشرظ التعيين بؤاسطة النتي - 
والتعيين هو الصفة.الثانية الي تلازم الأمام : 1 


التعرين بالنمن 

العصمة من الخظأ آمر يخفى على الناس : ولا يعلمة سوى الله سبحاله ٠‏ ,ولكن 
كيف يعرف الأمام ء وكيف يعين ؟ وقد أجاب العلاآمة الجلي ني ممصنفه عن 
ققة الشيعة (1) عن هَدَا الشؤال بقوله : ينبغي ان يكون الأمام منصوصاً على إمامته 
لان العصمة من الحطأ امر من القلب والنفس ولا يعلم خفايا النفس تشتوى الله سبحاله . 


(1) العدر ذاته 6 صن 58 


وعليه ينبغي ان ب ن التعيين من الله الذي يعلم ان الأمام معصوم من الخطأ .او لا 
فينبغي على الأمام ن يقوم بمعجزة للتدليل على صدق دعواه . و لنا ان نستنتج من كلام 
العلاامة الحلني ان تعيين الأمام يم" باحدى طريقتين.. وذلك إمنا باظهار. امره. الى 
من هو نفسه معصوم من الخطأ » اي الى النبي الذي يعلن امر عصمته وتعييته. الى 
الجماعة ٠‏ ان بقيام الأمام بمعجزة تظهر اهليته لمنصب الأمامة  00(‏ 

غير ان الأمامية تشداد على ضبرؤرة النص" على الأعاعة ينبغي ان :يكوك هنالك 
نص" . فقد اوح . الله سبحانه الى نبي حند الذي عيين علي خليقة له في خطبة الوداع 
عند غدير حم . 


الافضل 

والصفة الثالثة الي تلاز م الأمام هي الافضلية ٠‏ اي إن الأمام اهل لأن يتبعه الناس م 
ومعبى هذا ان الأمام ينبغي له ان يتحلنى بالصفات الي تجعل منه قدوة وزعيماً وامير] . 
يقول الحلي : 

: ينبغي ان يكون الأمام افضل الئاس اطلاقاً ..٠.وهذه‏ صفة ملازمة للأمامة لا 
بستغى! عنها بغير ها + لانه من غير المعقول ومن غير المعروف بالتقليد ان يكون 
٠‏ المفضول ؛» أعلى مقاماً ومنصياً من « الأفضل ..:وائباتاً هذا الرأي يتشهد العلاامة 
اللي" بالقرآن الكريم : : 1 

٠.‏ أفمن يبلي الى اميق احا ان يتتبع أمّن لا يبدي الا..ان يُهدى فما. لكم 
كيف تحكمون ٠‏ (سورة يونس الآ م) لا قانه واجب ان تتوافر ني الأمام صفة 
الكمال والأفضنية ٠‏ كا انه واجب .ان يكون ارفع الناس مقاما في ززمانه . 

وهكذا فان الأمام يبقى افضل الثامن ني ,احواله ٠‏ فلا يعاشر اهل السوء والسوقة مل 
الثام ».وهو رجل" تأبى .عليه اتخلافه المكر وابلمهل والحسد واليشوة والفظاظفة 
والطمع .والحين . وهو في طبيعته يكون حالياً من كل نقصض وغيب: كابكةون والخرس 
والحمول العقلي او أي عاهة جسدية اخرى تفقده اعجاب الناس به وحبتهم ايتاه . 
وبعد ان تتوائر فيه هذه الحلال وهذه السجايا يُصبح اهلا" لأن يستبع : 
الملم المحيط 

ولكرن الأمام الرصي' على الشرع ٠‏ والمرجع الثقذ في تفسير القرآن الذي منه 


(1) للقارىء ان يعود ال كتاب يعثى بمعجزرات الا"مة لمصنقه الرأو ندي وعتوانه و خرائج 


الجرائع ... 


يتمد فتاويه واستئناجاته © ينبغي له ان يكون ذكي الفبراد ليدرك معان القرآن الكريم 
ادزاكأ عميْقاً..٠‏ وهذا ما نسميه الشيعة بالعلم المحيط ...وايورد أهل الحديث من الشيعة 
ومن جملتهم الكليني زعيمهم في رواية الحديث: ,ني #مصتفه الكاني حديثا مؤد ام 
ان الأعة ,يذركون فور المعنى الذي .يريدونه. (01). 

وتعبين:الأمام عل هده الصفة .+ وغلى .هذه السجايا والمواهب ٠.‏ موضع اخنلاف 
بين الشيغة الأمامية وسائر المذاهت الاسلامية الاخترى . قعدد الستّة. اذا اقتنعت اللتماعة 
او:الآمة باستعداد أحداهم لهذا المنضب الرفيغ'فاميم بعت فون به زعينما دينيً عن طريق 
البيعة ويصبح الأمام عندهم . غير .ان الشيغة::الأمائية تتحفظ يصدد الدور الذي تلعبه 
ابجماعة او الأمة في تعيين الأمام . يقول المخلسي. ان الأمامة سلطة من الله ورسرله ٠‏ 
وليست امر يتم" بالانفاق »بين المخماعة او باحتيار هم.... كا انه ينبخي .على كل إمام .ان 

ويورد العلاامة الجلي + والمجلسي ايضاً:» البرإهين والأدلة على ,ان تعبين الأمام 
هو امن" الله استبمحانه آوتعالى .ونواسطة لبيته.:: 

إولا” : ان:الأمامة؛«:خلافة» من الله وززسوله ...ولا يمكن ان يحصل التعيين الا" 
بنص من كليهما . يقول المجلسبي ما مداه انه من غير المعقول الاعتقاد. .ان الجماعة 
تستطيع: اخثيار امامها .هذا لا يختلف عن القرل غير المعقول. ان.الناس يستطيعرن 
ان يختارو! نبيتهم او ان تَتعيتّتوه . .ان هذا عال.. 

ثانياً :. اذا حصل تعبين الأمام بمجرآد الاعئر اف بشخص ما لانه يتحلى بالصفات 
الي يتجلتئ بها الزرعيم او بالقائد.قان .ذلك يودي حتماً الى قيام الفتنة في الأمة. اذ انهم 
يخثلنؤن في "الأ فتعيتن فئة.منهم .اماما »,وتعيين الاخترى اماما آخز... في الوقت الذي 
تكون.فيه عهمة الأغام. الازلى الحفاظ. على النظام والاستقرار ٠.‏ 

ثالنا : اذا شرك:امر:تعتين.الأمام الى الأمة,فلا شك أفي:ان .ذلك يكون سببا لنشوء 
الحصومات رالمنازعات وقيام حالة من الفسادكما يبدو في الحجة الثانية اعلاه . و الحصرمة 
والمنازعة رالفساد امور يغيضة مكروهة تتعارض مع مشيئة الله واراذتة . فيتيغي للخالق 
سبحانه وهو الرخيم الذي بمقت الشر والفساد بان يسم الأمر وذلك بتعبينه شخصاً 
اهلا" للمتصبالرفيع ::, منصب الأمامة.. فيرعئ الشرع. ويؤقر الليير اللأممة . 

وابعاً :ان الله سبجانه تعا قد لم المسلمين بواسطة نبيه ورسوله دقائق امور 
عيشهم .التومي. . كقص .شع ر:الذقن والشارب. ٠‏ واموز,أخرى تتعلتي بالنظافة وبالحياة 
الروجية : وذلك في وضوح تام . اذآ لا شك في ان تعيين خليفة يقوم مقام نبينه امر 
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لفيا 


تفوق خطورته تعليمهم انور وقضايا ثانرية.-كالئ ذكر ناهاء:.والان الله بسبحانه لا 
ينتى عباده ولانه الا يمل امو رهتم» فكيعن لنا ان الفصور. انه يغفل: امر 'تعنيين مام 
يختاج اليه النامن' في امور-اعاتهم -ودينهم ؟ 

خامسا : ركان من عادة النتي . (ضلعم ) .انه عنيما كان يغادر المديئة لفترة 
قصيرة كان يعيتن من يقوم بالسلطة مكاته م 
الى مكتة الي “لا تبغد كثيرا عن المدينة .“ول يرك ام تعيينه لاتباعه...إذأ. في معن هذه 
الخالة :هل يمكتنا ان'نتصنور إن الرسول"اغفلامر تعيين خلف>له-ء او انه ترك الأمر 
للجماعة يتديزونه يما بيتهم كيقما يشاؤؤن ؟ 

شادضا 5 يطلا كار جلالة ازنية.ى جنا نيان للخدل لات 
يقعوا في خخطأ اختياز إمام هم قيعيتتون من ليس بأهل المنصب :ا ونحن نعلم .ان من 
وظائف الخليفة تردع. الظالم وحماية المظلوم. . وبما اااي ف لجار وات 4 
الأمام المختار.من ‏ قنبل النامن .لا 'مكن ان يقوم يوظيفته. على الشكل الأتم” 
اا ا 0 
الا" اند فقدبوجب ..اذا ٠‏ ان يكون- التعيين من الله اسبيحانه 'تعالى لاله وده يعلم 
هن اهو المعضو 

أن تغيين: الأجاغ لع شل انه برايمظلة سول اصيدة لنطبية يَف بها كن شيعي , 
والواقع ان المجلسي يبعد الى ابعد من هذا فيقول ان الاسلام ذانه تتقوض اركاته 
يروك بدون امام متضوصن غليه :. يقول" ندون: إمام تبقى:,اخوال: المسلمين فيا كل 
مكان معزاضة للأخحظار وعليه فان الله سبجاله لو.لمايعيتن إماما ٠٠.‏ ولو انه .ل يف رضن 
الأمامة .6 يكن بعمله هذا قذ.أزال أثر نبيتة من الونجود:» وني هذه الحالة يكوك الأيمان 
بالله وبرجمته ناقصا غير كمسل :ومن يقل بذا.فانته يكنب القرآن,الكريم ويتكر 
زسالة النيي وتكنايبالقرآن وأنكار رسالة الني” هما الكفر عينه (1).. 


حق علي في. الأمامة 
تتجبد ججميع: الضفات الي ' ينبغئ .ان تنوافر في «الأمام في.شخص» على بن.اني 
طالب !ولا جاتر الجيمة كان الي يرل مر تعليعه وتدريبه اهتماما خاضا. 


دوعا أن بوي ويه ال ست أن يس لغلا يول يدض عن ١‏ 
انه كان يزور البي كل ليلة وكل“لبار: ي.خخلؤة خاطة الا يعلم احن" ‏ يما._«وكان حيبي 


319٠ )١(‏ «متهناء 317116 116 .موفةلههو<آ مذختت .مه .تكتازققة 
)١(‏ ابن بابويه : رسالات الاعتقادات » من ١8١‏ . 


دنا 


عنا كنت اسألة كاذ ني كنت اتبعه التى, ذهب ..وكان الضحابة يعلمرن إن لني لم 
يتعراك 3 احب من الناس كنا كان يقصراف معي ..وكانت هذه الاحاديث الخاضة 
ثم في ببي :وكنث كلما فصت زيارنه في الاماكن الي كان يقيم بها كان: يحاول. 
ان آخلر معه . .فكان يسأل رَوجَائهِ ان يغاذرن المكان فلا يبقى. في المثرل سوانا تحن 
الائنين . كذلك كان الني عندما بزورني يطلب الي كل اجد إن يغادر المكان .. بامعتاء 
فاطمة ٠‏ وأحد ابي ٠‏ كي نكون وحدنا . وكنت اذا سألته عن امر ألجابي .وكنت 
اذا.فرغت 3 طرخ الاسنعلة عليه كان يبدأ اهو بطر ,الاسئلة علِي” حى لابب عي 

من الوح 'الذيّ اوحي نه اليه ؟ .او أمن'التعام الذي علمه 'اياة الله سبحانه» أو من آيات 
القرآن ٠‏ وكل ”ما له علاقة خلال واترام' والأؤامر, زالنواغي والامور اسالفتة 
والحيْدة » لم يعن لى :ركان يعلمي ويظلب الي انا اقرأها . وكان سملي علي هنا 
الانور_فادونها انا بتفتي + وكان يفسّر لي”تأويلها ووظاهرها وباطنها وكنت التشهرنا 
فلا بفوتني احرف متهاة + 

وبي اتفبر' الى ان" الراستؤلسعتق” الاعةا"'الأححذ حعثر“الذير إن سيتحلفون عليا'في 
الأمانة “يو كنداظهاةالشيعة ل ومن جطاتهقم : بن[ نابؤيه -"صحة هذا الخبر ' ويشيروزن 
الى "لقا تجرق نين سيم ابن قيس اهلالي وبين الحسن والخنين» إبتي علي » في عهد 
مغاوية. :"فقض" سايم الخير: عليتهما'فقالا له انلك ادق في 'قولك". "كا ان فقهاء الشيعة 
يعداترون" الاذلة اير اهنا على صنخة .آمافة علي في جبيع ملصتناهم .“والؤاقع ان 
يعض هذة المقتتفات قد ص" “هذا الموضوع 'ذاته بمصتتفات لا تببخك ننوى في سرد 
هذه الادلة والبزاهين :.-زقد كان ابن'مْطهر اللحلاححّذ” "أولنك الفقهاء ..,قاله'ألنف 
كتاباً: خالج قي هذا 'الموظاوع وعنده . وَعَتَوان مضنتقه تهذاء] كتاب_الألغنين "أي 
ألفا دلبل "وترهات على ضححة إماعة علي ! حول "انأ للتضوو عللارا عايةامتغضلة 
هذه الاولّة 

اولاق: ا فقهاء الشيعة ,عدداً من :الاحاديث النبورية. حول حق” خلي. قي الأضامة » 
منهاب«سلموا عليه بإمرة المؤمتين» ومنها: انك خليفة. بعدئ» ويسنتجوك من :هذه 
الاحاديث انها اشارات واضحة الى ان علينا هو الأمام بعد الني) . 

ثانيا :د كان ,علي .:افضل الناس في زمانه. وهق. انضلهم لضبات عديدة اهمها ستبيان: 
(أ) يورد فقهاء الشيعة اخاديث عن. الب يفوك[ فته انعلا .كان ملماوايإية وا 
المعلوم ان الثبي كان افضل الناس . اذآرجب رن ار ار 
وال - وهذا واضح بين بلا كان مساوياً له . (ب) وكان عَلي اقضل الناض لائة 
كان الشخص الوحيد من جخماعة الصحابة الذي احتيج البه في قضية المباهلة . ومن 
كاك ينتفد آفضّل من الذي لا ينتفد اليه .اما انه احتيج الى علي علدا جرى الجوار 


ركنا 


مع نصارى نجران الذي ذار حول صحة لبوة محمد . 

ثالناً : لم يكن احد من بين الذين طالبوا بالحلافة من كان معضوماً عن اللخطأ سوى 
علي. وعليه فانه كان الرجل الوحيد المؤهمل هذا المنصب الرفيع . وتتفق الشيعة على ان ابأ 
بكر والعباس -.وهما من اكابر الذين طالبوا بالحلافة بعد وفاة النني لم يكونا 
معصوميئن عن الخطأ . ولم ثبت سوى عصمة علي فكانت الأهامة من حقه . 

رايعا : كان علي" أعلم اهل زمانه بعد رسول الله . ويذهب ققهاء الشيعة الى ايراد 
الاثباتات والادلة على صحة هذا القول» فيقولون: (أ) كان شديد الحرص على العلم » 
5 انه كان قوي الحدس ذكي الفؤاد. وعندما تتوافر هذه الصفات والسجايا في شيخص 

يبغ إتيسلجين ان يعتبر وه ,اعلم الاين ,قاطيةة. . (ب) ويبدو جلياً لعلماء الشيعة 

ا اكتب التازيخ والسير ان" الصحابة » ومن بعدهم التابعين » كانوا 
يستشير ون علي في المشكلات الديية والقضائية اني كانوا يجابهونها . وكانوا في غالب 
الاخيان يرجعون اليه لإسداء الرأي . وكانوا يتفقون فيما بينهم مسبقا على ان يقبلوا بحكمه 
حى وان جاء حكمه هذا مالفا لرأبهم . وهذا القول في ان عليآً كان مرجع يرجع 
اليه ني المسائل لديبة والقضائية ني موافقاً لا كانت تقول به العتزلة والأشعرية 
والأمامية ء فانها كانت ايضا هي تحترم علمه واقتداره ٠‏ وكانت المعتزلة تتُجل” علياً 
لعلمه وكير فيه حكمته > لأا مانت أعادةة ترجع في امورها الى ابي .علي الحبائي » 
وهذا كان ني امور العلم يرج إلى ني هاشم بن محمد ابن الحنفية ألذي كان يرجم 
الى ابيه علي . اما الاشغرية فلأنها كانت ترجع الى الي الحسن الاشعري الذي كان 
تلميذا لابي علي الحسبائي وما سب جوع الأمية لى عل " فظاهرء. ذلك بأ 
اتباعه ٠‏ (ج) وقد قال النبي مررّة عن علي ا وبما ان القضاء يتطلب 
مرق رم دن عل كول المباء كان سبد لوم ف ور قفا . 


خامساً : ان" ما كان عليه علي" من خلق كريم وزهد في الحياة ‏ وقد برهن 
عل ذلك بالفعلٍ لا بالكلام فق حتى انه « طلق الدنيا ثَلانا» )١(‏ يكفي ليجعل 
منه رجلا مؤهلا” لمنصب الأمامة . 

ود ام اا الو لايك 
اللقام . وكان فقهاء الشيعة يفسّرون آيات قرآنية عديدة ونؤوّلوم! بطر بقة تنبت 


(1) الملبي » ابن مطهر في المرجم ذائه صن ٠7٠١‏ ريكار فقهاء الشيمة من ذكر خبر 
يقرل أن الانيا جاءت اليه بصورة فتاة جسيلة فللتها ثلاثا فلم د تمد تصلح ان تكون 


له زوجة شرعية . 
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دعراههم .. ونخطبة الؤداج يط ا الات ريه مإنلايي يأخذون به 101 ومن 
الاذلة. على امامته المعجرات.البي عملها بيده + ومنها معجزة ازالة البوابة الضجمة في 
يخصن. خيبزا ٠‏ والتحداث مع الحروانات رومن الكوفة ‏ وزفته تحجر 
ثقيلا” عن فم بثر لم يستطع الحيش ان يرفعه ٠.‏ وارجاع الشمس القهقرى :ثم اعادةما 
الى بعراها الطبيعي (9) + 

وبعد اثبات حق علي لي الأمامة يأخذ فقهاء الشيعة بائبات حق"ابنائة فيها من بغدة. 
ويورّدون اثبانا لذلك اخاديث لا تزقى الى صحتها شك جاء فيها ذكر الابعة الأحد 
عشر لين سيتعاقبون عليها من بعد الأمام علي (م) : ويقولون ان في سيرة ابي محمد 
ابي وكتبها. غلماؤتهم حدبنا عن الب أله قال للحسين بن علي ما مداه بان هذا هر 
ابي حَسين ‏ إمام وابن إمام واخو مام ووالد لتسعة اين والنأسم متهم هو القائم وهر 
افضلهم :. .ومن الادلة التي يوردويها لاثبات حق”ابناء. عل في الأمامة احير الذي 
يرويّه علناء الشيغة في كتب تفسير القرآن "اي .قي مصتفامهم' من كتب التفسير:- 
عن جابر ببن عبد الله الانصازي عتاسبة تفشبر الابة الشتزيفة :: «يا' اها الذدين آمنوا 
أطيعوًا الله وأطيعوا الرشرل' واوك الأمر متككم:...»“(اسوزة النناء ‏ الآثية م ها)'اذ 
قال جابر .لني يا سوك الله آننا نعرف الله وتطيعه ونعر فك انث ونطيغك + ولكن 
من هلم أولو الأمر نيا الد.. بن يأمرنا الله بطاعتهم © وز عمون آن الرسول أجات فابلا" : 
يا جارة خم َلَقَالي]ف اتاب الردياسة' من ابعدي -.واوهم علي ومن بعده ابنته 
الحسن. .1م .الى ان جاء” البي” على ذكر اسماء الايمة الاثني عفر وآخرهم 
بتكلا رار نر مقطا وميه" نان ملعت جور واطلما بزع 


الللاص . بشفاغة الأإبمة 

ان'نظرة العبعة"الى ‏ مصادز الشزيغة الامتلاميّة تلت" احتلافاً كليآ عن نظرة الثاتة 
ألبها. فالنة تعتبر' المصدر الاوّل الشرع القرآن الكريم ثم الحديث الشريف (السلتة) 
والاجماع والقباس + ولكن الشيعة"+ [يّصورة عامةء يُنطلتعون الى إمام بالتعيين من 


(1) اماي ما يتعلق “بغدير” يخم قان علماء الشيعة'يؤوكدون ان ابن حبل © وهو صاع 
المذهب الحتبل البتي . جاه مرار] على ذكر الحادثة في مسنده كا هو مذكور في كتبهم 
ولا سيما في الكتب الاربعة المشهورة . 

(1) الراؤئدي : خترائج المرائح 

(0) احلي ء المرجم ذانه ع صن ولارء 

(4) الل ١‏ المرجع ذاته ٠‏ صن ولام 


قبل الله بواسطة رموله يستطيع.وخده تفسي القرآن ويدرك فعناه الباطقي (01) + 
ويسبب. هذا الحلاف"الخو هري لي 'النظرة الى الاسلام +“فان 'الشيعة تنظر ' إلى 
قضّة لاض الانسان من زاوية نختلف عن نظرة:السنة ٠:‏ فان الفلاض البشري + لي 
نظر الشيعة ».لا يم'-» "كا تر السننة .“بؤاسطة اتباع: أحكام القرآن .اي ان تكون 
حياة المسلم منسجمة مع اوامر الله ونواهيه كا نصبها الوحي » وانما بؤاسظة إمام 
الزمان . ولذا فانه نفروض على الشيعي إن. يعرف إمام زامانه ء .وان يتبعة كقائد مثالي . 
وهذا الأمام التتبع يشفع له.يوم المساب كي تخفر له زلااته ؛ لان" الشفاعة لدى 
الله هي وفف عن الانبياء والاعة . نهم .وحدهم حق_الشفاغة'. اذا كان الأمام في 
الغيبة بقوم مقامه لدى الشيعة المجتهد الأكبر الذي بمثله + والذي يب إن ينيع وآن 
يسطاع .. وعليه وجب على كل انسان يبغي الخلاص .ان يقيم بين وبين الأمام أو مثله 
علاقات روحية ء مباشرة او غير مباشرة » لكي يضمن لنفه الشفاعة . والعبادات 
ابي يقوم يها العبد. وما تنطوي عليه. من غناء ومن. تكريس للذات. لااتغي عن 
الابمان بأمام الززمان.. والرجل الذي لا يغرف إمامه ‏ يقول الامام باقر يشيه حملا” 
أضاع راعيه ؛ راضاع قطيعه فسار بونه تائبا . وينتهي مثل الحروف الضال: بان يلقاة 
ذب بفترسه ‏ ثم بلي ذلك تحذير ,خطير يتعزى الى الأمام باقر يقول فيه : هكذا تكون 
خال الانسان الذي يستيقظ يوم ليجد نفسه بدون إمام فيسير في الحياة الما الى ان 
يوافيه اجله 'فيموت موت الكافرين . وعليه فانه من المستحيل على الانسان معر قه الله 
وعبادته العبادة الصتحيخة بما.لم يكن هذا الانسان على معرفة إمامة . ويظهر من هذا 
القول ان الانسان لا يستطيع ان يحل عل معرفة الله الا" بواسطة معر فته الأمام (8). 
ولدئ الشيعة كتب ومضتقات مليثة بالأحاديث والشروح آلي تناول هذة 
القضية : والبي ثبت ان خلاص الس البشرية لا يم" الا" تبشفاعة الايمة . يروي ابن 
بابويه - ويبعرف بالشيخ الصدوق :ان الأمام باقر قال ان رسول الله قال لعلي ما 
مؤد اه ان هناك ثلاث حقائق. ثابتة ...زهي اولا" .انك بوانناءك من يعدك ستكونون 
شفعاء للناس ء اذ انهم لن يغرفرا الله الا براسطتكم ٠‏ والحقيقة الثانية انلك ستشفع 
ف حضرة الله لأولئك الذين سيدخلون ابهنة » اي اولئك ألذين اعترفوا بك واعترفت 
انت بهم ٠.‏ واللحفيقة الثالئة انلك الشفيع الاوّل المطلق لان الذرن مأواهم جهتم هم 
أؤلئك الثين لم يعيرقوا :بك اماما ولا اغترفت انت بهم أتباعاً . ويقول المجلسي (7) 


)١(‏ وتحفة الزائرين هاء ص 5# ل 
2( راج الكلبي .؟ الجزء الثاني . صن 1* 00-46 4 +4زا. 
() المجلسي..» ثقلا.عن دونالسون » ص 08 . 
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في كتابه ه حياة القلوب » نقلاء عن الأمام باقر )١(‏ » ان,الرسول قال ذات مرة لعلي 
ما مؤداه: با عل انك ستجلس معي يوم القيامة ومع .جبريل عند الصراط وإن يستطيع 
احد ان يعبر الصراط الى الحنة ما لم برخمص له بالدخول © وما لم يكن من مريديك 
الاوفياء . ويسمي ابن بابويه الايمة بقوله امهم ابراب الله ء والسبيل :اليه والآد لااء 
اليه » مسرو وحيه ومستودع علمه () . والابمان لدى الشيعة حبة الايقة ء والكفر 
كرههم . وكلما زادت محمبة القرد للايمة ارتفع مقامه بين جماعة المؤمنين . ويسرفٍ 
المجلسي في نظرته عندما يحاول تقرير شروط دنخول الحنة والححيم . فيؤاكد ان 
ذلك يتوقف على ابمان الفرد بالأمام او رفضه له.. ويعتقد معظم علماء الدين لدى الشيعة 
أن الذين يرفضون الأبمان بالأمامة. ٠‏ باستثناء اليمقى والمنفلين منهم , سيدخلون 
النار شأئيم.ني: ذلك شان سائر الكفتار : ثم انه يحداد معى الحمقى والمغفئلين بقوله 
ام الذين » بسبب ضعف في عقوهم + لا يستطيعون ان يمينزوا بين الحين والش. . 
ومثال عل الاحدى المففل هو ذلك التاعس الحظ الذي ولد وثرعرع في خريم ملك 

والصلوات الي تدا جموع الشيعة في زيار انهم لاضرحة الابعة في النجف 
وكربلاء والكاظمين وسامراء , او في المدينة تحتوي على ادعية وتضرعات. تعكس 
عفيدبم الثابتة » والبي تؤ كدها هذه الصلوات .من ان هؤلاء الايمة هيم شفعاء يشفعون 
لهم ., ويورد المجلسبي في كتانه و تحفة الزائرين » - وهو اشبه بدليل للزائر للأمكنة 
المقدسة عندهم ب عشر صلوات طويلة تصلّح لأن تنتلى ني اثناء زيارة النجف الأ شرق 
ومعظم هذه الصلوات تعزى الى ابة , مختلفين » وقد تداولما مثات الالوف.من 
الحنجاج على هذى قرون عند زيارهم مزار علي ف النجف لاضف  )(‏ ومن ينظى 
جيدا في الآلقاب الي يعذقونها عل الابمة لا يتمالك عن القول إن الببيل الوحيد الذي 


(1) “نذكز القازئء 'بنظرة الشيغة الى[صحةالحديث او عدم صحتة.. فاذا كان الحديث يسنه 
الى اخد الأثمة فهو -حديث,.متجيخ » و ليس من الضزووي إن يمود الاسناد :الى النببي:» 
لآن,الإمام نوم من الخطأ . 

(5) ابن بابويه؟ 6 المرجم ذاته » صن 15 . 

(+) عض ما يرددوته ف هذا المقام : اللام عليك يا حبِيت الله © اللام عليك يااحجة 
ات ء اللام عليك يا خليفة الله » اللام عليك يا حارين ,الحنة وآلنار . اشهد انك 
كلمة التقوئ © باب الهداية و الآنتان المتين والطود الرتاتم :والضر الل" المسظيم . 
وأقهد انك حبة الله الخلقه » والشاهد لعبادء » والوصي عل علمه » ومستودع 
أسرارء » وموضم حكمته . وأخر رسول الله ... الخ من الميارات المشايهة للم 
الأقرال ٠.‏ 
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يودي الى الله بحسب هذه الصلواث .هو عبر تكريم الأعة وغبتهم وتقديش اذ كرهم: 
ولا يمكن المسلم ان يكون رجلا" ثقياً ورعاً اذا كان لا يعرف «٠‏ كلمة التقوى) - وهذآ 
من القاب الأمام : ولا يمكن .له ان يبتدي ما لم يمر ١+‏ باب الحدايةة وهو الأمام . 
ومن يدرس الألقات الي يلقبون بها الايمة يدرك » ا ادركتا نحن ٠‏ ان النيبيل الوخيد 
الى اشنا لا يكون الا" عير الأمام . 
عقائد ثانوية 

ان" الرجل الذي يمن بضروازة الأمامقت وبالضفات الي يتحتى بجنا الأمام 
وبالالقات الي يعرف بها وان الأمام تبسن بالنص”. وبح علي" قي الأمامة». نقول 
ان الرجل الذي يوم بهذا كله بتُصبح سلما شيعي تقيآ ورعاً . هذه الأركان الاربعة 
للعقيدة الأنآمية: تشكل:المبادىء العظمى'الأساسية ف مدهب الاي عشرية ,غير ان 
لدى :الاثتي اعشرزية ١‏ اركانا 'الخرى ثانوية اتمنها ‏ : 

١‏ - المسألة 

تعتقن الشيعة ان هناك موتتيئن حختلفين". الموآت في هذه الدنيا »“والموت ف اللحد : 
ويرزوي لنا ابن نابويه في كتابه « رسالات الاعتقاذات ه حبر دفن أقاطمة بنت اسد 
ام علي (1) ...بعد أن قبضها الله حملها النبي بذراغية ووضعهاءقي اللحد . ثم اتمى 
فوق جثمانبا وَاخذ يتم بصت متخفض'مدة لويلة من الوقت مرزك ادا قولة ٠‏ ابنك * 
ابنك» '. وعندما ترج من القبز.سألته الصحابة'انا يقؤل هم ما الديا كان برداذة . 
فقال لهم أنه عندما كان في القيَر راخ ملآكان يتألائا عن مؤلاها “ففالت” “الله 
مولاي - ثم سألاها عن تبِينها فقالت : محمد . م سألاها من هو :إماتهنا ووليهاة 
فتردادت وتلعشمت.برهة ..فذكرها البي قائلا” لما ٠٠:‏ ابتك + ابنك . 6 بعد ذلك 
غادر الملاكان القبن:قائلتين .ان لاسلطة:لنا.عليها ...ثم :» يقول ابن بابويه ٠:‏ انبااماتت. 
ميسها: الثانية :6 والشاهد على :هذا قؤلة.عرً وجل : «قالوا رَبنا أمحْنا اثنتين' واحبيتنا 
اثنتين فاع فنا بذتؤينا فهل الى روج من:سبيل ١‏ ( سَرْزة غافرا الآلية: <1) (9) . 


؟. الحرض 
ني الحنة حوض” يعرف بالكوثر . والساقي يوم القيامة سيكون الأمام علياً بن 


. 8٠ ابن بابويه : رسالات الاعتقادات »6 صن‎ )١( 
. (؟) المسدر ذاته ؛ ضن 4ه‎ 


ليلا 


ابي طالب :,وسنيسقي اصخابه واتباعه ويمنعم اعداءه من الاقيراب اليه : وتعتقد الشيعة 
أن من يشرت منه مرزة لا يعطئن ثانية .وي زعمون ان النيي قال مرة عن الوص ان 
جنناعة من اضحاني سنيجرون امامي وانا واقف عند الخوض يرون في النارفأصيح 
هم أضحابي اع :هم اضحاني يا الله ! فيجيبي سبحانه انك لا تعلم ماذا فعلواابعدك(1) . 


الاعراف 

والأعراف سور بين الحنة والنار : ٠,‏ وعلى الاعراف رجال يترقون كلا 
بسيماهم ....؛ (قرآن كريم ٠‏ الاغعراف : 48 ) وتعتقد الشيعة ان أولتك الرجالٍ 
فانه لد اراي 0 عشرية . ولأيدخل آحد” 
الحنة اذا لمن يكن يستطيع ان يغرف الايمة او اذا كان الايمة لا يعرفرنه . ولا يدخخل الثار 
توي من شكر بجقهم في الأمامة ,أو-من تذكره الايمة . وهكذا نرئ ان دول الحنة 
أو النار امبر بتعلتق بالتي والااعة »اي الهم :هم الذين يقرروته . كا انه ظاهر » بحسب 
هذا المعتقد ٠‏ ان“الشيغة هم الوجيدون الذين سينعمون بنعيم اللحنة لايم هم, الذين يعثر فون 
ممق الاعمة ا 


4 المصراط 

وهو جسر إنندا فوق جهم . وهر المكان الذي على البشرية ان تمر عليه وقد 
وَرْد ذكره في القرآن الكريم : _ووان متكم. الا" واردها 0 
مقضيا .-(ضورة مريم :2170 . واتزعنم الشيعة ان التي قال ذات يوم لعلي” : 
اهلأس بلع ياد سا ابلاط متاك رق ار ا 
بالمغفرة بفضل ولائه لك (1) ,اوتعثرض ابليسر عقبات ولكل عتقية منها ام تعرتف 
5 : فهناك عقبة الفرض والأمر والنهي ٠‏ وتضيف ليها الشبعة عقبة الولاية وهي ححبة 
ألامة . وعند كل عقبة بعر الانبان الذي بعت من قبره ويستوقف لكي يفي ما عليه 
من دين لله سبحانة .حي واذ اجا للم جني بات نفل أاه ل لرايية 
الخطيرة ٠»‏ عقبة الولاية للأعمة . جميع البشر سييستوقفون عند'هذه العقبة ليسألوا عن 
حبهم وتعاقهم بأمير المؤمنين علي وبالأية من بعد ا 
الصحيح نما وستمح له بعبور اللحسر (7) . والرجل الميىء الطالع هر من لا يستطيع 


: 57 المصدر اذاته ع سن‎ )١( 
., ابن بابويه ء المسدر أذاتة » من 9ل‎ )( 
ابن بابوية ء المفدر ذاته ب عن م7‎ )6( 
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ان بعطي واب فيقذتت به الى ناز جهم . ولكن يستطيم الأمام علِي” والأعة ان يشفموا 
له » والله غفور ريم قيخرجه من النار بشقاعتهم كا بقل الأمام علي 0 

6 - الظالمون 

ان معنى الظلم الحرني وضع الشي ء في غير موضعه ١‏ ومثال على ذلك من يد عي 
الأمامة وهو ليس بأمام . فان أبا بكر وعمر وعثمان أمثلة على ذلك . فان الشيعة تعتبر هم 
الفاصبين الثلاثة. » وليس اسهل عان الشيعي من ان يفهم مغتى الظلم كنهمه هذه 
القضية؛ اي اغتصاب ح على ف الأمآمة على يلد هؤلاء الثلاثة. وتقول'الشيعةان: الظالم 
لايتزداد في الاق الفريتة عل الله صبحاه تغالى . ويستشهدون بالآيتين الشريفتين : 
«ومن اظلم من افترى عل الله كذباً » أولئك يعرضون على ربجم ويقول الاشهاد 
هؤلاء الذين كدبوا على ر:هم آلا لعنة الله على الظالمين الذين بضدون عن سبل الله 
ويبغونما عيوجاً وهم بالآخرة هم كافرون] . (سورة هرد :6019 168). وتفستر 
الشيعة عبارة «سبيل الله » عل آنها تعني علياً. بن اي طالب والأيمة من بعدة - ولِيسّ 
الظالم من يدعي الأمامة وهو ليس ألا لهاء بل الظالم ايضاً من يتسب الأمامة الى من 
هو ليس اهلا" لها ..)١(‏ والظلم عند الشيعة يودي بصاحبه الى الكفر . و لذا تعتبر الشيعة 
كل من حارب علياً كافرا (6) . ويوجز ابن بابويه قضية الظلم بقوله ان من كان 
إعانه تخالف ايمائنا (.اي الابمان بعلي" وبالأمة من :بعدة) ليسث له آي ضلة دين الله. 
ومعى قوله :هذا ان من لم يكن شيعيا فهو ليس سدم - 

5- التقية 

ومعنى.التقية تحليل” او إعفاء من متطليات الذين ‏ اوامره ونواهيه : نحتالضغط » 
او التهديد » لدقع الأذى (5). ويعرف الأستاذابرون بالتقية الها نوع من التخفتي الذي 
يفرضه التعقيل (ه) في .ظروف مخاصة . وافضل شاهد على معى التقية ما ذكره ابن 
بابوية عن الأمام جتفر الذي. قال لقد اسمع الرجل. يسببني في المسجد فاختبىء وزأء 
عمود. كي لا يراني . .وقال عاشروا الناس ظاهرياً وخخاصموهم باطنياً طالما ان الأمارة 


. ابن بابويه ؛ المصدر ذاته » صن +ه‎ )١( 
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و 


رأي شخصي . 

فالتقية اذ فرض على كل شيعي يتتمي الى الأثتي عشرية )١(‏ . وهي وسيلة 
ينتفع بها ني علاقاته مع المرائين والكفتار » ابي المسلمين من غير الشيعيين » ومن 
المشركين ٠‏ وتجعله حذ رأ لبقا في تصرفه معهم. . ويزعمون ان الأمام جعفر قال : 
وإن الرياء مم اللومن شرك ومع المدافى من" اهل الزجعل زب فبادةه (1)8. والطيه 
واجبة الى ان يظهر الأمام القائم . 

ويشداد ابن بابويه على هذه النقطة ذاتما فيقول إن من يتخلى عن ممارسة النقية 
قبل ظهوز قام الزهان يكون خارجآ عن ادبن :ال ويكون قد عم الله ورسولنه 
وإمامه (0 0 

لظ من هذا ان.الشيعة في-غتائدها الأساسبة الاوك تر كتر عل اهمية وإمرةاة 
اهل البيت اماف عقائدهم الثانزية فانهم بركترون عل تقطتين : (أ) على حتميةاشفاغة 
الأعةلأهل الشيعة : (نب) وعَل انهم » من بين البشر ٠‏ الفرقة الناجية الي تنتخل ابلحنة 
ينون حاب وعقاب : 

ان أثر هاتين الفقيدتين + إمرة اهل البيت وشفاعة الأيمة لحم يوم الخساب م يبدو 
جلياً ني-تصرفهم السياسي في جنميع الأقطار :ولا سيما في ايران والعراق. والعقيدة 
الأولى( إمرة اهل البيت ) نفرض على كل شيغي ان يسدي الطاعة التامة والولاء' اللجالمن 
لممثل الأمام ( القائم ) .. والعقيدة الثانية .( شفاعة الأبمة لمم ) تجعل من الشيعي رجلا 
متصلاً عنيدا في مواقفه السياسية .. اذ اي بأس عليه اذا وق مثن هذه" المراقف في 
الحياة الدنيا ما دام الآمام شيشفع له نحتما يوم الحساب ويضمن له الحئة ؟ وقبل ان 
تحاول تفسير التصرف :او السلوك السياسي لدى الشيعة ينبغي .لنا. ان .نتفهسم 'عقان 
الأساسية والنائرية تفهما 'عميقاً .لان" خلفيّة العفلية الشيعية لا تقرق اطلاقا بين ''السياسة 
والدين . 


)١(‏ ابن باتزية © المسدر ذاته © صنو2 
)0١(‏ نممانا'ق .. كنات الاشربة- 
() ابن يابويه © المصفر ذاته 6 ص 11351 


فنا 


اليانون الغرفيالذى بمتحسَحلخْصومّات 
بن لعشا زالشيعية في نوو ليسراق 


ان القوانين_غير المدونة المتعلتقة باللحضومات الحراتمية الخزائية و بالخصومات 
المدئية بين العشائر الشيعية تُعرف + «السواني » وهي لفظة عامبة قة من والسئّة ؛ . 
وهذه القوانين تنظلم العلاقات العشائرية بحسب:العثرف المؤروث :في اك شير ة 
اه طاح دس رجال :لبان النين يميت لزاني ملافة خردة ير يحوت لديم 
:ه العوارف » اي الذينيجيدون معرفة_القانون الموزوث .. وهؤلاء العرارف هم في 
الواقم قضاة العشيرة الذين تقبل الاحكام الي يلفظو”ا على انها احكام عادلة غير 
عل لال تقبلا عل انا: لحكام مبرزمة:بها ببح من التقديين . ولقد كانت 
الحصومات الي. تقع .بين افراد العشيرة +:أوابين عشيرة واخر : تحسم بحسب 
توي اتوي مل ادم الارنة . ولكن عتدما احتل” الاتكليز العراق دونوا هذه 
القوانين وجعلرا متها شريعة” مكتوبة. للعشائر: . غير ان الاتكليز. حاولوا عمد ان 
تحرروا قؤانين السؤائي. ببراعة' كي تكون في اندي شيوخالعشائر أداة” بها. يخافظون 
عل الأمن والنظام بين القبائل (1) .وقد اعت فت اللدكومة العراقية الموفت الي ,تشكلت 
سنة 14101 بالسواني على ,انها قوانين صالحة لتنظيم الممجتمع القبلي:في العراق...والعشائر 
تعتير الاسلام نضندراً ثانؤياً القانؤؤن اذان: السوائي. تغتبر ,القانرن العبرئي المسرفا .به 
بينهم : وفي بعص الدالات اذا وقع تضاد م او تناقض :بين السواني والشر يعة الاسلامية 
نان القبائل ترون ان الضف السؤاي سيبدو ذلك للقارىء في سياق الحديث ٠‏ والواقع 
ان الغشائر تعتبر" السواني افضل ضمانة حير هم ولسلامتهم واستقرارهم ووحدتهم 
القبلية (9) : 

نشأت السواني مع نشأةالقبائل ني التاريتع السنحيق. “فاذاء مثلاةء 'اصدر العزاروف 
حكعهم فى قضية إو الكثر ذان الم هلدا يصيخ ساب يلجأ اليه العوارف من بعدهم 


)١(‏ في منطقة سوق الشيوخ لي لواء المتفق :بيش احدى#زعشرون قبيلة غين, ان ,الادارة 
الانكليزية المدنية في المراق م تمترت الا بسلطة شيخ, واحيد هودستالم يرن , 
(0) الفرعوان : القضاء المغائري )صن 94,. 


بها 


عند نظرهم في قضايا مشابمة ."كا أنه يصبح قانونآ معتر فآ به » اي الهم يتتبعون القياس 

في احكام كهذه . ولكن اذا وقعت جريحة جديدة غير نألوفة ولا يعامون كيف 
يصدروك 0 فياختي المخرم ان شيخ القبيلة يَدَغرو :العوارف الى اجتماع يدرسون 
فيه القضية درن وافيا عميقاً قبل أصذار اط . وكثبر] ما يطول "تداولهم الأمر :الى 
آيآم قليلة “م يصدَروة الحكم الهاي ويعطونه أل ارتو قله ال القبائل الأخرى 
ليأخذو] به آذا احتاجوا أله ٠.‏ وعندهم تقليد مرف 1 النهوة ‏ وهو عرف مع 
رْوَاجٍ بنات الاعمام من شخص لازنتتي الى العائلة (ويمتوته اجتبينا ) :لان الافضلية 
في مثل “هذا ال 0 الاجني آذا 
ال ولد . هذا التمليند بتعارص مع '/! الو رك كر رف ل 

يزَالون"يعخلوق موجه "نين المخاثر الى يومنا-هذآ . نان الذين عندهم هو توع من 
اك ترارق رق جر فاج امرك ات كرو يا 
وعرفا نشأ معهم . ويتغاطف مع شعورهم رتقاليدهم الموروثة . غير اله حري بنا 
آن نذكر أن القعائن فل" إن ترف" فنوى"مَلذرّها 'علماء التَجف وذلك + اللنجت 
عندهم من حرمة ومقام لالها لا تاتمر ني مثل هذه الأمور بأمر الدكومة 'المركزية في 
بخداد 1 

فالتواتي اذا .٠‏ نضح خذود ا للمجتمع القبي واتضبط تصراقة وسلوكه الانجنما 
كَاذًا مر أ احد هم على ,أن يعجار هذه الخدود بتعتبرنختارجا ينستحق الُقاب © وقل” من 
ا كهذا ‏ وقد نكأ قانون جَرَاني غير مكتوت لغالحة آمر الاعتداءات 
والمبح والحراتم التي من شأنها' أن تعرّض سلامة القبيلة وخير ها ووحدتا .ومن غم" 
نوه حلا الو ل اتوي تعر اليه أرق لتقي والنخالة ؛ والوجة . 
اما المصبية فمهد يأخذه الفرد ني الفبيلة على نفسه ان يِب الى النلام للذراد عن قيلته 
او للهجوم على قبيلة اخرئٍ : فتلامة القبيلة وظثمان وحدة الغضبة امر يعود الفضل 
افيه الى هذه الدلة : العصبيئّة :“زالعصبية ؛ اذا :هي مسؤولية فر دية وجماعية لخو 
لقبيلة )١(‏ . و النودا» هي اي نوع "من الحرائم !او الختح الي" نمس" المزأة توه , 
وامرأة موضع شرف الفبيلة 0 
فآ شرت بالقبيلة كلها يكون قد تعراض للذهانة : كذاك جتميع جرائم الحتس تدخل 
ضمن «السُؤذا » ووالسودا »-مشتقة من“ الستؤاد ؛ والننواد علامة العَمنب والاستياء 
اللذيين تتبديهما القبيلة نحو المجرم. احير ام المرأة في القبيلة هؤافي الؤاقع: احترّام شرت 


)١(‏ أن محاكم العراق تبدل عقربة الموت اذا كان المتهم قد قام تجرمة القفل خارج تنطاق 
الثفير 25 از المسبية القبلية' . 


يفنا 


القبيلة واحفاظ على سلامتها وامنها )1١(‏ . . واحترام المرأة دليل آخر على احثر ام العائلة 
وقدسيتها بين العشائر ..ولذا تنص القبائل على اتزال الموت عقابا لمن يزني بأحدي 
نساء القبيلة . وينتظر من كل فد د ان يهب الى تجدة ,افراد القببلة ني أي خصومة تبقأ 
فيها باسثناء الفرد ,الذي يقرف الجريمة السوداء . وللقبيلة .ان تمرج الزاني من 
عدادها وتجبره على هجر القبيلة ومضاريها ا مايل 0 
الى نجدة المرأة الي ١‏ تصيخ » اي تستصرخ طالبة المعونة والحماية , واذا ؛ لسيب ما » 
غادر فرد ” فبيلته وارضه فانه يطلب الحماية والحق ني اللجوء الى قبيلة أخرى آملا” أن 
يتقيلوه كقصير : ولفظة قصير مرادفة للفظة '"خليف ل 
عامل في القبيلة كعضو منها ».وان كان لاا إرآل عجر تغريئا يجنا اليه :أو 
فانه قد بعطى أرضياً له ولواشيه ليقوم بأؤد عيشه ا د 
ونا رلا بعلا أن اك كارب فوتا 2 الطكور »الك اا حل لشي 
رَتنْف على ابنامها . كذلك اذا اعشدي علية او هرجم فآن شيخ القبيلة بعتبر هذا التعدي 
مُوجته] ضد القبيلة المضيفة ء وعليه ينبغي للعشيرة كلها ان تثآر اله من المعتدين . وقد 
وقغت خر وب قبليّة صائدة دين قبائل العراق سبئها -جوادث تعد” فردية على القصير . 
فان القصير يعتبر كضيف : غير ان الضيف بكرم ويحامى عنه في مدة معيئتة مقدارها 
ثلاثة ايام ء بينما القعتير هو 'ضيف القبيلة الى مداة طويلة غير. محدادة كل نل 
ترم ضيفة + ركل” من لا يحامي عن قضيره لا يستحن كرم الله وفضله . لذا يقال 
عن الضيف انه «« ضيف الله » وتعلم القبيلة ان. قبول انضمام القصير. الى صفوفها 
بعي مزيداً من المسؤولية ؛ وهدا ما يفسر لنا سبب ترداة الفبائل المستضعفة في قبل 
القصير 5 . واذا تعدى رجل من القبيلة عق ضيفه “أو على القضير فان شيخ 
القبيلة قد يأمر بأخراق منرله : . 

أما القانونان المهمان الباقيان من قوانين المشائر 'السرفية فهما الدخالة والوجه . 
عندما يكون هناك رجل” عشائري مستضعّف ينتمي الى قبيلة مستضعفة لا 7 
توفير الحماية'له ؛ واذا كان مثل هذا الرجل يحشئى على نفسه من التعددي فانه يا 
الى قبيلة شديدة الشكيّمة خيث يقبل عل انه دتخيل . والدخالة قذعة العهود في القبائل 
قدم الضيافة والكرم للضيف وللقصير ...ولكن وضع ع الدخخيل يكون لمدة معيتتنة 
تنقضي بانقضناء به ع ١‏ ولحوء الدتخيل الى قبيلة ما 
معناه اعير انف يقوة التبيلة ومكانتها ٠‏ لذا تحرص القبيلة على الحفاظ على هذه السمعة 
الطببة . والبدوي العراقي يعت كثير أ ججبروته وكبريائه .. فقد يسرق + وقد يقفل ‏ 
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وقد يكذب اما شات له السرقة والقتل.والكذت طلا أن هذه:اموبقات تبرهن على 
طبيعته المجومية والخربية . ولكن البدوي العراني لا يي م معاملة دجيل ال مط 
أو قصير لان مثل هذا التضراف يعتهرافي السوافي خحبانة عظمى وجريمة لا ثقل” فظاعة 
عن جرعة الزئئ بين العشائر . وأذا قتل جل" من العشائر زجلا آخر ب ولا'سيما ف 
منطقة الفرات الاوسط. - فقد تقبل قبيلة الفتيل دية بشكل ماشية أو حبوب او«بنادق . 
ولكن اذا كانت الكرمة القترفة زئى" فلا بد من أن يكون عقاب المجرم الموت 
الحتم ٠‏ وتغتير العشائ ر جر يمني الزنى واللخيانة: العظمى أنحسن” الحرائم واشدهنا 
فظاعة” 

ان مدة الدعالة تلت ين يقيلة واخرى # ذلك عيب مإ حصت بد القبيلة 
من.قوة ومنعة(١1)‏ . ولكن عندما تعجز القبيلة عن تزفير الحمابة للتخيل فله » عندها » 
أن يسأل القبيلة أن. توصله الى قبيلة أخرى يظن” أنه يلقى لدبيها ما يتوختاه.من حماية 
ورعاية وآذا ما قبلنه القبيلة دخيلا .فانه. جرد .فور من سلاخه . ولكنهم ييتنون 
يحواده +: ويقدام اله شيخ القبيلة ضمانات على حياته وسلامته . وقد استغيل” ع 
الدتحالة:العشائ ثري عندما "كانت الحكومة التركية تلاجبق مره .. فكانت القبيلة التي يلجأ 

الها الدخيل: تفعل وُسعها في اخفاله خشية أن تفقد” قراب وها 

أمنا .ة الوجهه قهو غرف أو تقليد“عدائري” ويعني تعسهددا او اتفاقاً مسبقاً بين 
عشيزة وأخرى بموجبه يستميخ. للقبيلة: النازحة .عن مضاربها الى مواظن أخجرى أن 
رمع مواشيها بازاض: بو أويتغددبا تحشئ ‏ قبئلة' فازرسحة المخاطر التي قد 
تجعر عن لاقي اثناة مر ور ها برض ليست الها .. ويم ذلك عبر لقاو مع شبيخ القبيلة 
الي بريدون المرور: بأرضنه .خضو شهود.ء الذي يضمن لمم سلامة المرور حي 
يبلغا' الارض الي يريدونا 0 حصلرا.غلى «وجه, 
الشيخ ) اي مؤافقته على مرورهم أرضل) . فيعلتون على الملا ان القبيلة الفلانية ستتمرة 
بأرافي القبيلة الفلانية. في ححمابة «وجه »'الشيخ الفلاني :. وإذا © على الرغم من 
الحضول .على : الوجه 6 انو السنيان ( اي: الاذن" بالمرور ) تعرّضت" القبيلة في أثناء 
مولآرها. ازاز" اي لت فان مسؤولية الأخذ بالثار من المنتدي اتقع على الشيخ 
الذي بمنحهم الوجه . فاه ينأ لهم ويعواض عليهم تخسارتم .. وهذا معناه ان شبخ 


(1) الحسي. :. الحالة ,الاجتماعية عند المثائر في بجلة لغة العرب » المجلد السابم » 
من 09م 

)0( أن مد الدعالة لثى قبيّلة سرت ١‏ وه قبيلة عريزة الاب » غهران رعشرة أيام » 
بيتما لدى القبائل الاخرى ترارح المدة بين شهر وثلاثة ايام . 


القبيلة الذي يمح « الوجه » لقبيلة أحرى يب" أن يكون غنبآ وقويا لكي يستطيع 
القيام: بما تتطلبه موجبات تعته ده . ويعرف عي ا ا 
كزبلاء بالتسياز «مصدر تائي من الستيثر ) الأن الشيخ الذني منج الوجه يبعث :بأحد 
أعوانه لسر افق القبيلة في اثناء مرورها بأرضه حَماية” ها من الحجوم عليها . 

إتتصدف ابمحراتم ء بحسب قوائين العثرف الممروفة بالسوائي الى اربعة انواغ:* 
اولا” القعل ١او‏ الخريمة ابي تشكتل: اعقذاء عَلنَ االنشلل '!اثانيا!: وت رام 
الحنن ويسمّونها ٠‏ السؤذا »او« العيبة ٠‏ 0 تشكتل اعتداء- على 
الاعتبار الاجتماعي .رابع :- ارام البي 'سببها الاعتداء على المال والملك .هذه 
الانزاع #الإربعة من ابلخرائم تمدن تمن" الفرذ ٠»‏ ولكن ليس هتاك جرائم أخخر :من النوج 
الذي تبسن" القييلة' ككل" وتتملتق ابسياستها الغامة: "ككل ٠‏ اذلك بلتتآن العضبينة 
تنشد" افزاد القبيلة بغضهم الى بغض .وان . الولاء لا.يككون الا" للقبيلة ٠»‏ افلافكن 2 
واخالة هنذه + :ان تكون هناك جرائم يقارفها القرّدااضد القبيلة : 

أما النوع الاول من الحزائم -“القغل حافيقسم الى أزبعة ألا + (أ): الففل نر 
( ب ) إخداث عاهة مستديعة (ج).إحداث جرح -(3).إحداث إجهاض. 0 
ولكل نوع اتن أمذة اللترائم عقاب مين :“اما غات القعل فبحتلنة من قبيلة ل 
أخرى ."كمهي اللمال ابن القبائلل نصيت المتحضيرزة 6 والقبائل المتبداية :اي السسا كنة 
في اليادية : اما القبائل نصف المتحضرة فانبا كن تقبل دية “عن القفل إما بشكل مال 
أو ماشية] : وأغيانا يَصرون غلى ٠‏ اللحثتم » اي إعطائهم,نناء من قبيلة القاتل .+ .ذلك 
بغية:إذلال القاتل؛وإخالته. فيه عرضه :أولا تقبل قبيلة. دية” عن. قتيل كالقدية: الي 
وضفناها إلا" اذا كانك هذه القبيلة فوية,الشكيمة غنيئة” لا.نقاس قربا بقرة القبيلة 
الي ينتمياليها القائل ..- وبعض ,القبائل ترضى! بديلا” من ,المرأة ( الجشم ) مهررها 
ولاسيما إذا كان مهرزها:مبلفا حزما من المال . أن قبائل البادية التوغملة في البداوة 
فتمر عن قتل القاتل » او على اقتل. أخد انسبائه الأقربين حى” اللخيل. انامس من 
اليد الأغلى-للقاتل :: ولكن في هذه الأيام ٠‏ ونسبة الى حاجتهم. الماسة إلى المال أ 
فإنهم قد أخذوا يقبلؤانة الدية بشكل مال او بل( ٠ه‏ جملا في مقابل جريمة فقتل 
واحدة) -متشترطين :أن ينف القاتل مدة "ستنين .عل الاقل (1) :ولا" فا القبيلة 
المتضررة تشغلن نّ الخرب على .قبيلة 'القاتل. وعلى الرغم .من أن ذور المزة أي الحيناة 
العشائرية دور محذود- الأثر “لا ينقاش بدور 'الرجل في القبيلة © فإن الفدية © اذا 
كانت مالا" أو و ماشية 4 واحدة سواء أحان اللثل رجلا آم مأو : أما عَمَابَ جرية 


(1) لا يطبق النفي عل النساء , 


إذنا 


إحداث عاهة (:ويسمونها سقاط ) فيتوقتف على أي عضو من أعضاء الحسد اصابته 
العاهة,.؛ إو أحدئت فيه ضرراً ٠‏ وعلى مدى أهمية العضر المتضرر في جياة الرجل 
اليومية.. ومن عادتيم.. لي هذا النرع من الحرائم . أن.يقيلوا تعويضا مالي . أما إذا 
سسيتبت المريعة,فقدآن البصر. ء او العنقم فقد تتعسير هذه المريعة مثابة. جريمة القئل 
ذانها. وعقاب ,الجريمة الي. تسب ضرراً جسديا نراوح بين املد وبين فدية في شكل 
مال .. ,والذي:يقوم. بالحلد. شيخ القبيلة .المعتدى عليها .. :أما قبيلة البوجمد » من 
لواء العمارة .» فانها تنصر على أن يذهب القاتل او:المجرم مشياً على قدميه الى بيت 
المقدور به ويطلب. ,العفو من زوجتها ء أوبمن ابنه,الأكير + ويقدم للعائلة ٠‏ زيرنا» 
(اي: ثوباً ). جديدا ,هدية للعائلة . ,وإذا _كان. الضرر المسدي, مسبباً عن سلاح أو 
آلة حديد فان. الفدية تتضاعف وطلب العفو من الروجة يتبغي أن يم بأقضى ما 
يكون.من.الاستعجال والتنفيذ(1).: ولكن اذا كان.الضرر االحسدي مسبباً عن ,طلقة 
بندقية تيُصبح البندقية فور ملك المغدور به الى جانب, مبلغ من المال يعيننه العوارف 
ابمواتسرفة بوتوي الزجل ني ريط ودارب الحسدي الذي لمق به فان 
لزوجة الرجل القتيل. إن تطلب د ية. كاملة:..وكان اذا أجبر رجل من العشائر على 
حلق هينه او شاربيه فان ذلك يُعتبر. ضر را جديا (,الى جانب الإهانة الي تلحق بم .. 
والتعريض .من ,هذا الضرر: دفع, حمس مئة. .قرش بالعملة اللركية إعن. كل شعرة 
من.شعن خيته وألف فرش عن كل شعرة ,من شعر,ششاربيه(1) . أما إذا سب الضررٌ 
الحسدي: إجهاضا للبرأة .فا العقاب:يتوقف ,على جنس, الحنين اذا. كان ذكرا أم 
أنى .,.فإذا كان الحنين ذكراً فامهم .يطليون الددية: كاملة ٠‏ واذا كان انى فنصف 
الدية . وني حاك,وفاة المزأة فان الدية تدقع لوالدي المرأة"لا لروجها . 

اما المحتج والخرائم: الي .سبنها. الحنمن_فتقسم .الى خمسة اقسام.(أ) الزتى ((ب) 
البطف (ج ) الاغتصاب ( ويسمونه.صبحة.) ‏ (د ) النهوة ( ه). اللواط .. والزنى » 
بحسب الشرع , الاسلامي جماع .بين رجل. وامرأة لبت زوجته .. لكن الزنى » 
بحسب المر ف العشائري يفترض ان المرأة المزني بهاءهي امرأة متزوجة غير انها وافقت 
على ,الجماع ....والابفان هذة الجرزمة تعتبر اغتصاباً...ومهما .يكن من ام فان عقاب 
الرفن يختلف بين القبائل نصف المتحضرة ,وبين قبائل البادية... .فبحسب برف قبائل 
البادية اذا اغنصبت المرأة وهي. تحتطب او تبتقي ما وهما. وظيفتان تقوم بهما 
المرأة البدؤية ‏ وعادت إلى مخيم القبيلة وهي«تصيح وتولول « وثوبهاقدايد وخرزها 
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نايد »2 “كا 'يقزلون في لغتهثم العامية اي وثوبها قد قد" وخرز عقدها قد ددا 
بما يدل على انها قاؤمت"الغتصب؛ فان لقبيلتها الحق في ان تقتل الفاغل او الخد 
انسبائه في فتخلة” من القتيلة- حتى' الحد” الخامس . كا ان للقريلة: اللي في ان تغرو 
القبيلةالعندية وتخرب متلكانها لدة قلا أيام وريع اليم الرابع ٠‏ يمد ذلك بالاحقون 
الفاعل.. وما لاشك فيه ان العواززف يصدرون عق هذه الخال حكما على القبيلة يدقع 
تعويض اللمرأة المُعتدى عليها في شكل ماشية نِضاء اللون او قماشن ابيض :او فضة” 
واضرارهم على اللون الابيض في الحكم له-مغزاه'في. هده الخال لان المعتدي قد 
ا سود » سمعة المرّأة ولوث شرقها'؛ ٠‏ فعليه إذا”ان ايض .اسلمها وستعنها .. ؤلكن 
اذا وق فعل الزنى بعد الغزوب +"وبعد ان تكون الماشية قد غادت الى رابع القبيلة 
فان المرأة تعتبر فر يفا ثانياً في الجريمة + حى وان.اداعتت انها اغتصبت . ومثل هذه 
المرأة عرف في مضطلخهم +« عاقبة الترح» اي المزأة الي تعؤد:الى'ننتها بعد غروات 
الشين .“وق هذه الخال 0 “لا يشنيا 
قانوني] مسررولا” عن فغلتة الى ان تقعل"القبيلة الم أةاالزرائية أ؛ عندها بعق للقبيلة ان تالاحق 
المعندي . ولا يترداد رخال قبيلة بدوية في قعل امرأة من نسائهم متتهمة. بالزانى 
لانهم :اذا لم_يتخذوا مثل. هذا الاجراء الصازم فانهم يفقدون ما لهم من احتزام 
لدى الغير + كما ان مثل هذاة الفعلة"الشنبعة تعرّضن سلامة القبيلة واهنها “تلك السثلاهة 
الي حرصو على الحفاظ عليها مدى العضوز والأجيال:... بعد ان يكونوا قد قتلوا 
المر أة«الفاعلة ير فعون الدغوى:ضد الفائحل: فتأمز.الغزارك قبيلة الرجل ان تقتل الفاعل او 
ان 'تثفيه او ان تطرده من غداد القبيلة .وني :هذه :الال ممق الرجال ٠‏ القبيلة المعتدتى 
عليها ان تتعقتب الرجل وثقتله الى وجدتة (1):: ولكن يختلت عقأتٍ الزنى.لدى 
القبائل نصف المتحضرة'الضاربة ني الازياف-. لددئ"هذه القبائل بحن للخل ما ان 
يطلق زوجته وان يطالب اهلها بتعويض مالي مقنداره ما.قد انفقه غليها من يوم زواجها 
حى :يوم ارتكابها جريمة الزنق » او ان يطالب المعندي باللحشع + اي ارسال امرأتين 
له من اقرب انسباء الناغل”. ولكن لا ,مفر” للمرأة الزانية من القل. ذلك .بان اهلها 
رَاقارْبها قد يقتلونها حى.وان كان الزوّج قد:ضفح لها ر للتها + اما في منطقة:الاهواز 
في جنرب الفقزات الاسفل' : ولاسيما في شبايش فإذا زن احد عرض ففنسه ,لقتل 
مَنّ قبل المعتدى عليه نولي على القاتل في هذه الال ان يدفم دية القعيل”. 

قد 'تمخطق المزأة في مضارنت القبائل لاسبات عد , اي تكن الاسسبات 
فان العقات يكون قتل الخاطن ار اعطاء «الحشم ».او التعويض . .بعد ان تحكرن 


(1) الراوي ؛ المصدر ذاته ؛ عن 6م85 . 


انا 


لا ا اي ا و ل 1 عن كل 
امور النجارة ورّعاية الماشية ويتنادئ افراد القبيلة جميعاً التفتيش عن المرأة: المخطوفة 
وله ورا مى "كلك مذ ذا . اما لالت والمحطرقة قبن المعاا الأ يلجا آل اقبيلة 
آخرى وان يطلبا اعتباز هنا قضيرين ( حب حى القصير) من دون ان' يمطيا الاسبات 
الي “ذقنتهما الى 'طلت اللجوء هذا لان حق الفضير. لا يسراف الرنجل الذي يطليه ‏ 
اذ يمكن ان يكونا في نظر القبيلة التي خا" الها من الشرّفاء الذدبنَ يتتمون الى قبيلة عزيرزة 
الحانب قويّة الشكيمة .. وَوَاجِب ,على القبيلة ان تقبلهما. كلا واذا نيجت 
قبيلة المرأة في أكتشاقف مكان. لخوئها فان انيباء المرأة يتصلون قور بشيخ القبيلة 
الي قبلتهما' كتضيرين ويدلون بتفاصيل القنضية ..وتغد ذلك يلم الشيخ الخاطف 
والمخطوفة البهم ١‏ فبقتلونهمًا. واذا هرنت"الخاطن فعلى القبيلة'ان تجتد جميع رجالها 
للتقتيش عن نمكانة . واذا وجدوه“قتلوه : واحياناً يلجأ الخاطف الى وساطة' شيخ 
قبيلة معروفة عله يقلح في اقناع: رجال قبيلة الرأة للعقو. عن سخياته . فاذا قبلوا شفاعة 
الشبخ.فان الحاطف:يُعطي احدئ اعتواته او نسيباتة الى أأكبر اخخوة المرأة المخطوفة :ل 
وَمَفِرْوْضُ ان تكون هذه المرأة عُذَرَاء : ون كل الظروكوالأحؤال لاسيع 
الخاطق ان ندتخل بوت الضبافة في قبيلته . ولا يعوذ له احترام حتى. “عند القصير 
والدخخيل في القبيلة .“أما آذا أصر” على العيش بين قومه وعشيرته بقطع النظر عن المغاملة 
الني سيلقاها لديهم » فينبغي له ان يَسَلم سلاخه ويبقى طوال حيائه عزل من السلاح » 
وهذا امر على غاية من الأهانة والاذلال للرجل غند القبائن. .ويجوز » آذا كاثتالخاطت 
علاقات طيبة تربطه بقبيلة ,عزيزة اللخانب كقبيلة بي حجيم في المتفق “فانة قد 
يلجأ البها كدخيل ويتزوج بالمرأة المخطوفة وان كانت مترؤجة وهو ام يتعارض 
مع الشرع الاسلام . و كثيرا ما١اصدررت‏ محاكم بغداد' + عند النظر في حالات 
مشانهة + احكاما بفسخ هذا الزواج واعتبازه زواج غير فانوني : ' ولكن في نظر 
القبائل'هو زواج قانولي بحسب عرفهم وتقاليدهم'. 

ويُعرَت اغتضاب المرأة بين القبائل «الصليحة). ولا يعي 'الاغتضا تان بكوّن 
بالضرؤرة جماعا وقع بين الرجل وام أة على طريقة الاغتصاب - أي بالقرة والعنف . 
فقد يكون محاولة الرتجل ان يأختذ'بثوب المرأة ٠‏ او “فد يكون محاولة” لاغزاء المزأة 
واغوائها لتلين الى زغباته الخنسية .. فقي نظرهم يعتبر ,مل هذا التحرش بالمرأة 
اغتصابا لها (1) . وتلمرف عندهم بالصبخة لانه خالما تعض الرأة ثل هذا التحرش 
ينغي عليها ان تصبح طالبة" العون والنجدة . كا ينتظر منها ان تمق ثوب" مهاجمها 
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ذا 


تاذ منه_قدأة تنبت بها انها فد مبُرجمت فتصّح دعواها لدى اهلها . وعقاب 
الاغتصاب : بحسب السوان .. يكوون إما. بانز ال عقوية الموت او بفرض_ الثم 
عليه :اما اذا كان انسياء المرأة المخطوفة يقيمون: يمكان قريب فانهم يلون الخاطفب 
فور اذا وجدوه . ولا يقبلون الحشم إلا بعد ان يكزن ,قد القفيى عد من الأسابيع 
يكن قد ,تيل في اثنائها .الفاعل بعد . ولكن في جميع الاحوال بل ١‏ اذا 
فُيل, المشم تسوية للحادث فينبغي, ان, يسم . الى, قببلة..المرأة. اللخطوفة ٠,‏ .و 
اسزرعت قبيلة المعتدي. فيورارسباله كان ذلكجافضيل, واحين +١‏ كلما د 
التتفيذ كان ذلك سببا. الضرن وا حاق الاذى من قبيل المعتدى بعليهم - 
ان آلينات في القبيلة.. يوجن مرغمات , جميعاً على الزواج بأيناء,العمومة من 
فخذهين لي القبيلة .هذا اذا رَغب ابنام العمومة في ذلك . فاذا + تروج.غريب 1 
من. دون ان يحصل عل مرؤافقة. ابن عِسّها فان .له ب يسمونه. الناهي ومنها النهوة ب 
الحق” ف قتل هذا الغريب من دوان الررجوع آلى:والدي الفتاة .. ولكن من تاحية احري 
اذا ارادت.الفتاة :ان تتروج د الاجني (٠‏ كا نسمونة) قاله ينبغي ها إن تحظى إولا” 
بمواقة,ابن: عمها :على هذا الزرو اج والواة فع ان الفتاة لا ثقدم على الزرواج بأجئي قبل 
أن تتأ كد.من ان ا,, عمها الل بالرداج.ج! إن يلا لى.اسجمال المي . واذا توفي 
والب الفتا: قبل ان تتروج فان طالب يدها يجب ان يحظى اولا” يموآفقة ابن عمها 05 
ان الفتاة تلجأ الى إساليته الاقناع الي _تعرف عندهم به الرضيرة ٠‏ او « المثشية » اللي 
تتألف من مبلغ من المال او من قطيع من الماشية ويعرف ,ب« الشاوعي ».. واذا إبى ابن 
مها قبول الرضّوة فان الفتاة تذهب يعطيفة مع الاجنبي ويلجان إلى قبيلة ,ما ويظلبان 
حق” الدخيل فيها. .ومن م" ينزروجان )١(‏ . ويحاول شيخ القبيلة الي يلجآن اليها ان 
قلع ابن عم:الفتاة..بآن لا بأس علن العريس فانه. رتجل طيتب شريف التببب و وينتمي 
الى قبيله عزيزة: ابلفانت ؛ وانه خير للقبيلة انتتحاشى كل ما من شأنه .ان يعكّر صفو 
القبيلة فتقبل ببذنا الرواج : ويطبتقرن «النهوة (؟)م عادة قبل الحطبة او قبل اتحاذٍ اي خطوة 
ا . واذا كان الطالت الاجنبي ينتمي الى قبيلة قرية ٍ : 
فان:ابن عم الفتاة رلغية” منه في تجنب اي صدام مع قبيلة الطالب .م يمجن قبيلته 
بؤيتزل ف مكان آخر ذ راز باج اشيم في الناميشعول غير ان باليوولية فيطلت 
زجوعه والتفتيش ,عنه تفع على.عائق الفتاة وعلى اهلها بكي .يقنهوه:بقبوك :الرضوة او 
الحشم . د.ا الجحية الين تعانلأقيطة امرجم ل ولو 
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خطراً مستمراً على سلامة القبيلة وامنها . ولكن اذا استطاع اخد من ابناء العمومبة 
والغاضيين ان عدجا انا بذ ألمناك #ا'ليضعطا غلى عاثلة الفتاة فقد ثقيل يأضصدارن 
بان يرقع عليه شيخ القبيلة وبعلنون فيه إن رواج أبنتهم المزامع عقده هو لاغ وبراد رن 
المهر ألى 2 ان هذا العرق يناقض "الب الاثلامية “ولك غلنّ 
الرَعم عن أهذا قاقة لاير ال غرّنا قائما عسل به بين المشائر . وقد أفلك الحكوامة 
الال قتاع قاد ر الذلي لكي بُقلما عن عادة الهرة »غير الا وات عن 
ان تقل سائر القتائل الاخرتى المنتشرة في امخاء العراى لحرا مر قبائل الدلم 

أما النواظ فيمكن القول "عله انه عَادَةَ غير “معروفة بين 'قبائل البادية ١2‏ كا انه 
قل" أن يمار بِيْنَ عشائر الازياف .انا عقات اللواط - ؤيعتبر جريمة من توع «السوداة 
فدفع حشم الى ولي الو لد المفتغل به 13) + وجريمة اللواظ في قبيلة م6 بالقرب 
من سد الهندية تعتهر غثابة جر إمة الفتل : وعقابها الونتي» لذلك رونا غل القاعل 
أن يدقع 'دية جل انا قَبيلتَا الشطرةوالأزيرق قتصرّان علق ان ينف الفاعل من 
0 التغؤيفن” كاملا" ملا ةر لوطا 

نهم يكووت التو اتات عكابا لهاو انهم تزف : 

اما الحراتم ابي تي الى والاعتبار 0 “ترد ف القبيلة فانها على امختلاف 
انواعها *. تعراف بين القبائل عرائم: القذ'نا" . وتغرف ايضا"؟؟ وسخ السان ١‏ 
لاع عثبئ انام ختخص ما حكن اله رات لورنا ربكب علط ةلق 
والتظهير به وتكلويه ستدعته :“و إطلاق'التهئمة علنا ينْصَيَق ؛ في انظر ؛ سائز افزاد 
الانناء والاقرياه لين بشعرون بآن"القذقك ‏ القدح والتشهير هد أضاب كل” 1 
مهم . اذا انهم نهم القاذف امرأة بالا زنت فان النهسة تصيت العائلة كلها رتشعر 
أله انها يمس" الاعتبار الاجتماعي لتلك"العائلة". ‏ اما اذا اتهم” القائل” رجلا بائه 
قثل". او قبيلة بانها غرت © فهذًا الانهام “طروت كلا جك لد علدين 
لأ عل قيض هذا + قد يكون. مل هذا العيام مد ادح .اي ان القذف 
يحت ان يكوّنَ اتهاما من النوع الذي يشهر بالمزء ٠‏ يطوق :'متمعتة ب'فانت ترق 
ان هذه الاتهامات تكرت عادة مرتبطة إنا مرا السؤدا"؛ (جرائم الخنس )ناو 
بالتشهير الذي من" شرت النتب ' لق العتوك ' وشراف ا لدى القبائل 
ائر” تعطير' + ومقال على القذف الذي مس“ التسب: ان يفول" المتتهم .ان“ الحد” الأغلى 
لقلان ' كان عبدا' متتَعبْتا لفلان . وذو الغوازت في مثل هذه القضانا النتدعاء 
القاذ فٌ والتحقيق معه حول صحة ما جاء و في اتهامه والظلب اليه ان يتقدام بالادلة 


(1) هذا هر المقآب المثروق” لدى عشائر" الحتبيك الفشارتيين تحؤل مديتة الطلة . 
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التبونية .'فاذا افلح في اتناع العوارف ‏ بصدق قوله عندها تلتخد أجراءات عقانية 
ضد امتهم ات القاذ ف على انهامه هذءا. اما اذا اقتنع العوارف بأن القاذ ف 
اتما بيغي تسويد اسم المبتهم'( المقذوف) والتشهير' يسمعته فتتخذ اجراغات عقابية في حقه 
وذلك علئآ امام الناس عنيها يكم على الناذ نع إديحوض عل ولي الرأة بشكل 
تقديم ٠‏ حشم » له . ويحدث احيانا ان احوة المرأ المتهمة. بالزنى او اقرب الأنسباء 
البها من الذكور قد يقدمون على قتلها « غسلا للعار؛ على الرغم من'ان زوجها يثق 
بشرثها وطهارتها . بعندها يختار القاذ ف إجدى نسيباته وامرأة أخرى حشما ويسفى 
لحمل المقذوف ر ولي المرأة زوجها او اخرتها) على ان,يقبل المرأة زوجة له وان قبل 
المرأة الخشم تعويضاً . ونفقبات العرسس الذي يدوم 0 ليال تفع على 
القاذق ..)١(‏ ومهما يكن من .امر فان جر بمة القذف نادرة الوقوخ ذُلكَ بتأن 
الرجل. في القببلة يحرص غل الحبفاظ على سبعة قبي فلا ريسع للتشهير بها ٠‏ كا 
الازيسعى جاهدا. ؛ :ويحكمة.فائقة > لآنَ بعر تمتك هد لماي ما فان 
رابطة العصبية القبلية . والولاء الذي يكنه البدوي لقبيكت .. والفجر الذي يفخر 
به لانتمائه اليها جميع هذه نردعه تلقاليا ا ا 1 
اما. الخرائم التعلقة بالمال والملك فهي للدى العشائر نقسم الى ثلاثة. الواح يمن 
الحرائم 2 النهب والتبديد (ب) جبداع الحتوانات الداجنة عمداً او بتر ها رج) 
اتتهاك ملك الغير .. وجريمة اللهب نمي الاستيلاء على مللق الآخرين عمد من دون 
علمهم بالآمر.وخخمية عنهم . وتكاد هذه الخريمة إن تكرن نادرة الوقوع بين 
قبائل البادية : أنما نما تق ع بين القبائل نصف المتحضرة الضارية في الارياف حي 
1 . ويتُعرف اللص في لغتهم العامية الباق 
ويلفظوت القاف جيبا مصرية) إو اللرّاف (0) . وييرف. بين قبال المتفق 
بالفاسد او بالدلاخ .,وعندهم أمثال عدديدة تعكس مدي احتقار هم للفاسد والفسادر, 
نات بورتيي و أنهب الذي هو سرقة ععناها المألوف ويين ما يستوني 
م .. فالنهب يفع في غفلة "ري الحفية وهو حريعة تلوث 
سم القاعل و من قدره وشأنة. لنى الفبيلة» بينم ييعتير ما يستولي عليه في اثناء 
ل التهار امرأ قد يفخر به بحرأته واقدامه ان ها الوخد لدرقه _يحتس 
امراً حراماً ؛ ا ماريوخذ غزواً يعتبر خلالاة وملكا خاصاً بالغازي () .اما 


. الفرعون ؟ المصدر ذاته » صن زا‎ )١( 

(؟) الأب انستاس الكرمل ؛ قبائل الخزاعل . عحلة المشرق + +19 4 صن وه . 

() ونمير إلى أن «رغازي » اسم علم يطلق على ,ابياء المشائر وإبناء المدث ب وهو ,اسم 
شائم قد يفعفر ب حامله . 
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اذا أضاح امروء ثنيئاً بقدره آو-وقعت سلهة اذات ثمن ولقيها آخر فان الرجّل الذي 
أضاع او فقد شيئاً يركب ثافنه ويسير الهويناء وسعل المخيم وبنادي بأعلى صوته ‏ 
واتتقم أله قداضاع اليوم كيت وكرت + واله على اشتعداد لأن بمطي' «حلاوة » 
( ويعرف أيضاأ بالحلوان والحلونية ) لمن تمده ويرده اليه الا تغضب الله يا واجد 
الفَرض )١(‏ ) . فمن كان ن قد وجده يخرج من حيمته ويفول «إيا راعي الغرض 
إنلق» (5) . اما عتاب السرقة بين العنائر فيتوقف على الظروف والأحوال التي 
قعت' فيها أحرمة. اول آذا كان التارى :جيرا عند المسروق منه ١‏ او “آذا كان 
نا 2 إن سيل وق 11 آذا كان ارم . فالعفاب يكون عقابا 
مضاعفاً + هذا الى جاب تقديم الحشم . أي أنه يدفع ضعفي تمن المسروق غرامة” 
بالاضافة إل الحشم . ثانيآ اذا كاث المسروق ملكا لبخ القبدلة فان 0 
فحسب ,بآ ل أن عطية الحشم تبضاعف: ايض ل أن ل ارا 
يتعرضان لسر ف وهم الأسياد من نسل علي بن بي طالب + والنقزاء المعرزوت , 
وي سحالة سبرقة أجد من مولاء الناس. قلا كن بان كران الغرامة ضعفيئن + بل 
لشيخ القبيلة أن يأل الازق ان يلو عن را الأإبد للا تقع لعل الله على القبياة 
ها - ثالنا“اذا كان المسروق هن الاشيا والتحدوون ا 
ل القرو “كلخاد العربية .الأصيلة املق الى في نان يطلت تعويظا 
كيرا .يعرف السارق الذي بسرق الحيول الع ا 
رميق على هر الحواد يرط البه زيطا عحكما ملا ينتطيع التحرلة وير ك على 
ا ا ا 11 هذا ألم جَانب التعزيض المضاعق في التمن ولي 
الحدم . ولكن اذا كان اجد رخال القائل قد شاهد السارق في خيمته في مضرب 
القبلة فله ان ينتلة رمياً بالررصاص أو أن حلدة . او ان يضريه حي المرّث”. وذلك 
لبس لاله سر بل لاله تعد ى على حرامة خحتمية حيث يكون من المفكن أن يرى نساءة 
ف مبآذ لين . وهذا عار يب يله لمعيف , ولك تعر القبائل عن احثقارها 
للسرقة رالسارق فأنّه م المسك كن انين لقي الواحدة لبرعاط تقذ مها لقال كدف 
لجل لذي فد :ركه لأيرك إن لقدمرا ا دعات ا لسا عدو ر لظ بغار 10 


ان الحمال. والياد والبغالك والكلات وايخامون جميعها حيوانات .ناقعة عند 


)06 زاجم ما يقر له صموك21: عنول هذا ,الموضرع في كتاية 
5ه .م معوء8 غطله طوعة 15 

(؟) راجع ما يقوله ايفاً 212508 في المصدر ذاته ؛ ص 145 . 
كذلك راجع الرازتي. في المصدر ذاته 6 من 26 , 
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القبائل نضب.المتحضّرة في مناطق. الفرات . .وكل جرية تققترف وتتناول هذه 
الحيوانات من شأنها ان تؤثر في مستوى العيشن لديهم . وعليه فقد نشأ عندهم قانون 
جزائي صازم بغية ردع السارق عن السرقة ٠‏ دعي أ أذاما كل عبة عمذا ني 
القبيلة قاذ نهم يطلبون تعويضا عن كلب بتعديم الخشم (الناء) . وجرت العاذة أن 
قم الكش غراة اذا ركيت القيلة »او جزء منها : الى الحطر . ولذا فان الكلب 
عير لدئ قبائل البادية والقبائل نصف المتخضّرة حيواناً ثافعا اذ انه افضل حارس 
تبه القبيلة بنباحه عند اللحظر فاذا قتل الكلب تكون سلامة القبيلة قد تعرضّت 
الخطر ا قلة البر عند في أواء العمارة يروك حنق. عاحب الخلب أمرا مر وغ 
منه وله ان يطلب تعويضاً بشكل حشم . رالقصد من فرض الحشم تعويضا وعقابا أن 
يكون قضاضاً راذعا (امرأ: :يكب خا لاننام ااا الال بمكان ان شي 
الرجل اخته او احدى نسيباته تعويضاً عن مقتل كلب . ولكن على العزارف ان بتأكدرا 
قبل اصدار مثل هذه الاحكام القاسية .من ان قاتل الكلب. قتله عمداً . زيأتي بعد 
الكلب في نفعة للقبيلة الحواد الأاصيل ا 06 
أن يكون التويض خشماً اذا سبب احدهم ضرراً جسدياً للجواد (1) . وقتل الكلب او 
الحاق الضرر الحسذي بجواد : فرس من الأصايل يعتبر جرة لا تقل خطورة عن 
بجَرية السرقة : ولذا فانهم لا ير عون ألى عون اخد افراد قبيلتهم ني جمع التبرعات له 
لبدفع التعويض اذا ما صدرت في حقه احكام تقتضي دفع التعويض . 

أما الترع الثالثك الباق يكلا واللاك فهر 3 اقياك ملك الغير مآ التعدي على 
00 غير السرقة او استعمال طرق المنف ند الحيوانات 
الذاجئة كالكلب وابلحواذ والناقة الي يملكها الغير . وكل تعد على ملك الغير يعتير 03 
بحسب قوانين السواني انتهاكا ٠‏ وهو جريمة تعاقب القبية” مقترقها عا يستحقه 
من عقاب . ولكي تطبق قوانين السواني على العوارف أن دروا أولا” الظروف 
والاحوال البي "وقعتتفيها جريعة الانتهاك من ناحيتين : أولا من ناحية الصورة 
أ المكل اللبي ولع افيه فيه الانتهالك . ثانبآ من ناحية الملك الذي وقع عليه التعدكي + 
فغل الرغم : مثلا” » من ان حرق الملك واشعال الناز فيه امر تادر نين الا 
فان 1 السوالي تأحد هذه الجرعة في الاعتبار وتضع ها العقاب المناسب . 
ونوع آخر من التعدذي الذي يقع :في باب انتهاك احرمة الملك ٠‏ تخريب المحاصيل 
الرراعية' يرك النائبة تدخل المرارع فتفندها ء أ و تجاوز حدود الارض الي يملكها 
الغير من دون أخد إذت بذلك. ,إن ا لدى العشائز: ارض مشاع .أي ان ملكيتها 


(1) وقبيلة البوسلطات من القباتل القليلة الي تنى بتأصيل الحياد العربية . 
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تجرد الى القبيلة ,ككل . ولذا فان “اي تعد على ارضن القبيلة هو تعد عل القيلة ككل , 
ل . اما الأرض للاى 
القبائل نضف التحصرة,فشأن الأرض فيها"وأهمينها ينرقان ش أن الارض رأهمبتها 
لدى قبائل لياف . ذلك بأن عيتهم_يتوقفةعل,الأرضٌ وفلاحتها. الأراض 
مصدر دخلهم الرئيسي . وبما أن الأرض لدى قبائل البادية مشاع :"أي ملك 
القبيلة ككل ٠‏ فا ا على استعداد لأن تحمل السسلاج اواصسطة المعتدي 
والذود عن حياضه . ولوآن اللكيةلم تكن مشحاغا عد القزيلة : بي الحدباة 
الأرض_ كانت _مورّعة. على . الأفراد في شكل . ملكية خاصة ف الرابطة 
أمية اني ندب الانراد ف اقل عشهم ال يعض : ولكانت العصبية القبلية قد 
فقدت معناها . ومهما يكن من أمن ,فان اكثر المازعات والحصومات حو الأرض 


ندأ يسيب العدام الحدود التي تفِرق اررضا:عن أر ض_أخرى . ويستطيع الم أن 
يدرك .صعوبة تحديد الآرض المشاع. .بين القيائل البدوية.منها وتصف. المتحضرة 
ولا .نزال, مشكلة جدود أرض القبائل من المشكلات: الم الي اتسيتيك ل+أكيمة اناد 


ماعب مزعجة:. كبلك الآبار والينابيع أمور عل اغايق للا ساي اباد ولي 
الأرياف. اللي تنزل. بها القبائل . وقد رفضت حكومة العزاق, الاعتزاف بحن ملكية 
الابار. والينابيع من قبل اشخاص وأفراد يداعون ملكيتها .. تقول الخكومة إن 
الابار و باسوت م جلك ملك الدولية ٠‏ غير ان الأولؤية تعطى لمن يتل فيهنا 
1 هله الخارة مكريخ با وطلكة امو يفت :كنم المتاعب وفلّلت 
من امكانات اللخصومات: :الي كانت لابن من ان, تقع .بين القبائسل لو.ان حسم 
الآمر برك لحي .ومن الشكلات الي تمسع بين القبائل . نص المتحضرة مسالة 
الغلاك والمحاصيل اميلوم إن ينارت" ار ف القبيلة تعن .اللواني يتخرجن م 
الفطعان للرعاية . وهر ن لا يمرن الحياناً بين الارض الي هي للرعابة وبين الارض 
المحروثة للزراعة ...وهذا يودي .. غالبا : الي خصام يدور جول الحرالة والزراعة . 
في هذه الحال يق للزارع ان بليجأ الى المنن د النساء المعديات ,. وهنا 
امر + في غَيل_هدذم_المماسسبة, يعيد” امراً معيياً : معاملة. الباء بعنف وقسوة . 
واذا اغتضب الرجل المرارع. المرأة او النتاة الي فت على ارضه المزروعة فايس 
لعشيرة المرأة والفئاة حق ‏ في اللنجرء الى المنق ند ا مغتصب . وتحن ء في هذا 
المتدد-امتتا'تريد "ان تين ان قوانين السواني نشأت لردع المعتدي على الغلال 
والمحاضيل . والشكل الاخبر من اشكال الانتهاك النعدي على حرمة البيت . فان 


.590/ 15 الراويء المصدر ذاته .صن‎ )١( 
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البدوي يعتبر بيته حيث تقيم النساء حرماً . وكل من يدخخل الحترّم من الراشدين 
من دون آذْن يعبر متغذياً انتهلك خرمة الخترم ٠‏ ويكون بذلك قد عرض تخياته 
الخطر الشديد . والشماح للراشد بآن يدل الجرع امر ححيوي جدا بالنشية الى البدوي. 
على الداخل ان يحصل على هذا الشماح . فا قبائل لراء ديالى ترغم من يقتر ف مثل 
هذه الجريمة على الحلاء عن القبيلة مدة من الزمن ' 


لف 


الى + الركزالشمَاؤوالشِيّاجلشيعي فالهرّاق 


تاسست:التجف »على يدي عضد الدولة البويهي سنة ٠٠١‏ للميلاد ٠‏ ومقام 
الإمام علي ومززارة المركز الرئيني: الذي يتوسط.المدينة". فتكون النجفب :. اذا ؛ 
قات خول جموعة فرى وذساكر تقظنها اناس بتتمون الى الامامية . وكان البوبييئون 
يبتغون من وراء تأشيس"النجف خلق عصبية عراقية تحميهم: وتكون يمثابة, اغراف 
باستقلاهم السياسي عن الزيدية ..وعملوا جهدهع لي تشجيع إقامة الحفلات الديلية 
الي تقام إحياة_لذكرئ تارعهم السياسي ' كإحياة ذكرى استشهاد ايفنتن الذي 
لا يزالون الى الآن يحتفون به (1)::وإخياء ذ كرئ استشهاد الحسين تطور في.ما بعد 
في-عهدا الصضفوين حى بلغ :اللاروة في 'شكله. الذرامي . وقعت فاجعة. موت الحسين 
في الغاشر من شهز عورم سنة 51 أهجرية + وم قملاخظة أهمية الاحتفاء ببذه الذكرى» 
ومن" النظر” فيا لا من اشأن ومقام 'لدى.الشيعة ٠‏ يستدل” المره عل ميلغ ما للشيغة 
من 'قوة شياسية :في -العراق-. وني “خلال العضور التازمخية كان غلماء الشيعة فيها 
يحرصون عل: توكيد استقلاهم الديي والشيامي ٠«وكانوا‏ يرفضون مشايعة السلطة 
المركرزية :ني بغداذ مالم يرنغموا 'بالقوة :على ذلك ...و لآن النجف كانت :دوماً ثوكتد 
انتقلاها الذائي “فانبا أصبحت . مع«الأيام :» .مركزاً سياسياً: مهما ناشطأ للشيعة في 
العزاقا : 

أما ني ما ايتعلتى تاريخ النجن الحديث فإن استقلالما. السياسي..توطّد بد 
مهاجمة سليم بياشا لها سنة :188 بغية:احماد تمرد (1) شيعي نشب في المدينة . ومما 
يضفي, عل اهمية: النجف.السياسية. أنه مقر المجتهد الأكير ٠.‏ . وي النجف يمارس 
المجتهد ,الأكبر: منلطته الروحية والزمنية على الشيعة ٠.‏ لا.في. العراق .رحده: بل في 


86 الشيبي » الاكترر كامل م . : الفكر الشيعي من‎ )١( 

(؟) الواقم اني 'اشك في حن اغتياز اللقظة:«عصيان ه"او: مرند ب .لان اليف م تخضع 
وما امال امل حا - ليل تلد المركزاية :: فان امكان قيام ثوزة. مسلحة 
في النبسن تمد اللطة الزّسمية كان إمكانا قائما دوعا" 
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جميع أنحاء العام حيث توجد الشيعة (1) . والذي يقرأ ني صفحات التاريخ العراي 
يلحظ ان كل دولة استطاعت الاستيلاء على العراق كانت تعامل التجف معاملة 
خاصة » كا أنبا كانت رض على تخاشي اتخاذ أي اجراءات يمكن أن يعتبر ها علماء 
النجت ماسة بحقرقهم . او تعدبا على منطقة تف ذهم . وهتاك عدد من الأمثلة الي 
تدك على مدى احترام السلطة المحثلة لمقام النجف ومركزها لدى الشيعة . فإن 
السلطان مراد . وهو التركي الست و دخل اتيف كا تقر الرواية النجفية . 
حاتي القدمين دلالة على احترامه للإمام علي (5) . 

تقع النتجت على مسافة.من .وادي الغرات.حيث لم يكن-هيبة, السلطة التركية من 
أثر'فعنال_-ولم يكق حك" وظيد: الأركان :! فكان:من الظبيغي. أنتصبج. النجك 
مرك زا بللقمة والتخظ السياسمي والديئ .تلك المنطقة ,ضد الحكم الراك دف 
أثناء:الغهد التركي كله.كان أهل: النجف يعتبر وان الحكولنة المركتززية: في, بغداد. سلطة 
غير:اشرعيّة:ظالمة .ا وهذا..المؤقض,العدائي الذي. كان أهل :اللجف يقفونة من هكم 
التركي ,كان سبك:إحز اج للأثراكب»إولا سينا ف إثناء: الجر ب عندما بتعريجت: الدجك 
من اقبضنة يدهم ,قبل أسقوط بغداد:.. وآخخر.اصطدام وقع بين:علماة النجف والسلظة 
الرسهية في ,يغداهكان :ني اشهر حز يران من سمنة © :14 غندما طرد النجفيون الموظك 
الرركي الداككم» واتسلتم الادارة.منبعده المجقهد الأكبر ...عيبت , هذا الاصطدام 
الذي وقع :في النجف!اصدامات أترئ #..ولكن :على .نطاق أضيق. ما "كان, عليه في 
النجت ن- في. .كر بلاة والحلة«والطويريج واظترد الموظفون الأتراك :.() 

إن.مق يزو النجض ,بلاجظ أن التأزيز الفارسي عهتيق وان كثيراً-من بيكانها 
هنم من الفزمن: الا من أضلفارمي (4). وييعسن'بنا أن.نعود قليلا” الى التاريخ: لنيقهتم 
خلفيتة هذه الظاهرة:في.حياأة التجن الاجتماعية.. .ان عدداً. من الكتاتف:والمؤزحين 
الذين يترعون في كتاباهم الى الشعور العرني القومي حاولوا أن يفسّروا هذه الظاهرزة 


[1) ونذكر عل تبيل“المخال! © _نا“لتلطة* المجتهذ الأكز “من آثر أ“لأنى«العيمة»"قفدية 
امتيا“التبغ الذي اعضئه “المكؤمة:/ألاير“انية«لشرككة !.افكليزية:٠:‏ فاصدزوا الملجتهب:امر؟ 
يحظنءفيه بعل الشيمة ان يدحعوا تباً «صادر] عن شركة, إنكليزية. مكرة::. _تساطك 
آهل الشيعة مع المجتهد و امتنعوا عن التدخين مما حمل الحكوية الاير انية على استر داد 
عق الاميار . 

[69 1186 ماع مه رعس مم1 

م( 5 تع م83 11.021 وععوطء 2 

(4) وتمدر ينا الاخارة :الى ان كاري من“الستكانا الحريبا ني الاملاكن المقدسة .وهم من 
الشيعة ٠‏ تحنوا بالحنية الايز انية آي اثناءا اكرب" جب الخسة 'الشكرية-: 
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الأثراتقارسئ بي حياة النجف ‏ على ,انها ناجمة عن تحكم دولة أجببية في شؤون 
المدينة وعن سيطرتها عليها :.وهم يريدون بذلك الدولة الفارسية.ء ار الايرانية: » 
لأن سكان إيران شيعة الني.عشرية . ولآن ايران, كانت مهد الفكر الشيعي(1) . 
إننا إذا أمعنا النظر ني هذا التعليل للأثر الفارسي في النجفء ذلك التعليل الذي تأخيذ 
به ,هذه القئة من المؤرخين تمد أنقِينا مدفوعين الى انخاذ موقف من هذا الأمر على 
نفيض الموقف الذي تتخذه الفئة المذكورة . ذلك بأن. كتب التاريخ الي, شمى بتاريخ 
بلاد قارس ( ايران) تؤكد لا أن الفرس المسلسين كانوا أصلا” - وععى. القرن 
الخامس عشر للميلاد - يعرفون بأهل السنّة والجماعة ٠‏ وأنهم أخذوا بالعقيدة 
الشيعية بعد تأسيسسالذولة. الصقرية .. :وؤلكن .هذا .لا ينفي القول إنه كان في ,ايران 
شيعة قبل تأسيسن الدولة الصفوية ولكتهم كانوا جماعة تقطن بعض المدن الايرانية مثل 
مدينتي قم وليسابور + بينما كان «معظم سكان المدن الأخرى مثل اصفهان وشبراز 
وخدراسان:وتبريز من. الست نوي تلك العهواد .من التاريخ: كان معظم علماء الستنة 
من الفرمن:النتين: اشتهروا بُعلنهم حَتى ان الرنراة يروون لنااحديئاً عن الني محمد 
جام فبه: و لو كان :الغلم ي:كناف:البساء لثالة قوم من أهل فارس 09(:8 

كا أنه يلاحظ: ان معظم عَلمَاء الشيغة ‏ في يومنا هذا هم "من أصل فارمي . وقد 
جهدت الدؤلة الصغرية:ما وسعها'الحهد لفرضن المقيدة الشيعية على التكان .. ومن 
أجل ذلك باستعانونا بعلماء شتتعيين من جبل :عامل في لينان ومن البحرين فأصبخت 
اضفهان بعد ذلك مركزاً: للفكر الشيعي(7) . -ولكن بسقوط الدولة الصفوية انتقل 
المركز الفكري للشيعة .الك كز بلاء 'والنجك». 

نستتئج من هذا انه ان اعتنقت بلاد فارس الغقيدة الشيعية الائني عشرية أصبح 
ها تأثير بالغ في نحياة العراق الاجتماغية . وكان للغلاقات المستمرة بين مزاكز الفكر 
الشبعي في كلا:البلدين . ايرات والعراق > أثر في ترنيخ الأثر القارمي اقي اراق 
والأثر العرآني في يران . وقد أسفر هنذا التفاغل” الغيعي الفكري بين البلدين عن 
نشوء حالة فكرية دينية في العراق - حيث معظم السكان من الشيعة ‏ الزعامة فيها 


)١(‏ ان .هذا لا يمي .ان العلاقات بين العلماء تي النجف :و بين الحكومة الابر انية كانت دوم 
علاقات ودية .. فقد اصدرت اطيئة العلمية العليا في النجن: منشورات عديدة كتبها 
الإمام الحوئي هاجم فيها شاء "آبرانَ متهما اياء - يحب ,رأيه . يأنه يمالىم اليقرد 
ويتغاضى عن النشاط الذي يتومون به في بلاده . 

(؟) ابن خلدرن ء المجلد الرابع » صن ١5149‏ . 
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لخلماء الايرانييّن . أو من أصل يرا . 'فكانوا القادة الدَينيينَ والوعناظ في العراق 2 
وأضحت هم الكلمة النافذة فيه . هذا ع تواكثر :ظلاب' العلم' في مدارس النجف 
الدبثية هم من الاير انين . ويؤثر غدد كبير منهم الإقامة في “كر بلاء والتجنت بعد 
إثباء اقراستهم” ٠‏ وإقامتهم كتذه في المديْشيئن"المقداشتين © أكرثلاء -والدجق “» 
تعمق الأثر الفارمي في الحياة الاجتماعية . ولذا كانت جميع المشكلات ااا 

وين العرائي تنعكس على وجوذ هذا العدد من الايرائيين المقيمين !لي هذبن 
البلذين 


وأهمية النجف النياسية:وليقة الضلة 'بكونها مركزناً شيعياً هامأ للدراسة الدينية : 
فهني من .هده 'الناجية:تقاس :بأثئر الأزهر إني القاهرة . .وجافعة الزينونة. في _تونسن . 
غير ان الأزهن وا يعوظة رازاب له وامة الدينية .علق المذهب الستي-ء, أما! النتجيف 
فمركز: دبني تعليمي للشبعة ة.. وبما إن باب الانجعهاد'لا يزال:مقنوآ ني الفقه الشيعي ٠‏ 
وبا انه. على الشبعئ ان يتب تعاليم ‏ المجتها. الأكيرب القائم: -..ونهذا .ما يجعل الرجل” 
الشبعي مقلداً ب نلاحظ الرزغنة: الشديدة .والشغت" العقلي. الدي«الرجل الشيعي: في 
طلب. العلم :الديني | والنظرء النقدي فيه ,.وهناك مراكز أجرى نتغليم” الديق الشيعي 
كا في الكاظاينإوكزبلاء وسامواء ير واحداً منها لا يضاهي المركز النجفي. .+ 
دلاياك بال رحبت الاخملة كلها تر الى انف نظرة ادام وضنيف 
ومن حيث.قدسنية. المدينة .فامها تقع بين بالمددن المقد مبة خا الرائعة في: المرتية ٠.‏ بهي 
مكة والمدينة والقدس . وإذا نشأت مشكلة.خطيرة, ف العالم :الشنيغي .ولي في 
النجمل وحده : بفان الناس يتطلعون. باحية النجف ود ظرون كلمة المجتهد الأكبر . 
الحكيم. الأول في بالقضايا. الحطيرة, ,الذي بصدر فقتو لعب أن .يكو نقد تبباوال 
القضية مع مستشاريه وذلك لأن الشيعة الشتيعة تعنبر ,المجتهد | الأ كبر نائت الإمام لاني 
عشر الذي هو في الغيبة ٠‏ ويبلغ عدد لا لع لوت ا وعفرين 
مدرسة. :. وأشهرها 1 الصدن و لقرام والاحمدية والهندي وآخند, وكاشفت 
الغطاء . ويدرس في هذه المدارس 0 قرمية ومن كل بلذ من 
بلدان العالم ؛ غير ان غالبيتهم من ايران . وهناك طلااب- من العراق وكشمير 
كان ولاك جارس لس الل العرية والكي نعطي" الاي ركه ضوزة 
عن جموعة القللاات “نشير الى 'الاحضّاءات الي جرت حول مجموعهم وحول 
البلدات الي ينتمون اليها في شهر كانوت الاول من سن /1مة1 (01: 


(1) افاضل الحبالي لي عله 7618 تصعاو و( العام الأسلامي ) .11 


من ايرات طالب 


من العراق طالبا 
من الناكتان 74 طالا 
م الت ١‏ طالباً 
من اطنذ وكشميز 1/1 طالبا 
من سوريا ولبنات 47 طالبا 


من المنا والقطيق والبِخَرينَ 370 “"ظالباً 


ومجموعهم 464 طالياً . والنظام التعليمي المتتبع 3 هده المدارس بتمييز 
بطايع خا بمسيزها عن غير ها من الانظية المنبعة . أولاء ليس هتاك من مرْهّلات 
ومتطلبات+علمية. وهل صاحبها للالتحاق بهذه المدارسء بل ان كل من يشاء 
الالتحاق عدرسة من مدارسها . مهما نكن مؤهلاته العلمية » ٠‏ يستطيع ذلك شرط 
ان يحد غرفة شا. ة قي المدرسة كي يقيم بها ا 1 
ولا اسائذة ا تعليم كا أنه لبس للمدرسة موازلة ١‏ ولا مداة 
معينة من السنوات للتخرج . امآ ساق الدروس فمحداد ويشمل اللغة العربية والمنظق 
والدير ا 0 منها فتشمل الفلسفة والفلك والرياضيات. 
ولكن هذه العلوم الحديكة لا تزال تعلم في هذه المدارس كا كانت تدارصس في 
القرون الوسطى وبالمضمون والمحتوى ذانهما . 
ُنظلم هذا المنهج التعليمي على ثلاث مراحل : 

:«السطوج 

* ._الفضلاء 

اانا اخهاورجية 

اما«المرخلة الاوك فتشمل .درس النغة'العربية والبلاغة والمنطق. الكتات المفرر درس 
العززبية هو الالجرومية ...اما المتقدامون منهم: فيدرسونالغربية. في 1 جامع المقدامة ٠»‏ 
وه ألفية ابن مالك:» وه معي اللبيب .دوه المطلؤل ب للتفتراني و.ه الحاشية ».للملا عباس 
والمد ة المعيسنة لانهاء مرحلة الدروس تكرن عادة في جدود سبع سنوات . 

أما مساق الدزس في- المرحلة الثانية. . ٠‏ الفضلاء » فير كن على درس المنهيج 
والقفه ::.قي 'هدة الريخلة. على الظالب :ان يشرتتن.مختلض. المناهج في التوصل الى 
مغرفة الادلة. والبوت ٠‏ والأصرل + والشرائع. والفروض. بباسواء أكانت تسن 
بالضلاة ام ,بالمفاملات: بحسب الذين الاشلامي ٠.‏ كن المعتتمدة:في ,دو س, لتاختلن 
المناهج هي ٠‏ المعلم » وه القوانين » و١‏ الرسائل» و«الكفايةة . اما الكتب المعتمدة ن 


ىن 


درس الفقة فهي كتاب ٠‏ التبضرة ٠‏ و« الشريعة ».و « اللمسع »و « المكاسب ٠‏ و؛ العروة 
الرقى + 0١‏ 
ثم ينتقل الطالب بعد انهاء هاتين المرحلتين الى المرحلة الثالثة : الخارجية. وليس 

في د المرجلة كتب خاصة مُعسّمبة. انما يحضر الطلاب درويداً ومحاضرات 
عامة يلقيها المجتهدون . ولان المحاضرات يلفيها المجتهدون فانها ..,بطبيعة الخال ٠‏ 
تكون على مستوىٌ رفيع ومن النوع التفني” لكر في تليل التعليم الدينية والنطر فيها ٠‏ 
والمجتهدون الذين يحاضرون في هذه الموضوعات العالية رجال لهم * شهرتم الدينية 
والفكربة في جميع انحا اعالم الشيعي كالسياد ملحن الأمين والسيد حسين الهماني 
والحيم أب القاسم اندولي . وف مدارس النجت غدد بن عؤلاء' الجتهدين (0) ١‏ 

غير أن المجتهد لكر هر زعيمهم ويكوك الى خاي “مجتهند' اكبر آحر : :اننا 
المجتهدن الآخرون من دزنه فيعركفا الواحد منهم بالمختاط ناوا المجتهيد الاحتياطي : 
والمجتهد المختاط يحل" عادة حمل المجتهد:الأكبن في حال الوفاة . 

فالمسيزات التي يتمسر بها النظام التعليمي الديي في النجمن هي انه نظام لايتقيد” 
الل سباي ا د وحياتهم حباة تقشف 
وا ,ورا لأخلاى بينهم يحري أن جر من الحرية التآمة' . والى جاب هذا انه 
نفام يي من انتمل لك افر قات ين طالب وآخرْ مق للك الاشتيغات غ 
آذ ان الطالب حر في تغلمه فقد يسير “ني خطوات سريعة وله ان بُسير'الهويناء في 
تدرجه 6 كما ان له انيختار الموضوعات الي يود أن يدرسها» والكتب الي تعتمدها . 
والاساتذة الذين يرغب في الاستماع اليهم . وله ان يختار زملاءه من 0 
ولي في هذه المدارس امتحانات مقررة ترعجه » ولذا فانه اذا قرأ كتاباً . 
دختل في قاش حول مخاضرة حضرها : لا “تحده متسرّعآ يريد بلوغ ا 
والاستنتاجات في 'اقصر وقت + ولا هو مُجِبر على الحفظ غيا ليعي اي الآمتحان 
ما قبيل له وما قرأة . اي انهم لا يستعجلون الّمن :. ان عملية:التعل م في النجشة تسير 
ميا هاذثا: وقستيز بالتروي وبالتقدا الس" : وهذا سبب من الاسباب: الي : نجعل 
الطلات 'بحسنون التحضيل واستيعاب] المادة استيعابا تعنا.... وتجدر الأشارة إلى 


() الممتدن ذاتة (فاضل" الحمالي ). 

(؟) والمجتهد من بلع “درججة' الاجتهاد . والاجتهاد في عررقهم بلغ مرزتبة عالية في :الغلم 
الديي تحيث يستطيع . المجتهد :ان يفسر التعليم . الدبيي .و يستنتج ‏ الممالي. الي قد تخف على 
التاس . ».و يستنبط.الاخكام من القرآن والحديث والسنة ٠‏ و يكون تفسير ٠‏ رباستسساجه 
ملامين لتغيرات, الظروف: والأزمنة . 


2١ 


ظاهرة اخرى مهدا هي أن الطلآب: في آثناء تخصيلهم يقوثون باعدان 0 
ولس .هنالة وسيلة' أفضل من التعليم : سبيلا” لفهم ما يككون المرء قن 


المدراة . 


اذا م يتتذكر القارئء ان النجف مر كز للتعليم.الديني الشيعي ٠‏ ومر كز للفكر 
السياسي «يواذا م تزكر أنها مدينة تاريخية مقلاسة عند الملابين من الشيعة » فانه 
يصب عليه أن يدرك موقف البجف من حكومة الاحتلال البريطاني. في بغداد 
بعد الحادتي عشر من اذار ‏ /14119 ١‏ وموقفها من إقامة حامية بريطانية في شهر كانون 
الثاني ؛ 1338ء بالكوفة ابي تبعد عن النجفببمسافة خمسة اميال الى. الشرق وذلك 
بترصية رقعها السبد نزي كو كس ( رمت ) الى حكومته سنة 1414 (1) . 

بعد.سقوط بغداد توافدت. جماهير: الئاس الى .بدار المعتمك البريطاني السياسي 

للتهعة: ولأيداء الولام. والاحمرام.. .وكا 'معظم أولئك الؤافدين. الى :دار علي 
ابلحديدة يبغون تفع ماذياً ..ولم يكونوا يمثاون إزرادة الشعب العراقي كا كانوا يدعون:. 
يكن لهي من القدة امل متهم امن ينفظ انطع والأمن: و .نابض إلى اداعرا 
انهم يمثلؤنها . , ذلك بأنه كانت تعوزهم القرزة.والمال : ركان بين الوافدين الادعياة 
جداعة. من النجف اداعت انها تمثل علماء النجف :وشيوخها ‏ وقد جاءت الى دار 
المعتشد_البر.يظان في السياسبي لكي , تسقتدام : اخترانيها وولامها ثم . انها عادت من 
بغداد ع 0 المحتلتة :خوالتهم إن يليوا الأدارة السلية , 
مواقنا: ."إن اسم الحكومة البريظانية 9 . .واد اشبار ,اليهم .الحاقاني () .وهو 
غايد كان يقي باليجي عنما دخلت الحدورش النرريطانية بعداد في كتابسه 
قائلا” إن .تلك:الخماعبة.: كانت تعرف. ني" النجفك باسم ا علماء الأ"قيز 0د وقد 
ذكر بعض ١‏ اسجالهم ..ويبدؤا ان الانكلير .بعد اشنيلائن تهم على بغداد ايام لم 
يكونيرا, عل اعلم مدر ف لطر لاقكيقاي احوثي اتيم انض ايم 
الام -“فقد قال لي _غالم نجي قابلته:وسألته عن .الحادث إنه كان من الممكن :في ذلك 


)6 راجع دع الغنؤمة زه :أكه1ت 4 . “.لف رنه115ذ17 
تضمن: ابلاغ الذي صدر ني الاو ل .من تشزين الثاني 1914-4 4 تمهدا يألا تقيم 
الحكومة البريطانيةحامرات عسكرية في, المدن المقدسة: بي حال انتضار بريطاتيا على 
الاتزاك في :المراق ..,غين: ان ربلسن :ادعى بان هذا البلاغ أصبم لاغياً وذلك يسبب 
تغير ‏ غلرواف: الحرب و حوادهها.., 

620( كو رعق .وه 0:1 رلاعه 

(6) راجم كعات الماقاني ,شمراء القري » صن 59م . 
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الظرف ٠‏ ان.تنبري فثة من عامة الناس فترتدي لباس الشيوخ ونضع العمائم على 
رؤوسها مداعية .انها من جماعة العلماء فتزور المعتمد البريطاني في بغدادٍ وتعود 
الى النجت مدعي" انها تستطيع الحفاظ على النظام والأمن ٠‏ وان المعتمد البريطاني 
قد خولها ذلك . والواقع ان السلطة الحقيقية ني النجف هي في يد المجتهد الاكبر 
ؤاغوانه . وقد برهتت الحواذث“ الي تلت هذه الخاَثة على صحة هذا الامر . 

بدأت مناعب الانكليز في ملذينة الننجف في شه تشرين الارؤل من نلئة /9831. 
ذلك بأن شيا من قبيلة عتزة (1) قندم النجف وي بده رسالة من الكولونيل ليشسات 
قفص و1 ' موجهة الى حَميد خان تأفره' عمد يد الغو القبيلة' حتزة لتحطل 
على كمية' كبيرة من الحبوب + مع الغلم "ان مديئة النجف كانت تشكر من قلة 
الطعام بسبب القيود الي كانت الحرب تفرضها على التجازة لان الانكليز كانوا 
لا.يزالون يحاّبون الأتراك .ويب ان نذكر ان الدج 'تعتمد استيراد الحيؤت من 
الأماتكن :المجاورة لها (7) ٠.‏ وعندما التشر انلببر بمقدم "شيخ من قبيلة عدزة الشييئة 
حليفة 'الأنكليز ٠»‏ كي يشتري'ما يستطيع شراءاه من. الحبوت » :ارتفعيت؛ الاسعار 
ارتفاعا كبيرا في اسواق النجف + وي اليوم التالي بعث الشيخ قهدا الهذ ال بقافلة 
قوامها: :113 .جمل المتمل الحبوت :الى قبيلته.٠‏ ولكن:لم 'يكن قي وسع: النججف ان 
توفتر له“ هلاه الكمية كا 'ان.سكان المدينة ثاززوا ستخلآ' يدفعهم في “ذلك زعماوهم 
الزمنيون 'والديتيون: () .“فقامت تظاهزة في الاول. والثاني: من شهر 'تشرين الثاني 
وسارت الى المخيتم الذي نزلت فيه قافلة عتسرة وحاصرتها ؛.فنشث قتا وتهت ولم 
يكن في مقلتور مياد تعان ان يعمل شيئاً لأعادة النظام::' فقدم' النجف ضابط:الارتباظ” 
السياسي الانكليز 3 المقيم بالشامية + الكولوتيتل. بلقور ٠‏ (مامملهظ :8,0:6) 
ليتدبتر الامور: وليسوّي القضصية بالي. هي احشسن + ولكن يبدو أانه .لم أينجح في 
مسعاه :+ لانة :غادر: النجتقاصداً-السماوة . وعاد الى: النجف «بعد:ايام اليجد ان 
بنود الشنوية الي اقترحها لم تُطتبق. .' فخاول أان يضغط “على حاجي غطية ابو:»كلل 
على كاظم الصبتي + .وكانا زعيمين من زعماء النتجفت طالبا اليهما:ان يقتلا يتفي 
بتود التسوية التي اقترحها:. غير ان الثورة عادت فتشبت وارغم بلفور على مغادرة 


(1) قيلة القئزة شنية وشيحها قهد بن هذال حليت عخلص' للانكليز . وكات يدفم له" مرتب 
شهرّي + منك احتلال بغداة © قدره ١17‏ الف كر الينية + 
1 . * (فه/ود27/ك45 32,ةة) و2 :و/: 37 .5.0 
(؟) راجع اوراق بلفور الحاصة الي استودعها معهد .الاراسات الشرقية في. درهام. : 
.0 .2 ,303/3 805 وزوزه27 17# «#اطلده27 جره عنملط 
(م) 7قامم معن .عه رتاعظ 
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النجف تحت حراسة مشد دة .)١(‏ وكان لشورة النجض هذه اثرعميق في نفوس الناس 
فانتد” لهيبها الى بلدة الكوفة وابو صخير حَيث هاجم الثوار مكاتب الحكومة 
وَتهبَوها : قما.كان لبلغور الا آن يلجأ الى المجتهد الأكبر » محمد كاظم بزدي » 
ظالبا اليه التدعدل لأعادة النظام الى نصابه  .‏ فنصحه المجتهد الأكبر بأن يتخلى عن 
الزعيمين ٠‏ وعن مؤازرئهما له , فتزّل بلقور عند طلبْه فعادت الامور في النجف 
قورأ الى :ساب عهدها . ؤكانت منطقة الفرات الاوسط ذات اهمية تحطيرة بالتسبة 
الى الاتكليز . لانها منطقة غثية بالخبؤب : والحاجة الى الطعام والغذاء ماسة في 
تلك" الفعراة 7 

ان تلك الحادثة الي وقعت بين قبيلة عئزة وأهل النجف أظهرت م في وضوح 
واجلاء :آنا الانكليز لا يبالون ولا تمتثرك إلا بمصالتهم الخاضة أولاة ء وبمضًا 
خلفائهم ثاتيا ‏ فاذركوا أنه ليس لدبهم من وشيلة"الخروج من المأزق وى أن 
يشلا وا اسلطة الانكلز بغية” حملهم على إغطاء النجفث نوعاً من الاستقلال والحكم 
الذاي لكي تبروا أمورهم أتقتهم . :هذه الروح الخديدة الي نفحتها الثررة 
المرفقة في نفوس التججفيين دفتت المنظمة السرية ابي تأسمت هناك باسم ٠‏ جمعية 
النهضة الاشلامية » الى العمل الناشظ . وكان من قادة تلك المنظمة السبد محمد علي 
بحر العلوم والشيخ محمد جواد الجزائري وكاظم الصي وعباس الرماحي' © وكان 
يمثل “الشبات جماعة منهم عبد الرزاق عوذة وعباس: الحليي(؟) . وقر قراز هذه 
المنظمة السرية على أنا تبقى سرية + وعلن أن تعمل في خذن: الى أن يم" ليح أغضائها 
ليا كاملا" + وى أن تنظدم ماليتها ومنثم” تدغو القبائل المجاورة الى الدورة ‏ 
أمنا حَاجِي عظية 'فانة: كان "قد وعد بتقديم القوك الجمعية » ولكنة رّفض الانضمام 
اليها عضو . وآثرأن لااينضم الى بر العلوم والخرّائري اللديئن كانا يعملان في خلدر 
و يتذمان ضفؤنهما حسب خطة مدروسة : وكان من 'جرّآء هذا الارئباطا الممر جرج 
غير المحكم بالجمعية:.. الي كانت قد أفلجت ني .استمالة :عدد. كبير. من الزعماء 
النجفيين الى. جانبه ا .. اضعاف الحنعية والحاق الضررابناعوؤتهنا:. وَنِغْد ان كان 
جاجي عطية. »وهر رجل شديد الشراع والتهر :»قد تأكتداتمن أن النتجعنا نسنشا 
للقيام. بعوزة: + وبمك أن كان قد أعد” الخطظ لها بمعاونة عجمي السغدون ومائدته 
- وكان هذا الأخير حليفاً للائراك قوي الشكيمة - أمر رجاله بآن يطلقوا النآر على 
فرقة خيالة من الهنود دخلت الكوفة في الثاني عشر من شهر كانون الثاني + 1914 ٠‏ 


02( 7 بك م0 ع8 
2( المي » المصلتار .ذاته .“سن مم 


والي .كانت تقوم بتمربنات_عسكرية خارج النجف. فقئلوا رجلا وجرحوا 
آخر . ثم إن يلور قام بز ارة للكوفة يوم الزابع عشر وأرسل يستدغي حاجي عطية 
لمقابلته » غير أنه كان قد فر وذهب الى عبجيمي ني الصحراء . وفرضس بلفور غرامة 
على النجش قدرها 0ه ألف ليرة هبية وتسليم خمس_مئة بندقية » تُجمتع. من 
زعماء التجف وأعيانبا الذين قال عنهم ولسن نفسه انهم كانوا براء من التؤاطق 
مع أصحاب الثورة. أما النجفيون فامهم أبدوا سيخطهم على فرض هله الغرامة (8)» 
وكانت وجهة نظر اللجمعية ( جمعية النهضة الاسلامية) اتتلختص في أن الانكليز 
المدوط بهم حفظ النظام والقانون عاجزون.عن قبع الفوضى ,الي أشاعها. عطية : 
العا 0 في حكم النجف ٠»‏ 0 
فوت عسكري هندي هم المسؤولون عن مونه . ولكن اللجمعية. لم تجهر بؤجهة 
نشرها هلم لآن الاجراءات. الي كان بأفور قد أخذها كانت تزيد:الحالة في التتجف 
تأزما .كا أنما كانت اجراءات من شأنما أن تنضج ابلحر لنشوب ثررة عامة(0) . 
وقد أراء للفرة في ما يقد أن قرف اللوابات عل النجف ل ميق هنا أن 
الشيوخ والرعماء انما كانوا يجمعون المال قسراً من أناس فقراء لا ثاقة لهم في الثورة 
لاجمل ) . 
في الناسع عش من ,شهر آذار عقدت جمعية النهضة الاسلامية اجتماعاً في 
يرك 2 1721ل اليب أجسن ذا غاليا المغور على أن" القلرف 
مؤات لقيام الثورة العامة . واتفقوا في الرأي على أن اغتيال الضابط مارشال أفنلف 
يي بمثابة اشارة تُعطى للقبائل حولي النجض ليبدأرا.مناوشة المكاتب 
البريطانية الحكومية الي استحدانت نت في ,تلك المنطقة . فأصدرت,اللجنة التنفيذية إلى 
جماعة منهم. ٠.‏ قوامها حوالي عشرين رجلا(ة). .. ليختالوا مارشال... وليخلقوا 


() 73 مغك .م9 ,موعلا 

(؟) وقد اكد لي الحاقاني .هذه القطة في اثناء مقابلة اجريتها معه في,بغداد في شهر آب » 
4 . والحاقاني كاتت شيعي مرموق. في التجف + وكان يقيم , بالنييف. طوال 
السية الي حتوصرت فيها المديئة . 

49 13 :2 303/2 عامقا يأك .ره رسعمومع ععوولعط وعد كلو8 

(4) وكان الفاقاي يعرف بالار جلا متهم + الحاج نم البقال » ومحن ابي غاتمء 
وبحيد دعيبل » وحميد حريبانت 6 وغابد حميية ٠‏ وعلوان البوضيهم » 0 
سائكة ع وسمدا الأميري ., 'واحمد يآسين ٠‏ والسيد جعفن المدويبين اسع ؛ 
وحسن جوري .2 وحبيب خضير ع وجاسم طليار اموا .. راجم الحبي :. المراق 
لآ ىح الاحتلال والانتداب ؛ الحزء الاول ؛ ص 6" . 
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خالة” من الاضظراب والفوفى في التجف اعتقاذاً من اللجنة ان هنا سيعقبه قيام 
لوز عامة“في الفرات الأوسط . فخرجت الجماعة المتوط با اغتيال مآرشال من 

حي الخويش واتنجهت نحو بخان عطبة ء مقر الادارة المركز زية البر يطائية في النجغت . 
5 أقراد الجماعة قد تتكتروا في زي الشبانا(1) (البوليين المخلي ) واداغوا أن 
ف بذهم رسالة مستعجلة مهمة' يحب أن يسلموقا الى مارشال. فدخلوا مقر الادارة 
وقتلوا مارشال وضابط العمل" الذي كان معغة . واستطاعت الجماعة أن نسحب 
بعد أن"فتتل أحد أفرّادها . وهو حمسن جوري + ولك عندما أطلق الخراس 
البنجابون النار بغرّارة + فجترخرا ددا من الأبرياة : ناء ورجالاة + الذين كانوا 
يزورون النجق في ذلك الوقت ٠‏ (5) 

صق الكابئن بلغور لمصرع زميله مازتال فات الى انتج ,ليطلع على الحالة » 

وَلكن أطلق عليه الرصاص فلتجا إلى يبت السيد مهدي 'سلمان”: ولكن' الحتزان 
مارشال ( وهو غير الكابين مازشال) أمر بَضَرْبٍ الحضار على النجت رأغلن أن 
شروط فك الحصار عنها هي التالية :() 

اول : تسليم يعض الاشخاصن الذدن عرق عنهم أنهم يتزعمون الثورة من 
دون قيد أو شرط 3 

ثانا : دفع غرامة بالبنادق قدرها ألف بندقية. 

ثالثاً : :دقع غرامةمالية قدر ها مون أل ليرة الكليزية:ذهبية . 

زابعاً : تفي ألف وجل إلى الدب كأسررى ححزب .م 

عاما ١‏ تق النجن بجاصرة اسمن اعنها امه العام لى أن فد ادر 
السابقة (4) + 

لم .يبال النجفيون: بالحصار. في الأينام الاولى وم يكترثرا .بابلاغ. .الذي :صدر 
ويه شروط. رفع الحصار . .ونشرت. ابدريدة:البغدادية الرينمية #.الغرب » أخيار؟ 
مفادها أن :وقعت مناوشات ابين .أهل التجف: و ابخلوة البزيطانيين +المحاصر ين لما 
وكاتت عباولة التجفيين. الأولى لفك” طوق اليضار. عن مستؤى: حزني:يوم الخادي 
والعشرين من شهر آذار عندما حاول عدد متهم أن عنرْجوا من المديثة. خاملين 


() عم متووتصصب طهنة برط مصووعظ برلعمونصصه] ره470 ,16 12/85 ,1:0 
:1 جظرة 86.15 

(؟) الحسي » المصدر ذاته ء الحزء الارل » ص 700 . 
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قربا مليئة بالتفط قصد إحراق السرايا ولكنهم لم يفلحوا ني ماولتهم .كان معظم 
جنود الحصار قد تمركزوا حول مقاع كامل بن زياد ؛ وهو أجد التابعين من ذوي 
احرمة لدى الشبعة(١)‏ .. ف هذه الأثناء كانت نجري هفاوضات بين السبد مهدي ١‏ 
أحد أعيان النجف . وبين بلفور . كان,السيد مهدتي بنْصرْ في مفاوضاته على طلب 
رفع الحصار .ينما كان .بلفور ينص على تنفيذ الشروط الحمسة الي وردت لي 
ابلاغ . وكانت فترة الحصار هذه فترة قصيرة مشحونة بالتوتر لدى. الحانيين ‏ 
الادارة الانكليزية المدنية. وجمعية النهضةا الاسلامية ."اذ كان كل منهما يعتقذ أن 
الشلطة في النجش يحب أن تكون له ..فكان ولسن يرى أن الحكم ني النجف حو" 
من حقوقه ويقع ضمن نطاق سلطانه . فلم يكن يقيم أي اعتبار لما ستماه ٠‏ الادعاءات 
المتغطرسة الي كان يذاعبها زعماء النجف وتحازها الذين أقاموا أنفيهم أوصياء 
عليها (؟) . وأخيرا أعلنت الجمعية أن هدفها الأخير هو الاستقلال النام) الناجر + 
ركان على أحدهما أن يتخلى عن موقفه . ولر إلى حين. وظهر في ما بعد أنه كان 
على الجمعية أن تتراجع ‏ : 

وقد أحدت خبر حصار النجف ردة فعل عنيفة ني جميع أتحاء العراق وفي 
ازران : وامبالت الرسائل البي لا حصر ها على مرظفي الحكوفة البريظائية من الزعماء 
الديثيين للنى الشيعة ومن أعيانها يطالبون فبها بأصدار العفو عن النجف ويعر ضوتٌ 
وساطتهم . أما على الصعيد الرسمي فان الدكومة الايرانية تقلت الى السفير البريطاني 
في طهرات ماوق الحكوهة من أن يثيز خبر خضاز النجف الشعورٌ الديني © وهو 
أمر لا تحمّد عقباه . كا أن حكؤْمة الهئد ٠.‏ ومكتب المنك بعنا در قيتين الى'الادارة 
البريطائية المذئية تعبتران عن قلقهما من احتمال وقوع تائج وخينة تشسفر عنها 
الاجراءات الصارمة الي انخذما الادارة في حق النجف(") . كدلك تلفى الموظطفون 
الإريطائيون بائل مغفلة مبداد بالاغتيال من دون تمييز (4) .. وكان. العطف العام لدى 
المفاهير: + بطبيعة الخال 6 يسائد. النجق “ويعضدها في. نضاها : ولكن المستغرت 
أن تقول جزتروذ بل( ان الرأي :العام :في بعداد وكربلا» والخلّة والكاظمين كان 
موحّدا ني .تنديده موقك"الثائزين فيا النجف ١‏ أن ولد فلم.يكن هدلت المبالاة 


(9) الثاقاني » المفدن ذاته ٠‏ ضن جوم . 

() 74 وق نوه ردمولة 

(0) المصدن ذاتماى صن 6 

(؛) المسدر ذاته عاض ولد. 

(ه) -وةرههط آه «معهسعتستسسفف انا0 ]د اام رلاء8 دو 
ماله 
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بالرأي العام بالنسية الى موقفه من الحصار . فقد ذكر أن والبثة ني يغداد قب 
أضافت الى متاعبنا متاعب أخرئ بإعلان ابتهااجها اننا'قد وقعنا بي ورطة وَعَليئا أن 
تقتلع شوكنا بأيدينا(1) ٠»‏ غير أن أعتفد أن تقييم الليافاني . وه تجفي بوعراني ب 
لردة ,فعل الرأي العام تجاه حصار النجفك أقرب الى" الحقيقة من غَيْزه . فقد ذاكن 
أن. القبائل المجاورة للتجف الي بها في _نفوسهم حرمة دبنية عظيمة أحذت تفكر 
في مستقيل وطنهم وقرمهم + وبدأت تستعد لجابية عتيدة مع الانكليز ر؟) . 
نشرت جريدة العرب ‏ وهي الخريدة البغداذية الرسمية يوم 16 آذار رسالة 
زعت الا من علماء التجك ومرجتهة الى ولسن .كا أن الحريدة هذه نرت 
الزمالة الحرابية الي ابتك جا وللن ٠‏ ورجتهها الى المجتهد الأكير عمد "كاظم 
البِرّدَيزت) : وكات الغة الرسالة .كا بقول الكاقئي "+ 'شديدة اللهجة سم" أحباناً 
عن الإفانة وعن'تعم دق الايثاة". ومضمون الرتَالة الام صرب المجتهد الأكيز 
وأعوانةمن علماء التجث بأنَلهم ضلعا ني 'الاضطرابات". وي الرسالة ديد صرخ” » 
اذ تقول صاحب الرثالة+ ١‏ وق استطاعة'التجت أن ترح ساآلمة من امار الحاق 
الذي وفعت فيه اذا خضعت للقروط الي سبق ان عرضتاها ... لآ.بل الأتذرى . 
ان يَطهتروا بللتهم من مقسديها..(11)4 ومن يعرقك شين عن/الشيغة يدرك فور أل 
المجتهد 'الأ كيرا لا" بمكن' أن يكوّن: قل بعت بر سالة' الى “الشلطة” يترسل "ليها العفو 
والصفح عن النجفا: وها هو تاريخ العيعة يعهد بأنه ( بقم ينهم نهد أكير ستمتح 
لنفسهمرة بآن يتوسل مباشرةة سلطة” أخرى لل" مشكلة طيعية بده الصورة الهينة 
المذاتة .هذا التسبب ذاله ألكز علماء الشبعة ومؤرخوها من عالحوا تاريخ الشبعة 
السيابتي' المعاصر صحة هذه الرسالة(6)". ومهما يكن من أمر- قال الراصالة 'والرد” 
عليها وفنا عل علماء النجعت في:صورة “عامة . على المجتهد الأكير في صووزة خاطة: 
الاشبانت” و الاعذار لمقاطنتهم الادارة المدائيةا ولقطم ميم الانضالات والعلافات 
الواقبتة معها . اتركان من المعروق لدى أهل النجض أ المجتهد الأكبر لم بكن يوافق 
ل قتل أي موظتف - عل الأقن في تلك 'الفترة :ذا ل انما كان يطالبٌبالاستقلال 
الام" الناجَر ويقف الى جاتب من كان "هذا مطلية أأيضاً . ولكتة .“بعد هده الزسالة :: 


,)١(‏ 75 ةمه بردملا 

(؟) الخاقاني. » المصدر ذاته » صن الا" . 

(8) وَاجتم انض بالزاسالة ي الملجي" الرَئم :م + 

(4) داجع: الملحق الرقم ؟ » والحاقاني » المصدر ذاته » صن «0ام . 
(5) المصدن ذاته . 
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أصبح طليقا يحتفظ لنفسه باحق ني تبديل رأيه ني ما يتعلق بالموقف الوددي السليم الذي 
كان يقغه من الاذارة الأنكليزية المدنية سابقاً . وكان من نتائج نشر. .هذه الرسالة 
أن الرأي الشعبي العام أصبح الى جانب الذين اغتالوا الكابين مارشال ولا سيما أن 
أهل النجف كانرا آلى جانب الذين قاموا باغتياله وراحوا يساندوليم . كا أن 
التهديدات الي وردت في الرسالة » والموقث المتعجرف الذي وقفه ولسن ‏ كما 
بدا ذلك في الرسالة ايضاً - هذه وعَبرَ ها دفعت أهل النجف إلى الوقوف الى جانت 
القوار وعضد موققهم . 

في هذه الاثناءشداد الانكليز الحصار على النجف ء .وني / نيان ,استطاعت 
فرفة المترال سوندرز ( وع4همه) أن نحتل مجموعة. من. الثلال ( ركامات من 
الثراب حول سور المدينة ) المحبطة بالمديئة يحيث أصبحت المواقع 'السير أنيجية 
الضرورية لإحكام طوق الحصار في قبضة اليش الانكليزي ٠‏ الأمر الذي يمكنه 
من القضاء على كل مقاومة نجفية قد تقوم. ضد الحنود البريطانيين . أما لماذا. بقبت 
القبائل المجاورة محافظة على هدوم وعلى:عدم.قيامها ». عند ذاكء بالثورةء فاني 
أعتقيد أن هناك سببسبين : أولا” تفوق الاتكليز في السلاح » ثانيا التغيير المفاجىء في 
سباسة الادارة المانية الذي اتخذته السلطة تجاه القبائل المجاورة للنجف . إذ من 
المعلوم أنه كلما قَربت مجاورة القبائل للنجف ذاما قل" نساحها . وذلك لما كان 
النجف من نفوذ دبي وسياسي .في احلال اللام بينها . الأمر الذي يقل من شأن 
السلاح ني أبدي القبائل. أي أن النجف كانت تحل: لمم مشاكلهم فلا حاجة إلى السلاج. 
أما التغبير في سياسة الادارة المدنية تجاه القبائل فقد حدث في شكل,تقديم سلف 
ومعونات زراعية ؛ وف رفع الضرائب المفروضة على الأرض وعلى محاضيلها الأمر 
الذي حمل شيوخ القبائل على التفكير والتروي قبل الاقدام على الثورة والنمرد على 
السلطة . »ا أأن الانكليز أصبحرا يعرفون مواطن الضعف في التنظيم القبلي وسعوا 
الى استغلال هذا الضعف والانتفاع. به . وقد أفليحت الادارية المانية الانكليزية في 
استخلالهم, والانتضاع بيرم في أثثاء حصار النجف . اذ نم رفعوا. كثيراً من القيود 
عن كراهلهم وخففوا من وطأة الاجراءات الحكرمية بين القبائل ابي كان يمظن” 
انها أحسن حليف للنجض بغية استمالتهم وكتسُب عطفهم . وقد 'أتمرت هذة 
السياسة الخديدة اليّ انتبعتها الاذارة الأنكليزية اذ وفّرت ها أمر جذ نه 'القبائل(0) . 

والسبب الرئيسي ي. ضعف النجفيين ,وعجزهم..كان تفرقهم وعدم توجيد 


(1) هناك مثل عامي يقول : شيم البدري وغذ عباته . 
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كلمتهم :!رأمًا المجتهد الأكبر فانه لم يشأ أن يور نفسه في القضية لان جمعية النهضة 
الاسلامية لم تنتقره في أمر :اغتيال مارشال :أ وكان وجهاء النجف +. من 'ناخية 
أخرق ٠١‏ كالنيد مهدي سلمان + يفون جهدهم. لنليل الضعابت الي تعترراض 
سبيل الاعتراق: بالانكليز اضوع لمم + لآن هذه الفئة من النجار افقدت الكثير 
من المثافغ المادية من..خراء الحصاز.: وقد .كان لذى بعضهم مقادير. عظيمة من تمور 
البضرة وحتطة: الملتة . هؤلاء:استفادوا من الربح الذي. كانوا يجنونم .من سكان 
انتب الحياع .وكات تعضهم .لا يرغ ني رفع الحصاز إطاما كانت لديهم مقادير 
من الحتطة ‏ والأطعمة الي يستطيغرن بيعها من السكان . . 'أما الثراز فكان هدنهم 
متابعة النضال حت النهاية ولكنهم كانوا قليلي العدد ء وكان جلَهم من الفقرام . 
أضف: الى هذا أنه كاتت تعوزهم مسائدة:المجتهد الأكبر "زوحي ومعنويا... وكان 
من تخسن طالخ الاتكليز: أنه لم تفلم في ,النجن فئة تستظيع أن تؤفنى بين هذه النيارات 
الماختلقة في صفوف النجفيين . اذ.ان النججف كانت مرا تلتقي فيها مختلت الفعات 
البشرية" : النؤاز ؛ والمختكرون ٠‏ والانبزاميون . والفئات الفقيزة الممدية 6 
والمساكين الضعقاء ٠‏ والحياع )١(‏ . كان لدى النجفيين جميع امكاناث المقاومة » 
انما كان يعوزهم التعاون والتعاطف في ما بينهم , وهذا كان سيباً من أشباب رضوخهم 
آخخر الآمر وامتلامهم للخلطةز؟) . 

بعد :احتلال. التلال: في /. نيسان بواسطة الحنود الذين كانوا يرابطون خارج 
السور » راح ارال سوندرز يشداد الحصار يإحكام طوق يق حول النجف 
لكي يمنع .النجفبين من القيام بأني,مناورة . ثم انهم احتلوا .سور المديئة وجميع البيورث 
الملاضفة له وغددها قرابة خحمسمثة . بيت . كا ان الانكليز احتلوا بحلة عطية خارج 
السوز هي عحلة عدد بيؤنما أيضاً قرابة خممسمئة بيت ....وهكذا ؛ وني خلال يرمين » 
في الثامن والتاسع .من شهر نيسان .. أخلت السلطات العبكرية البريطانية قرابة ألف 
بيت من'سكناءها وطر دهم منها . فلجأوا.مشردين الى داخل النجف ‏ .حيث نزلوا 
في المناجد. وي المزآرات المقدسة . ركان لدى بعضهم مال" بشيرون به أطعمة وآما 
الآخزون فقد هلكوا,جوعاً . في تلك الأثناء . عندما كان النجفيون يجابرن مشكلات 
الظغام.والسكن : راح السيد مهدي سلمان وأتباعه يعملون على إرغام الثوار على 


» يكن من غير المألوف ان يرى المرء هرة - في اثناء الحصار - تأكل منقارها‎ / )١( 
, وكلبا يلتهم التمر‎ 

(1) ومن الامور المستغربة اني ل اعثر عل ذكر امر الحصار وأنا اطالع مناقشات مجلس 
المموم. البر يطالي لنة دزو١‏ . 
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الانلام :ثم" جرى بعد ذلك تعقب الثوار منبيت الى آخر :ومن بثر إل أخرق 
لمداة أيام. عد ة.1».وني: الأول من أيار. تمكتنت_السلطة من القاء القبض! على 158 
رجلا" . وي أحد تقارير المفوّض:السامي.البريطاني 'نصف الشهزية ذكر أنه علهر 
في حوزة صابط الارتباط السيامني الالماني. في عانة على وثائق لبوتية تشير إلى أن 
اضطرابات النتجف: كانت:تنعد في الحارج . ويقرلالمفوض الامي ان تلك الواثائ 
تير “الى “دور عتجيمي السعدون الذي كان يسلم شهرايا:٠ 18٠‏ ليرة ذهبية عثمانية 
من بروسن ( دهوددءظ) غلن أله لولب الثورة .'وتثيت الرثائق أيضآ واجود جلينة 
تعرف باللجنة الاسلامية الثررية الي كان هددفها أن نجع من النجمت مركرٌا لاضطرابات 
الذينية بين القبائل + والاشتخاض الزائيسيوان الذين وودت. اسماؤهم .ف وثائق بروسلن 
سكا .يقول "التقريز الآنف الذكر اساهته:اجحر” العلوم»ت.«وأبتاء:المرحوام. السيد.علي 
الداماد الذي كان عتطيبآ تاشطاً يدعز" الى :الهاد الى إن:ستطت بغداة ع وصضدي 
(سعدي )الاسلام وكيل شيخ الشريعة . أمنا ابراهيم مبيهانيفقد كان على :اتصال 
مستمر” تبروشن' ( معوونهءط ) (1) 

شكلت" في الكوقة 'عكمة "عسكرية المحاكة الفواز . وتألقتت“المحكمة “من 
الرعيم ليشمان ( ممسطةهة ) ريا ها . ومن الرائد إيدي (عنهفقع) ومن 
الرائد روث ( طنناه2 ) عضوين. وكان المداعي العام الكابن بلقور - وقضت المحكمة 
بإعذام ٠6‏ رجلا" :"آم عر الملوم وبببهاني فقد استكبدل حكم الاعداع بالنمئ وذلك 
بعن أن كات المجتهد_الأأكبن افد توستظ ( المجتهة الاكبر يز دي) لدئ السلطات 
التخقيق من التكم الذي صدرقي حق بحر الغلوم. يحكم على خنة:أشخاصض بالنفي 
عد الخياة . كا أنه شك على أحذ بالني ملاة ٠١‏ سنوات © وآخر مداة أرابع 
ستوات: وبالإضافة الى الاشخاص الذئن“قدامرا إلى الميحابكةبفان التلطة_الافكليرية 
فت اك من مئة شخصر_ الى الحند“كاترى خرن لاشتر اكهم ٠.‏ فشكل أزآخغر 
فيا الثورة' “المسليحة: وقد انفد حكم' الاعدام صباح + أياز اسنة 1411 (200: وقد 
استلاع” عباس" الخليق وبعضن“ زفاقه القرار من الْسن وأفلحوا في الوضوك الى 
ايزآن > بعد هذا الانتضار الذي أخرزء الأنكليز ظذوا اسم تغلب عل أتحطر ما 
جانبهم اش لروف حرج بند الاختلال” وان الأمره قد انتهتى” : ولكن أقل” ما بقان 
عن هذا الحادث انه كان غرد بدء لعهد من الغلاقات المتوترة' بن الشيعة والسلطة 


)0( .فة ععدةأكةتتصد م6 طوناط برط وترودرع1 لالتطوتصعره1 ,476 ,1/5716 ,1.0 


.3 عتلصعممة متوععمممع0 01 عونا عع5 .و4 .112 
2 3 .14 مه كك .وه ز470 ر175/10/آ ,1.0 


نذا 


البريطائية لهو يز بالك والفير والتأغب اللبجابيقة عبيلة. 

1 أب ينعم النظر جيداً في المارادث:البي' أدّت" الى حصار الناجف © 

أنها 1 على الاروخ عن الأنظانة والقوانين ء كما كان يعتبرتها 

6 من ولسن وجرتزواد بن +' بعلن انها واذدكا تمك لتاقي الشيعة الراسخة 
في الاستقلال الذاني. في الغراق + وهي غقيادة. جاه رون بها عتلاماء تسنح:لهم الظروف 
بذلك. حتى :وقتنا ابعاضن(0) ...وقد دررس,«حادثة احصارا النجفث اهذم.,ثلاثة. أدباء 

من الدجف .على أنبا.تعبير: عن الشهور ضد” الاجني: الغازي... هؤلاء الثلاثة هم بوؤسض 
رجي ثب التتي كحت امقالا” فيا المجلة النيخفية“والاعتدال :م“ :شهر: اآذان 4ش قلي 
والسنيد محمد علي "كال الدين في كنابه المونوما«االبجض.في .ريع :فزن وجتفز باقر 
امبو بةة:في . "كتابه. دعاضي اتعقك اضرا وقك..جاء, كن" متهم .عن .ذكر 
الحوادث الي أدّت :الى الخصان. ني والأشخاض» الذين. لعبواا دور أساسياً فيها ٠»‏ 
ات دا عَقبة: من حوادث. مفجغة. ٠.‏ :ولك واحداً منهم لم يدرمن العؤامل 
الحققنية' اللحفيتة وعلاقتها بالمعتقد الشيعي في الاستقلال «الذائي::. .أن ختصار. ,النجت 
:جلت آثارآ عشيقة لسن .5 في أهل النجف وحدهم». وليسن فياشيعة العزاق فخسب ٠.‏ بل 
انعة, في جميع اتحاء العالم الذين ينظرون الى النجف نظرة احترام وتقديس لاما 

مقر المجنهد الاكبر نات الإام الذي هو :فيا الغيبة' ..:والذي مسمود. يوم .«اليملاً 
7 قشطا:وعدلا” بعد .أن ,ليت .جوراً وظلمً».. وي استطاعة. المؤريخ ان "يرربط 
بين بخصاز: النجف :وبين الدوو الأساسي :الذي لعبة النجفيون أي ثوتزة «2:3800 

هل كان ف استطاعة: الانكلين:.ان: يتفادوا تحادثة حصتان النجفك؟ وهل :عزفوا 
الى باين. جرهم .هذا المتضان .؟: ومن" كان:الاشخاضالقدين كانوا يشدون هم 
رهد رطع واتخنابار عن مل _ مكرتا ن الذي ,سجن ,نفع الاتتار 
لد ؟.وماذا كان للحصار من ألزء أي المدعئ |اللويل »في االتصرف.«السباني 

الشبعن ني:العراق ؟ وهل :عرز الانتصار الانكلبرئ سلظة, المجتهد الأكبر ام أخلعقها 

عا عد ل اد جنع وس 

لكي يستطيع لمر #تقييم التشكيل السياسي الذي عقب حواذث النتجف: وحصارها 
بحت عليه أأولا” أن يدرنوا من الأسلة الي طلزجتناها وذ يجان الإجاية,عنطا زا غاية 
وادقة_فائقتين'. وتعدز ببنا/الاشارة الى :ان :الذرات_الاوسط ايعدبر أغق 
العراى - كا انه تجدر الاشارة ايضاً الى ان منطقة الَرَ ات الأوسط منطقة تقظتها الشبعة , 


بقعة من بقاع 


(1) راجم , البلاغ الشيعي في دون عوتواط ممطهدت بعلم ايل خدوري ٠‏ 
صن 1 
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وهذا هو أحد الاسباب الي. حدت السلطة في بغداد . في اثناء عهودها المختلفة ؛ 
الى. أقامة اخسن العلاقات الودية :مع النجف . .مركن النفوذ السيامي الشيعي في 
النرات الأوسط .. ذلك بأن.العلاقات الحسنة مع :هذه المنطقة الشيعية. كانت تتوفتت 
على نوعية الغلاقات. القائمة بين. اللنكومة المركزية في بغداد ربين النجحف . 

نحن نعتقد أنه كان في. إمكان السلطة الب يطانية ان نتفافى حصار النجف المُفجع 
لو أنه قيتفن لما أن تتصل بمستدازين” يعرفون العقلية الشيعية <-وانجم كانوا جتسي 
الاطلاع. “على النجف: وطببعة» أهلها: ٠:‏ ولكن ,كان منتشارهم. وناضحهنم: اليد 
مهدي سلمان والسيد محمد المحِيسَينَ ء وهما من زعماء تجار الاحتكاز ٠‏ ولم يكن 
رقع الخضار:او تقديده يِعنيَان"شْيِكاً بالنستبة اليهغ الا بقدر .ما كانا يدان هم من ريح 
ف بيع تمور,البصرة او خنطة الحلة الي كانت تتكدس في عنايزهم . .فاته عندما 
نرغت عنابر السيد مهدي سلمان ثما تكد من فيها من طعا اظهر-ميلا” الى الاستسلام 
إلى الانكلير ؤرفع الحصان:: لأنم أدرك انه:اذاءاستسر عصان فان تجارتة لايد" وان 
تتأثر به .-كذلك السيد عمد المحيسين :فانه.أقنع ليشمان بأنه اذا عتضلاته الحكوامة 
البريطانية بلمالا فائه يستطيغ ,ان.يدخل"التجف. على رأمن جماعة, من أعز أنه بدعوى 
أنه قادم 'اليها المماضدة التجفيين ومساندتهم في مقاومتهم ٠.‏ ولكن الغفرض"الحقيقي 
من خديعته. هذه هو تنظيم حركة.مقاوفة مناوثة للحركة النجقية )١(‏ : وغندما اتصل 
لتشمان ببلفور ونقل اليه انتراح عمد المحيسين ارتاح الى الفكرة وزوافق عليها-: فاه 
إذا وضع هذا الاقعر اخ مُوضنع التنقي لكان وقغت داخل النجك حر باهلية'دامية؛ 
واذا:افظر الاتكليز الى فمعها قاله'يتوجتب عليهم أن بتشدادوا في اجر اءانجم الخر بية 
ون اجكام الحصارء مما يبود عل 'المحيسين بالار باح الطائلة نسبة الى ما. كان عنده »نّ 
الطعام ‏ المجتكر . ,ني كلام آخجراء كان'الناس الدين يقدمون التصج للانكلير: يقد مون 
ولا مضالتهم الخاضة على صالخ الاتكلير البي. كانت شهدت الى اشاعة السلام 
والأتتنزار فق المنطفة :الو ان الانكليز تقزّروا اولا' من المجتهد الأكبر الذي لم يكن 
بطر الى جسعية'النهضنة الاسلامنية بعين:الرْضى عَندّما :بدأ الحصار وما أسفر عنه حمن 
عآس + يول لو ان الاتكلييز ني بادىء:الأمر اظهروا رخة في التعاون مع المجتهد 
الااكيرا لكانو ثفادوا كتير من" الفواجع والمآني الي وقعت للطر فين 

أكا أنه ينبغي على طالب التاريخ أن ينظر ايضا في -حادئة قبيلة عثزة ابي زقمت في 


(1) زاجم رمالة بعت بها الضايط البريطاني السيامي المقيم بالشامية الى الضابط البريطاي 
الميآني في ينماد ع وانؤرشة 6ع اآذار الله را 
.63/2 لام راك ,ره روععمروط عتوعمظ وابدوكلوقا 
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شهر تشثرين الأول سنة/18131» الي بدورها ادأت الى زب المنصار على النجف. 
ان مخموعة القبائل اللي تشكل:قبيلة عنزة الكرى هي .في غالبيتها. قبائل سنية ٠‏ ومن 

اليم الاوول من اصجلال الاتكليز:ابذوا رغبة .لي النعاون و التحالف معهم .. 
ان قببلة عنزة'تتألفك' من "ثلاث جسواعات كبليّة: : 'العمازات .وعلن رأسها نهد 
بيك بن الممداالا الذي يداعي الانتسابت'الىبتجد” اعلل:اسطورئيا املمه «بنشر._.' واتقطن 
قجله“الكتا راف القالية الحنوئية الشرقية من -ضتكتراء أسوززيا: غين الها تقضي: صيفها 
عللى'مقرية من الفرات“ . والمجمرعة'الثانية قبيلة الرواله و عان رأشسها نوزي بن 'الشعلان » 
وَمْضَارَيا 'تقم” الى. الحانبت المقابل من “قبيلة' جر انبثم::العمازات ٠:‏ فالعفارات' تتتجه 
ناحية 6 جك عتدةالأستضاع وشتراء الحاجات"© ,بيثما تتستجه' الرؤاله .ناحية 
دمْشق للغرضن ذاته +"اما المجموعة الثالفة" فتتألف :من اتخاد فدعان وسيأء 
وكلنا القبيلتين كقبيلة العمارات“:تنتسبان الى الخد الاعلى بشير +" فانبنا تعر فان بقبيلة 
بعتن . "واين هلان هو“ أقوئ زعي قبلي” على اللحدةولذ الغرنية للغزناق :وذات يوام كاقا 

والذه. موطف بعنة الاتراكة برتية'قامقام بلقا روبع طط ران مهارو اتا 
<التازج 


شئاثة الى كربلاء :وَل الرَغْم من "ان ابن هتذ"ال يداعي له زاعيم:عنرةغينا 
فانة . ف الواقع ل سلطة له طلا على قيلة الروال.٠‏ ا ان شوخ خ قبائل العمازات 
ور موود اسان برا كان الس لمهم ولا ا نمل يرون ولا ييالون 
بسلطته: وكانت سلطات الانكليز قن وقتعت غل اتفاق 0 هنال بعد« الاحتلال 
عت ار ثم ان الانكليز بز ذفعوا له معونة مالية : وبمؤجت الاتفاق يتعهد ابن 
هذل بحفظط الأمن على الددود ؛ أرمنع مرور البقتائع ة في الضختراء (1) + ولكن هل 
وضع ابن هذ آل رجاله الا اا بك لوو ال منيك الس الي 1 
رقا ولاه نيقح من تتللة الاحتلال في العراق . الى رئيس الأركتبان 
الامبر اطوري يوم الرابع والمشرين من حزيزان 1431/٠‏ ان فهد ابن هذآال عنان 
استععداد للتعه دات والوعؤد + وعلى قبول المساعدات المالية : ولكن ليس على استعداة 
لآل ينفلك شيئاً ما تعد" به 60 - ومن ينظر'في التاريخ مستكشفاً خقاياء يجد ان دور 
بن هتكال كان ليا لا ايجابيا بالننبة:الىالانكلاز فقداتنائق هو وقرمه انا الانكليق 
قن عهااوا ال في القيام بور العدر التاوىء لعتدوهم ."اي الاترالك (08 ٠‏ فقي نشتاة 
1414-١197‏ هتادت المجاعة” العراق ٠‏ وَسَن الذي استقاد من بؤان المجاعة غَيْر 


)02( 41 مأك ,وه رلاعظ 
() 21/66 .هم 
(0) 41 بعك .مه رتاعه 
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قبيلة عنرة التي إستغلتت العلاقات: الودية القائمة.بينها وبين السلطة البر يطانية ؟ في. تلك 
الاثناء. ‏ عندما يتم شبح المجاعة + قتذامت قافلة قوامها. ١7٠١‏ سمل من عترة 
الى النجعت.ومعها:رسالة من الكولونيل:ليشمان فيها تعليمات الى تحبيد خان في, اجيف 
يكم جنطة ويحبرباً طعاماً لها بروكانت النج فو علماؤها ينظرونبدوماً الى ابن هذ آل 
وقبيلته, على انه. رجل: انتهازي ماب لا.يبمه امر سو تحصيل المال والظعام .. فكان 
النجفيون يرون ان من حفهم .ان يقاوموا مثل هذا الأجراء عدم تسليم الحنطة ‏ 
الي مدي اليشماني» رلا سيا إن المجاعة ,كانت ديد المرقم بأسرة . كذلك العوية 
الي فزضتها بلفورء ضابط الازتباط السيابي في الشامية لم : تقنع اهل النجف بأن لابن 
هلال اسليق” في. إن :يلم الحنطة التي طلبها من تجار النجف لالت اب د 
بلفور الى البجف بعد يومين وجد ان الشروط: الي كان قد فترضها لم يتمذ . وعندما 
راح مازس ضغطه عل ,حاجي عطية وَعِلى, كاظم الصبي. ٠‏ وهما منبزعماء النجت 
المقدآمين + اتضع لاهل.التجف: عا لا يقبل الشك .ان ابن هذال بالنسبة الى البر يطانيين 
هو اهم رارف مكانية :من سجميع النجفيين مسا . ابا عطية والضبي فانهما أثارا 
الاضطرابات وقاما باعمال الشغب ول مضرت عنزة في النجف .. فأشار المجتهد 
الاكبر. غل ببلفرن ان يغادر النجف وان يتك عطية, والصبي وشأنهما. يي 
عند وغَبة المجتهد الاكير :وكان تصرف بلفور في هذه الحادثة يوحي باله كانار 
لايفهم العرراق وعقلية اهله حا عدا 6 رورس شن رسي 
ابن هذدال ما طلبة من طعام وجنطة.فان تأثير ذلك ٠‏ على طول المدى + كان سيق 

في العالاقات, بين. البر يطانيين والشيعة ٠‏ ان كبن مؤرخ او.أديب عراق 0 
ان بحسن الغلاقات بين دريطانيا والشيعة 1 هم" بكثير من اقامة علاقات حسة مع قبيلة 
عنزة اك له لم يكن لان هلال تخلمة مسمرعة لدى ينض اشائل الي كن 
قبيلة,عنزة ». كقيلة العمارات /مثلا” :.:.ولكن المجتهد الاكبر ,في النجفٌ ؛ ولعلمام 
النجف :واعيانا سلطةاونفوذ” لدىاكثر من تميضي اهل العراتي جميعا هزلاء هم 
الناس.الذين أي دهم بحفظ. الأمن واشاعة الاستقرار. ولكن الموظفين البريظانيين في 
الفزنات: الاوسط:. ي. تلك الفيرة ؛ اظهروا انبج 8 
الودية مع النجف ولامن ذ زها في الوقت الذي كانت فيه النجف مركزا للنفوذ السياسي 
والدبي إفي. المنطقة بأس رما .. وكل ما فعله ابن بهذال هو اله امر رجاله بمغادرة النجف 
وتثرك الأمر للبريطائيين كي يتدبروا امر الحاذث الحطير الذي نشأ من ذلك الوضع . 
اما حاجي عطية » “كا ذكرنا آثفاآ » فائه كان قد دير خخطظة مع عَجَيني الستددون » 
خليف الات راك القوي ني لواء المتتفق.: واز داد جرأة واقداباً بسبب النتائج الي ارات 
عنها الاضطرابات: » ويسبب عججز بلفور عن فرض تسوية ,,فأمر رجاله بأن يطلقوا 
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النار على الحبالة المنود ني الكرفة الذين كانوا يقومون بمناورة ف ضواحي النجل + 
قرا مزليا بجر حرا انير و01 ._بعيد ذلك افر رأخاجي عطية ب عدن كان قدا أن 
القلاقل والاضطرابات ٠‏ الى صديقه عتجيمي في الصحراء..:' فاسرزع ,بلفؤر .الى فرّض 
غرامة على النجف قدرها خمسمئة وخمسون الف لبرة ذهبية انكليزية ء هذا 
الى جانب وجوب تسليم زعماء اللورة. ان هذا التدبير الذي اتخذه بلفور في حى النجف 
- واقل ما يقال فيه انه اجراء منارم لم.يكن لمصلحة الادارة البريطانية الحدبدة ‏ 
اثار سخطا شديدآ لدى النجفيين الذرين قال عنهم ولسن انهم كانوا براءء" من التواطق 
ني اثارة الشغب والقلاقل ان السلطة البريطانية لم تدرك:ان حاجي عطية انما كان 
يخاول جمع صفوف التجفيين الى جانب,الاتراك وذلك بدفع الاتكليز وبحملهم على 
انخاذ. اجر اءات«صارمة-ضد النجك ب وم يستطع الاتكليز ان يخصروا نظاق الثورة 
الي أثارها عطيةء الآمر الذي اسفر عن نتائج الم تكن في مصلحتهم. كان الأمر على 
نقيض .هذا.فان قتل جندي هندي خارج -:اسوال لنت 25 فع بالاتكليز الى اتخاذ اجراءات 
ضارمة ني حق عامة الشعب مو ا 
عن ان يعمله هو نفسه . 


ان الاجراءات الصارمة الي اخذت في حق النجفيين لقتلهم جندياً هندياً علقت 
لجعي النهضة الأسالامية ترابة” صألفة لبذر داعو ولحهد المناصرين لها. "كا ان المنجمات 
البي قام بها الاد تراك ضد كر بلاء والنجف في سني 1418 و1411 ٠‏ كذلك استياحتهم 
مدينة الحللة في شهر تشرين الثاني سنة 1515 زادت في حدة ععداء النجف والشيعة 
التقليدي للآثراك ٠‏ وأعادت البغضاء القديمة الى تفوسهم لكن السياسة- البريطانية 
ابي اثبعت في العراق ازاء الشيعة لم تكن سياسة ذاث مرونة ولبونة'يحيث كان من 
المتكن ان تتجعل من الشبعة حليقا لحا + او على الأقل حلفا مكنا . 

افلوز ايه زايط ا ٠‏ كنا هو معلوم تو كتدءان الزعامة عندٍهم 
تتركتر في. المنصب الرفيع الذي يتبوأه المجتهد,الأكير...'الممثل اللني للأمام لمنتظر الذي 
هو في الغيبة. ‏ وان هذه الزعامة يجب ان لا تخضع لي زعامة اخرى على وجه الارض . 
ان حضار النجف ..والرسالة التي نشيرنها جر يد العرب > وجواب المفرض السامي 
الشديد اللهجة . جميع هذه الامور عرزت سلطة المجتهد الاكبز: الروجية والسياسية » 
لان الالطة السياسية عند الشيعة تصدر عن السلطة الروجية . ولميكن محمد كاظسم 
بزدي » المجتهد الأكبر آنذاك . معنياً باحداث ثورة لتغبير الوضع قبل ضرب الحصار 


)6 38 ماك .ده رلاعه 


لا 


على النجف . .بل ؛ كنا سترى: اله ني المنواث البي تلت أصبخ الزعيم الروحي. والقائد 
لثورة .نسليخة :ضد البزيطائيين .:وكان السبب الرئيسي ني ذلك ان السياسة البريطانية 
دأيت. .عق تحدتي: هذه:السلظة الي يتحتم با" . 
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السيّابّة عنالشيصّة د الصراق 


ان .القبائل الستبة الي نزخت الى. العزاق. من _مواطتها ,في البادية الحنوبية. أ 
اثناء. الحكم العثماني كات ٠‏ بعد توطنها.ء تعتنق المذهب: الشيغي . (1) وقد جاء 
الحيدري ,في مصلفه على:ذكر,.نعظمالقبائل ‏ المعروفة, الي لبقت هالنسيع التريي 
( ويستعمل: لفظة.ترقّضلت ١‏ من الرافظة:) في العراقغ ومنها اللتزاعل (مند 16٠‏ 
سنة ) وتمييم ( ند 10 سنة )..وزبيد ( منذ ٠‏ ”سنة ) وكعب (منذا« ١1سنة‏ ) وربيعة 
(.منذ «لا.سنة )...اما القبائل الأخرى. المعروافة:_كقبيلة الب وححمد:» .وبنو عغير .» 
والاززج + شمر رملوجا واللدفافعة :ينو لام وآل.افزع والبدير وعفق.والحبتور 
والشليحات فانها اعتنقت اعتنقت المذهب.الشيعي ايضاً ». ولكن: لا يعرف على وجه التدقيق 
التازيخ الذي: فيه تم" اعتناقهم هذا المذهب وقد عزا المورحون الغراقيون في القرن 
الناسع.عشر هذه الظاهرة.. اغتناق. القبائل. الثازحة.المذهيت. الشيعي. ب إلى نشاط 
الناعاة والوّعاظ الشيغين الذين كانوا يغادرزون الأمااكن المقدسة مثل التجتك وكربلاء 
وسامزاء للعمل التبشرري ريبنها ...وعلى الزخم يمن :بان: الحللة. لا تعتبر_من: الأماكن 
القدئسة لدى الشيعة نا كانت ولا ترال بكرا لنخاط اتبشيري ين اقبائل :يقال 
ابن ,سند البصري + عند كلامه عن قبيلة زبيد انبا كانت اصلا” قبيلة مبسلية غير 
انبا اصبحت شيعية. بفضل..نشاط: الدعاة الذين.عملوا: يينظهرانيهم .6 مع العلم 
ان الدعاة الشيعيين. يتدربون. على هذا العمل ويايزنه جد" وكفاءة(0) ا انه 
بعث بالتماس. الى الباب. العالي | يطلب . فيه وضع يد لمذ! النشاط التبشيزي ».وذلك 
بايفاد علماء من السنة الى القبائل والأرياف العراقية: حيث لم «يبلغ ,التشساط: الشيعي 
بعد" ذروته كي يتعهتدوها بالتعليم الدبي السني . 

5 ولكي. يستطيع المرء فم" .خض الشيعة .عل استمالة القبائل العزاقية وتعتهد 
شؤونها الدينية, يتبغي له.ان.يدم” بتاريخ الشبعة. في الغراق:.. كثبرون من المزرخين 


(9) الميدري_: عنران المميد ٠ض‏ © , 
(0) البصري. ٠‏ اق ببند ور الم السرم ويا شن لاد 
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يَسلمتون جدلاء بأن ابران هي مهد الشبعة - وبأن قبائل العراق وقعت تحت تاثير 
الدحاة' الابرانيين قبل اعتناقها المذهب الشيعي . ولكن يدر بارء إن يتذكر ان 
ايان كانت في. الأساس بلاداً سنية. المذهب وان علماء سنيين عديدين كاتوا من 
الايرانيين )1١(‏ حتى القرن العاشر الهجري عندما اعلن الصفوبون ان دين الدولة 
الرسمي هو المذهب الشيعي . وذلك لاغراض سياسية محضة . ثم انهم اخذوا على 
عاتقهم حسل الناس على. اعتناقا المَهْبُالحديد حزم وقوة-. الواقع ان الكوفة كانت 
مهد الشيعة » وكانت القبائل العربية الضاربة في هذه المنطفة أولى القبائل الشيعية . ثم 
التشر: نطاق :الشيفة .روبد :رويد حى: شتمل تقريبا نصف الفطر-العرراقي من' بغداد 
الى القاو تختوباً ...ولم'تكن- الشبعة :“قي طوؤرها التكؤيي الاؤل + تضثلف عن غير ها 
من المذاحث الالاميّة ‏ الا:افي: مضع و نها' السَباسي” الذي كان!في 'الأساشرثو رن يستاند 
الغلزيين: اضل"' الأطوليين :. : ولكن' عيندما “قافتت:' الدولة الغباسية ,عن انقاضن”“-الاولة 
الأمرية ,::اعبز «انتضاز ها:هذا انتضار] “الشيعة زعدآهاا كبار/ الموارخين.بانها ( ذولة 
شيعية المذهنت (01::*ولكن ساء'ت'العلاقات الودية في ما' بعد بين العباسبين والعلويين 
وانقطم حبل”الودة “بيتهما: الأمرا الذي “أدئ الى“اتشقاق 'خطيز ي-الأمنة. واتقينلمك 
ابن شطرينء إؤآثر 'العباسيون'آن؛ يعر فا: لبئ:خامة. الشعب عل :انهم :من “اهل التللتة 
والخماعة' يتينما آثزت الدييعة ان تظل” حل وألاثها* .وان شعرت-لدى القامة“بشلطة 
علي" . اؤذريتهج. هي الي انعرف اف علدنا هذا العراقة بالشيعة*. ونمهما- نكن 
الأسباب البي-ادك لك هنذا الاتشفاق اللحطين. ؛+“فآن طالب التاريع لا“يمكنه :انكاز 
ما كأنا له.من اثزا عمق فيا اللنياسة العرَاقيّة في القرن العشرين. + وفي, الأضان ل يكن 
الفرق بينزاالشتيفة:والسنة :الا" قزق )ا زلاتهم وانتسنابهم السياني + ولكن- على سر العطؤاز 
أضبخ الفوقا'يبتهم1/نتعخذ” اششكالا: احترى في-اللدين وني 'الغلوم الي تدوز حزل.الدين:!. 

ان العامل.الررئيشني “الذي .عمئئ.شقة الخلات“دين_علهاء'السلة -واعلعناء الشبعة 
ف العركق الأمز الاي كان :له اثن“قتمتال. في' واجهني /النظاز»«السئئاسية ,لبا الو فإن )4 
عو مضدن الداخل لدئئ: كل طائفة متهما :.فان.الغالم ادق الستي بي العرراق يعمد في 
دخلهاعاخ .ما 'تقذ ماله بالسلطة-العزنآقية٠‏ ...الي اله كان بَعتبرا | موظفاً حكونيا بتقاضن 
مرئتبً . بينما كان العالم الديني الشيغي. يععيزا مالل«الممكؤمةمالاة يلك في؛ انه ماك” 
حلال: . 'فكان' يرفضن كل عون !مالي حكوهي وله.ي ذلك تعليال قفي يرضى 
عنه.. إقائم :+ بنصفيةار جلا" أيواطن يناسامة آل "الييت + و بصفته و يلا” يحتقدا انول انق 


. 4# ابن علدرن ء المقدمة » صل‎ )١( 
+ اين خلدرن : كتاب العبر 1 'الحزءة الفالشي عا سن نه .م‎ )+( 
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بعد حكومة” على هذبا/الاناس ‏ حن آل :علي في الحلافة س يؤمن بأن جميع. المتكومات 
الي اقامت اوتقوم :هي . لحكومات يغي. شرعبة. ٠+‏ فيتوجب .عليه: اذا ٠.‏ ان بعممل عن 
اسقالها اذا استطاع الى ذلك سبلا" ».او انه يليجأ الى اجزناء اث سلمية اخرى لمعإرضتها ': 
ومن الملاحظ .ان الغالم:الديتي: السسي. يعتبر ٠‏ الحكرمة القائمة وسلطتها حكرعة شرعية: 
اما الالح الدني الشيعي فانه يعتبر ها خير. شر عية:فينظر:اليها نظرة.شك وربية ويسرف في 
انتقادها .+ اما :العلاقات:القائمة: بين علمام الشيعة. وجتهديهم.من نجهة, ٠‏ وبين. الحكومة 
والسلطة من.جهة اخرى فتقؤؤم على مبدأ التقيئة الذي تأخد به الشيعة ...ان السلطة او الحليفة 
المثالي: هو عل" بن افق طالب ».وك من يميد عن المثل ,الذي ضربه. في حياته وبحكمه 
لا يسنتخق ان يتب وأ منصتب.الخلافة. الرفيع ٠...‏ و هكذ!, نستطيع :القول: انز عماء الشيعة 
الدينيين قدتخررو! "كلياً من نسلطة الخكرمة.عليهم) »..ليقعوا فرريسة السلطة الي يفرضها 
القارع + لانيم يغتمدون.كليا. غل:الزكاة والاوقاف في مجتمعاتهم الخاصة ١‏ واعتماد 
علماء الديئ ومجنهدةهم من الشيعة على المعونة,الاقتضادية .من لدان الشعب .له مناقعه 
ول تشارّه ا##ذلك بأن عامة التشعب:» وا كثر هم من: الفقراد»: ,لا تستطيبغ .ان 
تقدام عونا :مالآ إلى عداد كبير:"من العلماء؛ .لذلك فانهم يخضنون غالمهم :الكبيرب نيما 
يستطيعونه من “تقدمات +٠‏ .فيلسفز«الأمرا “عن . كرن :افضلهم: علماً. واوسعهم امعرفة 
فيه :امور 'الدين ,والعلومالاسلامية .ينال. القشبط ,الاوفر من هله الهبات ..وليس من 
شتلك فيان هذا جافز؛ طيتب. يعد بالخير. على العلم والدين.٠‏ ولكن.مغنار هذا 
التقليد تسترعي الانتباه... من. المعلوم.. ان,الشسيعة ورثت عن ٠‏ المعترلة :انهم بالعقل 
والمنطق: .ا ولذا'فان الفقه: اشن #تطور تطونراً متشابك. اخوانب في شى. جقول. العلوم 
الاسلاميةب». ولابسيها ,ان.باب الاجتهاد الا«يزال :مفتوئحاً لديهم. . ولكن :جما ان :العامة 
لا:تراك. ميل الى:الأجلئل. نقسسط من التقاليدوالدرزافات في.ما, يتعلق, ,بشيؤون 
ديتهم اء' وبا انهم يقينون ,فروضاً,وشعائر: اشباعاً. لرغائبهم .وسّد"! لحاجاتهم الدينية 
نقدانشات على :مثر' الزتفن.هوة:شاسعة. بين: العامة "وبين .علمائها:.' و كان من جراء هذا 
ان العلماء. قصروامباحههم. الذينية ردراشائهم: التحليلية: النقدية. ‏ للعقيدة الشيعية .على 
النين )حضون حلقاتهم. التدريسية "كا..انهم كانوا: يلون + الى _تكيف سلوكهغ 
وتطورهم: لاشباع. تززواتالشعب: واهوائه. :وقد كتب!عالم. شيعي :بار أضبح 
بها يعدا وزايرا لتربية الرطنية .في اراق .اوهو الشهرنسعاثي. ب مقالا” في الجفية.» 
علة العلم » .لفت يفبها انظار: :الما الدينيين: لدى: الشيعة: إلى. المشككلة :الي اذا لم 
بمُوجد لهابحل: فانها توادتي آخربالأمر. الى القضاء خا الداين (1) + 


(1): واج أايضنا عل الؤرادي ١‏ +“دراشة ف اللبيمة 'الممبضمح” العرااقي 6 عن 10000 


ف 


يحتفظ الرعماء ‏ الديتيون من” الشيعة_بسلطتهم. الروحية علق نجماهين" النائن في 
متمعاتهم بتزليهم 'الشؤون النايئية الشيعية وبرعايتهم- لاعيادهم,الدينية والمهرجانات 
الي 'تنسم بمتبغة دينية زالي تقام: في مزاراتهم ومتاناتهم :اذ انه لا:بد.من ان يكون 
في ككل لوا فكزن غالبية التسكاق فيه م العنيمة عيددزمن لمارا ارات المقداسة + وتعقامات 
تضم" قبور: الايجة + وعلى #دداز. السئة تقوم . اللتماحين» بزبار متعم +الأمكية المتيفاسة ا 
عبن الرغم :من ان هناك اضاببع من'السنة.تفضل "غير ها للقيام: بهذه الريازات :وهذه 
المقافات المقدسة: المنتشترة في منطقة..الفر ات الاوسط:“والاسفل: تبط جموع:"'الشيعة 
في كل لؤاء بالتجف- علن الها ال ركز لدي الذي يقيم به المجتهند الا كير .قبا 
بعض هدذة المقامات .مطليتة بالذهت الخالص » .هي قباب. لا:تزال ,تستهوي الؤائريق 
ما هي عليه من جمال الضنع ورقيع الفن في اليناء. لطن الاه ها اقااساضل ب 
مره مزاكز:دينية ذات نفوذ.واسع ٠‏ ولكن المرء لا يستطيع انانتغاضى عن كونهاء 
1< 
السياسيون في اوقات الضيق .عنده! تنشأ أزمة.حادة' يتنهم وبين السلطة الغلمائية : 
ولهذة المقامات المقدانة ايضآ سر متها القضائية + اذ ان القاضي الشرعي لاايقبل الفتنتمت 
اكإيتكانة جل بالدعرق يتطلب:القسم." اله ان يكون حال الريك 

والؤستيلة الثائية المههمة الي , يتذرّع جما الجتهد الاكبر لتعز ير “الزوابط اللي تربطه 
بعامة الشيعة :هي المجالدن «الممُسينينة والي ترف ايضاً بالتعزية وهي :مانم خاشدة 
تقام اححياء لكر استشهاد السين بن علي :بن ابي طالب.: ففي-الايام_العشرة الاوك 
من شهر يرم تنظم الشبعة مسسير ات شعبية حاشدة. في عدد :من المدان الرئيسية في 
العزاق ير "دون فبها اشسمار شجيئة غل انغام مؤسيقى حز بنة عاك وتجؤههم إفارات 
اميرآن العميق “وينادونٍ يا علي ١‏ يا حسين .. وتتيخك هذه الم ترات اي اينوم العاشز 
من عرم شكلا كار علتقاً ونبينجا فترى ابعضهم يحملون السسيوك واطتازيطية 
الحديدية يربوك بها الجسادهم ويلطمون على ضدورهم.المغرَاة ذلك اعياء لذكرئ 
مقتل الحسين في“مثل :ذلك الوم :»و ذلك لان الشيعة. آثذاك حذكه ٠‏ .ويرى بعظهع 
في امستبررات:العاشرامن: حرم "تغببررآ عن عفدة الانب :الذي «تشغلن” به الشيعة*اليرم '. 
وليس من العينير علن"المرء ان يدرك ما ذه :الموااكت العثيفة - وشمرتف عنددهم 
يمواكب اليطبير'- من اث في: نقوين الشبيبة: المنتحمتسنة. + اما التعازذي:الني] تغام أفهر 
ممالتن هادثة لآتتسم بالعدف الذي تسم :به امواكب'التطبير بفيها نتن «المراني ‏ عن 
المسين وفبها الكثير من' الرزائة ,والعنمق . .يقيم وؤجهاء الشيعة اجات 
محرّم او صفر . وبدعى اليها شاعر ‏ وينعرتف بالروزخون اي قارىء كتاب 
الروضة ب يتلى ,على الجمهورم ما يتايبب: المقام من سيرة اللسين واستشهاده ؛ وبعضن, 


ف 


المزائي داري نظمت. فيه وقد يدعون - خطيباً يعلر انير فيلقي خطبة بليغة حول سير ة 
الحسبين: وتخلقه ووشد ةزابأسته وموئة المفجع ٠٠.‏ وقد عا ون بحوادث اليرم الذي فل 
فيه الحسين ويرى المرء.ي هذه المجالس الحسيئية,( التعاز زي) أناساً عن الشيوخ 
يذرفون الدمع د هيقاه المجالس- ستأنت الى مشاعر العامة لا الى عقول المثقفين ؛ 
ولذا جد اللغة المستعملة في الاشعار :و الليطب اقرت: الى "العامة ,متها الى الفصحى 
كي تقهمها العامة :.وهكلناا يمكن القزن إن المجالتن الاسيئية: ٠‏ ,وفراكت التطبير 
وزيازة:المراقد :هي من الوسائل الي تساعد الز عماء الدينييقلدى الشيعة .على /الأحتفاظ 
بسيطر تهم:وثفوذهم في المجتم الغبعي ' 

عيدماريبدا دعاة الشيعة نشاطهم التبشيري التعلببي بين القبائل النازيحة إلى العراق 
يوون اهتنامهم على نقطتين مهتين يستطيع البدوي فهمهما ويقننع أيصجتهما. 
ادلانادت كيز ادل ماساتوناطلا الريك ٠‏ ثاني عل الظالم الي لقيها ابناء علي على بد 
اعدائهم :.. وقد. أقكالشهراى الشرعيوث والخطياء نهم .في خلق + أدب غزير :يدور 
حول هانين بالقيقتين. سق آل بيت في الأسامة لظام ني نزلت بهم وتقصوا كل" 
تتعلتق «القاتجعة .."فان, لدينا الآن: الالو من النضائد الحطب الي 
تدور حول مناقت علي بن ابي طالكد وا :كان عليه من شجاعة افيه 
وعدالة وزهد .هذه الماقبية هي ب يعض الدالائل الي تشير !إلى الكماك ' 
كاءان.لدينا ,ادبا غزيرا من ان للرائي. وقهانو صل مننجيع 0 طوأل 
جيائه, حتى يوم اغتباله . .بهذا ينطبق. ايشا على سيزة الاجة الأحد عشز : فاله قد 
نشأخول سير تهم ومناقنيتهم والفواجع اللي نزلت يهم ادت” غزير جد والغاية من ذلك 
عرق قضية: الشيعة لا أرفعهاً الى ملسن تضناه,بل. لطرجهاريوما يمدريوم: امام عا 
الشعب ,فيستانف. طريقهاء الى مشاعرهع وابحاسينهم الدينية وهذا:النوع بن عرض 
قضية الديعة الأساسية يشتانف طريقه .الى قلب الرجل القبلي وزوجه , قاله يوفر اله 
ادا قصصيا مغصلا يدون حوك- التضارة البدوية وها تتسم. به من فروسية .كنا 
انهل تضع .امام عيتهءرامثلة لرجاك عظام “حقدقئين لا وحمتين أمثال عل والحسن 
والحسين .و الاثفة. الاخرين الذين كانواً يتخلتون مناقية تلك الليضيارة > يوعال'الرغم 
من هذاءفان حناتوتم "كانت اللقين الطالم والمراجع بارس امل ل 
هلاه الاشعار وهذه االبطب البي يعلوهاء علبهم :دغاة الشيعة تشعرون و كأن” معلبهم 
القبلية في. المناقبية. هي :راحدة مع مناقبية الابعة يافان البدوي.+ سواءاكان من الرحل 
ام .من الفلاحين: نصيل المنخضرين يهوى عبادة الانطال فيرى في الابمة الذين تثل 
عليه سيرتهم. بهذه الصورة الموثرة قدوة حري به ان يفتدي بها - ولكن در 
الأشارة,الى,ان الرجل القيلٍ العادي قد لا:يلين لأوامر الدين ونواهيه ولا بتساطف مم 


شإودة زوارية 


نا 


ما علية عليه الذي كا يتعاظك ويتجاو شفوريا 'غندما يحلس مصنغياً الى القصائد 
وانتقطت الي تهر مشاعره + “ونقائض" اهل "القبائن” امثر» لا يخفى: عان 'فظنة؛ الزاغتتاء 
الذينيين ولكن“عل الراغم امن 'هذنا:فان' تملك" القتائلٌ بالعقيدة الشبعيئة وانظتماتها 
الى ضفرف الشلغة يمكتنان الزعماء "من فرض ستتِطرةيم الساسية علق هذة 'القبائل». 
ان الفضيلة الاولن الي يتحلتئنها البدتوي الواقد من الضحراء» العربية هي الصدق 
في الاقرال والأفعال '- ولا فان" القتسم امر نار :ببنهتم. ٠.‏ قاذا'اتتهم'البدوتي باقترافه 
جرم بسن "عن 'ضحة" الانهام'تقإما ان يعتر فت بابليرم أ وإما؛ ان:يتكزه "واينتهي! الأمر 
غند أهذا الخل” والناسن يصداقونه .. ولا حاجة' بالعوازفة الى بذل الجهد كبير' .تمن 
البذوي غل الأقرار أبذنبه :ولكن "اذا أرغم علن- اعخل القلشم فاله 'يزفم "عن الارض 
عواذا وقول( وحن" فنا الوق والراب المعبود (1) »لالكنه لن يعم الا5.اذاا كانت 
الناجة الى اذلك حاجة قضرى“'يتظلبئها الأمر '. ولكن الملاحظ أن البدو عند مقدمهم 
الى العراق يفقدون كتيرة من فضائل الصحراء'+ وقد يكون الشبب' في ذلك انهم 
في موظتهم' الملتيد ‏ يتعرّضون لضروب من 'الاحوال والظرّوف الي في انظرهم 
تلت شيثا'من الأثم ذقاغاً'عن النقس + فانهم' اذا تعرضًا لمظالم: الحباة' والمزابين 
فان القننتم - ويرك علداهم ابأيمان الخادم» (0) يضببح"امرا لاقناص مته: اي 
انهم عنما يحتكون اباهل المذن© وعندا تنشأ'علافات' جديدة تربطهم بهم يشعررؤن 
وكاتهم “مزغمون“عل اتباع” شللزلة 'وتصرفة'مرّدوج-الوجهين + او الممتريلن” . 
ولهذا فانهم يرغمون على انحل القسم كراد لسؤء التصرّف". واضبحت المراقد 
( قبور الابعة' والأؤلياة) مراك تقلنتم بخرفتها في الجتمتّع :انحاء الفرات'الارسط 
والاسقل ؟ اما" الذا كان القستم يتغل تشقود مخآرية . از" باتفاقات“:قبلية“فالها. بوأعيل 
عاذة ذاخل أحذ المراقذ . وَبما ان هذة المراقدا تختلت من حيث الاهمية الدينية والرمة 
قأصبح من الألرفانايختار اكثرتها مناسبة للؤضع اذا اقتضى الآمر اخذ القسم'6 و كلما 
كانت التفلية .على جات من اللنظؤرة فائهم كانوا' يخنارون المرقد الاهم مكانا 
لقسم + وأهم” امراقد حرمة مرق 'العباس" بن على في كربلاء-. والعبتام اعندام 
راجْل” شدي الغيرة لون عنه بلغتهم «رأتنه خار” ٠‏ وز يدون بذّلك'انه :لا يتعاضئ 
عن اثم وجل بتتتقمل اشمّه في.قسم. كاذب بل /إنه يعاقبه اشد” عقاب". وعل سقف 
قاع العباسن تمتوزة راس رجل ٠"‏ تقول الرؤاية الكربلائية 'انة رأش رج اقستم 
عخرّمة العباس كناب '."ويشد دو ني القوال: ان من" يقسم'ابمانا كاقبا يقطمع “زاشه 


() الزاريء الملتدز ذاه © سن 786 
(0) وهو" امان' ياعد باعل 'ثفه في" حرم" العباس الذي "له في" فود هم حزمة-عظينة" . 
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ويلشتهتو :به .. كذلك: يقولون.في اكلامهم « نسي العبامن ٠‏ يريددون بذنك.انه. رجل” 
غير وزاع .قارقته التقوئ . وبعد ان عاد الشيخ سالم.الحيون »زعيم قبيلة بي اضد ع 
من الهتد حتيث.اقآم هناك زدحا من الزمن »قال رتجال.القبيلة بعته انه ودشي العبتاين » 
لاله لم يكن يترداد في ان يقسم” بحربته كذبا 6 حى الهم بتحتجم عن القسم :بحرمة 
النبي؟ نفس كذباً.. لكن الناس لا:يقسمون كذبا بخرمة العبتامن!. والسبب'ف ذلك » 
كا تقول الرواية.الغامية هو ان النتي: والايمة من بعدة قوم:معصوممون رحماة لايؤاذون 
بغرا غل وجهاالارض .اما الغباس افليس إماماً :1 هر ليس معضوماً : والمعروات 
عله انه كان محازباً خاد” الطيع ال يمُحجلم عن معاقبة:الكذاب بل يضريه و بشارعه+ 
فيصرعه. وني الواقع ان :قبائل الفزرات الاؤسظ . والاسفل,تتجذت. ناجية العبتائن 
اكثر ما.تتجذب ناحبة النبي..او سائر بالإمة؛ ؛ :لان العباس" يمشن القنيم] ‏ اللتضارية 
البدوية نيما في ,ذلك الشجاعة والفروصية. .وتنتشر: بين القبائل: اخبار وقصص عديدة 
تدوز حول سثيرة العباشن منها ان الأمام علياً بعنث بكتات:الى اخيم عقيل يطلب اليه ان 
يخثار. له زوجة لان عقيل كان أعرف الناس:بأنساب العرب.. فاقترح عقيل على اخبيه 
عل" ان.يتزوج: تفاظمة “بنت, خززام. 'الكلابية .لان أباها: ؤاخوتها اشتهروا:بالشجاعة 
والفرواسية-.. ركذا اكان + قان'عليا:تروج..بفاطمة :هذه اللي :انميت بله العام + 
والعبائناشتهر تين الشيعة:بأنه .كان« ساقي -عطاشش. كر بلاءا»'.لانه: .كان. الفازسن 
الوجيد الذي أفلت من الطوق الذي ضريه, اتباع يزيد خبول مخخيسم: الححسنين: وورد الماء 
وملا رتندامن وان :إن بغرت .هوا !وماد الى صحبه ١‏ فسقئ:التسناء: والاطغال" إلى .ان 
ارتؤوا '-. كما نان العبان كان:مناشد" ,الضازه الحنتين حى النهاية: كان اللحسين 
قد طلك .اليه باليخاح#ان 'يفر: من ' المعراكة' وبتجن بنفسه'.فكانة:العبائن' يقول. + د .لا 
نتخلتى عتك ولا نبقى إعدذكه (1)-.. وقد تغتئ الشغزاء في الوك القضبائد بمناقبيية الع 
وهذة :الانشمار: تتحلى7عادةا في «التجالين«الفسيعية. (7التعازي" ) 1. .كلمن ,تخي 
اليا عد الاشعارا لاد يتناللق مق التاثئر بهاءيَ شكل ار آخر:"وطبيعي ان ايكون مناك 
مر اقد-اخرني على اغاية من 'الاحنية والمتؤعة لي مناطق .اجر من العراق مثلل بمرقد 
عدد بن علي الهادي ‏ على مقر بة من ٠‏ تلد8. ٠‏ وهرنقد عت الث بن عي: .يجتو ب قلية 
صالخ ١‏ ومر قداعَلٍ الشرقي عل مقربة من الكديت - وام قد عل اليعربي _بن. مؤي 
الكاظم قرت" بدرة ٠‏ وانتشاز هده المرزاقة الممداسة فيا انما مختلتة من العراق'ى فتن 
للرَعَماء الدينيين لنشيعة اسباب السيظرة الرّوحية والزمنية على ججتمرع الشيغة ٠‏ ولا 
يستطيع امروء خارج نظاق الشبعة ان يتكر مالمذه المراقد المقدسة من عير وفع 2 


] اطل'طلف.‎ ٠+ -الأنين عنسن” محمدا-:: اعيانا الشيعة .رقم ,بده‎ )١( 
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ولااصينا لدبى المحاكم الشرعية التي تلجأ احياناً » ني فض" االحضومات والدعاوق » 
الى القسم .في احداها لتجريم المذنب او لتبرئة البريء . .ان انتشسار هذه المراقد.عاميل 
استقران في ,حمل الاتفاقاتالتجارزية. والمعاهدات القبلية ويخلق جوأ من الثقة المنبادلة 
ف ,تحقل- الغلاقات : الاجتماعية , - 

اما الساداة في .العراق:- وهم من . يتسبون الى آنا البينت .فاته يشكلرن 
طق #نشيزة :. هؤلاء تداعون انهم من ذرية محمد النبي وجميعهم ينتسبوك الى 
الأثمة عن: ابناء فاظمةوززوجها علي بن ابي بطالب.ابن عم . الرسؤل:.: لذا فانهم 
محتلثون مزتبة,دينية :محترمة (1) رفحي أي اماق لطر اليهم. نظرنها »الى 
الاولياء والقديسين لانهم. اولاة سوك الله .و هناك جفاغات منههم منتشررة,في: جميع 
ازجاة'العلم الاسلامي ..ويغرفون في الخجاز وي مص ر.بالأشراف ...وني :مضر :لهم 
ثقابة 'خاصة تعرف نتقانة الاشرا ف(5) .حيث تفظن فيها بعخذاوك انسابوميا: 
ولهم في مصربزواتت! ضكيلة تقد مها لهم الدولة اما «الساذة العا فم 
تمإيرهم من العجة التي يعتمروتها.ويكون.لوئها اسؤد او ازرقة ا اخضر )'وذلك 
تبعآ للأمام الذي يلا عون الانتساب اليه :أباقكيابواي بوكر الغاواة ملهمالي ار 
ويقدامون عل غبراهم ,في جميع المناسبات ٠‏ وعتدما جمع رؤساء القبائلل خصتهم من 
شلال من الفلاحين الذي زرعوثا ارضهم مون عن استيفائها ذا كان الل حون 
بتشبون: الى السادة دلالة” عن تقديرهم واحتزامهم الديني” ...وعى: الرغم من انه 
يفترض.- أي 'السيدا ان ينقطع الى "الامور الدينية دان يترفع عن :امور-الدنيا والسعي 
وزاء الربع لاشبيها ني :امور :الزابا الممنوع في الاسلام شر عا » فائنا يعد .ان سسا 
كبيرآ من السادة يحتكر ونء؛ في بعضن: انحاء المزاق + ليت امال ف مقابل فائذة كنا 
مي اغال في البايش 00 ٠‏ وعلى:الرغم .من حرمة النسب الذي يتتسبوان اليه..فان 
علاقاتهم “بالج لم تكن دوماً علاقات طينبة اودية ٠.‏ لان.ما تتعتى به التجف ب 
وهي البي_تمثل العقيدة الشيعية س هر اعلاء شأن العقيدة الشيعيةا اينما يتتستىء لهم 
أعلاؤها : بيتما تجد هم" النادة الاوّل هو الحصول على مكانت ومناقع دنيوية يحصلون 
عنليها .من :عامة 'الناس' وذلك بفضل انتسابهم الى آل البيت! وقد كررات النجت 
القول: عل .لسان ممتهديها البارزين ان الهوية الدينية او المكائة اللدينية الي يتبواها 
الفرد , تنطوي :عل مُسوؤولية وليست امتيازا لمنئعة شخصية'.:غير. ان السادة لايكترثون 


. 51 سليم ء شاكر » المصدر ذاته » صن‎ )١( 
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بهذا القول.وينظرون الى الفضية,من, زاوية ا خرى . وتقع المرة بعد الأخرى مشاحنات 
ومخاصمات بين « الموامتة » ب وهم الرسل الدرن. يبعث بهم المجتهد الأأكبر الكل 
مختلف النواجي .وبين السادة في مختلف الملدن اللي #انفاواف ابت لدي 
والأسفل". وتكون جماعة: ٠‏ الموامئة » في غالبية الاخيان + من خريجي المعاهد الدينية 
في النجف ويحسنون التكلم عن .امور الدين . ولكلهم جماعة من:الفقراء والمموزين + 
بينما. تمد السادة جماعة مخهل اموز. الدين ب.وليس ,في كل_الخاللات ‏ وتنقصها 
الثقافة الادبية ,ولا حفل بالدرس والقراءة . غبر انها جباعة تنهم بالثروة. والامتيازات 
وبين الحال. ويمكن القول عن سباسة النجف .. او المرقف الذي تتبخذه,ازاء السادة 
اصحاب الأ.تيازات :الرفيعة ٠‏ انها سياسة..مبطنة يقصد بها تحاشي. الاصطدام 
والمجابهة ..وقد بحجت هذه السبباسة في انها ..تحاشيا للاصطدام بهم » عزلتهم 
3 صفوف الشعب راتيج من افئة سسيزة إلى يفيه :فقيررة الال و بوأصيح 

العطاءات للسّادة ,امراً من قبيل التطواع والتبرج بعد ان كان:امرا إلزامياً 
0 . يلكن يمكن القول ايضاً ان جماعة 
السادة لا تزال تتمتع. باحترام العامة ها نسبة .الى حر دتها ومكانتها من آل البيت . 

وي النتجف مقي فسبحة تعتير ريما من | كبر المقابر ف العالم ». وتمعريف قير 
وادي السلام . و كل شبعي, نقي ورع يتضنئى: لزان جثمائةيدفن قٍ هذه البفعة .. 
فانه كلما جاور الميت مرقد الاما م عل زادت شفاعته له يوم القيامة اأطك القن 
الغامن عشر والشيعة يفدون ا زرافات.حاملين :اجساد موتاهم ليدفنوا في 
وادي السلام وقد زار ليور الرحالة الارروبي مدينة الدج ف؛سنة 1/58 وقدان 
عددٍ امور الدين بو بهم من امأ كن مختلفة اليدقنوا أي النجيب. عدا ألفي ميت 
كلبسنة (0) . ولاشك في ان عدد الموتى الذي يوتى بهم الى النجف قد زاد كثيراً , 
وذلك بفضل توافر سل التقفل اليسينة: والسر بعة .بحسب الاجصاءات اللي قامت 
بها إدارة الضحة التركية العامة عام 1411 ل 143 ٠‏ والمبعثرة مكاتبها هنا وهناك 
في مدن العراق ٠‏ بلغ عدد المدفوئين ني النجض - طبع من حارج النجف 1/684 
وقد نشّأت حول الدقن في النجف روايات واخبار تختلفة لتعليل_ هذه الظاهرة . 
ونتج من ذلك بعض النفع المادي والاجتماعي في النجفث . ,قفد ظهرت ء من جراء 
الدفن في النجف . طبقة نجفية جديدة كثيرة العدد وذات«مقام. مرموق. تعتمد في 
دخلها :»ني الدرجة الاولى .على عدد الوفيات بين الشبعة ني الحارج الذين يأترن 
بمواهم. ليدفنوا في واكيالسلام:.: تخمل. اجساد المؤنئ على ظهور لحيل و على 
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المفاحيت © وو النتارات 5 وف القطر اللحلايادية تيكل وتشيلة تقل -اخترق .لمدة 
أمابيع واحياناً ادة اشر "ذلك" لكي ندفن نيا التجلف تبر كآ' ولكي يناك"الموتق 
شماعة الأنام ابر + الققامة ."انا فقر ام الشبعة مني لا يستطيعؤات امم النققات لتقل 
موتاهم الى التق تقانهع بدفترئهم دفن مرقتا في قراهم وملائهم الى ان يتيسر لذبهم 
امال الكافي 6 !م1 عن :ظريق تبر غات يتلقونها من:اغّانهم وَاغتيائهج ١‏ وإما عن طريق 
الالنتدانة. لقاء راهن" ما تملك ايايهم من غقار ومتاع.لدى الصيارفة + ثم يتبشون 
القبر وَيحَملوان الرفات لدفتة" فق النتجت . واحبانا'تسترك المجالس' البلدبة في محال 
تفقات "دافن الغالم الدبي ف النجف ذلالة على احترام الموت (1) . 'ونقل اجناد 
غدد كير من الموتى غبر مسافات تاشعة في جو حار" كجَو العرزاق: + عملية معقدة 
يجب ان تنؤافز لها وسائل صَحبّة عديلاة (9) + لكن ثقل الخنائز الى العراق تخارة 
راع جد » ولذا ترئ ان في العرّاق فته”من النامن ايعتقدون من تقل الكتائز تجارة 
تدر عليهم الأزباح : هؤلاء التجار بِدَهيِرن هم انفسهم © او قد يوقذون عملاءهم 
الى ايرّانء الى بلذان شيعيّة احرى اليغولرانقل الموتى": وكد'يظلون مدة في البلد 
الذي يفدون اليه كي يتتجنم الذيهم عد كبير من الموتق فيتقلرن الجسادهم ذفغة 
واخدة الى الدتجف١‏ . ويتعرف نكم الذئن عنداهم بالدافتيلة' او"الترابّة . ووزارة 
ع ع وم لاشخاص معيئين وتميز لهم ان يفرضوا 
رسلما معنا : ففي سنة 4 140 خضل علق "هاا الامتياز من وزارة الاوقاف بودي 
بغدادي تعد اافعته ' رشما قذره 7 الك لز عثمانبة' ذهبية” ١‏ وكات مدة 
الامتباز ثلاث سنوات - ان زعماء الشيعة الدينيين يدر كون ان عملية نفل الموتى 
عبر مسنافات شاسعة من بلدان تعيدة تظلب نفقات: تجسينة © ثاهيك عا تنطوي 
عليه 'من اختطاز "صبحَية ‏ وضتى”. جسدي ن تقول أن الزععطع الدبنين. يد ركوان 


. مدذكراق 1 صني ب‎ ١. صاب‎ )١( 

(0) سئة ,144 - 1968 منمت ايران الج وتقل الحتائز وذلك لتفعي دآء. الكولير! 
رلكن عل الرَعم من المتم فانم كانوا ريون المنائز سرآ الى الدراق الامر الذي 
يمراعس البلة.دالتفقي الرباء فيها . 'وياسنة 5هما “عتدما تققى الطاعرن في المند. حى 
ننئة 8 ٠ن‏ متسنة حتكوعة ا المند ثقل المرتى. الى الأماكن” المقاسة. ٠‏ وآلكن قار المنم 
هذا.فقد مفمولها عندما.قرزت +وزارة: الضحة» في الاستانة :الماح" بنقل .ابلنائز»اعل 
مسؤوليتها الخاضة ذلك في ١ ١:‏ ايلول 4 جه 6.15 ثم في الازل بن آذلنن يا ٠‏ روللية 
واسفر هذا القرار عن ازدياد: ي-عدد الحنائز المنقولة الى المدن المقدسة عبر ميناء 

البسرة : وقد ارتفع العدد سنة م50١ 15١5‏ من العقر الى عي ثم الى وهر 
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ان هذا يناقض مياد ىء الاسلام كما نص" عليها القرآن الكرب يم من نواح متعددة . 
وقد طلب السيد هبة الدين الشهرستاني ٠‏ الذي جانا عل ذكر» كت آل المجتهد 
الاكبر : سنة 14117 ؛ والى غيره من الزعماء الدينيين ان يصدروا فتو يلسع 
يموجبها نقل الموتى . وقد استجاب علماء الدّين لهذا النداء واصدروا فترئ" 
بذلك ولكن عامة الثاس من الشيعة تجاملؤها كا انهم تجاهلوا صدور سلسلة من 
الفتاوى الممائلة -.- وظلزا ينقلون مؤتاهع. الى النجفت”- ولم يقتصر الأمر لدى عامة 
الشعب على تجاهل الشهرستاني والفترى الي استصدرها بل انهم اتهموه بالزندقة 
وحاولوًا اغتياله .. وهكذا. أصبح :نفل الموتى ليدفنواٍ ال 
راسخ القراعد. ٠‏ ولن يقبل بالرأي. العام الشيعمي أي تعراض ,لهذا الموضبوع. ٠‏ او بأ 
محاولة للفضاء عل هذه المشكلة». وه: امرٍ يوؤسفاله. كما ان الزعماء الدينيين يدركون 
ان .ما يرافق: مواكب. التطبير في عاشؤزاء من .ضرب. الناس ١‏ اجسادهم.. بالحنازين 
والخناجر يخالف نصوض القرآن الكريم ؛ والمتواتر.من الحديث الشريف ٠‏ كا 
اغاز الى ذاك الشيد بحسن الأمين العالم ادي الشيعي. البارز سنة «15. وكاكن 
جزاء: محسن الأمين ما لقيه ‏ بن قبله الشهرستاني من التكفير والازدراء..ولكن على 
الرغم من الموقف المعارض. الذي: يقفه بعض.الزرعماء.الدينيين :من :نقل.الموتى: ليدفنو! 
في النجف جدير بتا.ان نشير الى ان .هذا التقليد الذيي.قد اكب النجف مزيدا 
من النفوذ السياسي.ني اقطار . نائية. مثل باكستان والمند وافغانستان , ناهيك بالتفاعل 
الحضاري الذي يم" في النبجف عندما. تلتقي جماعات متلفة جاءت: .لتدفسن 
موتاها : جماعات تنتمي . الى قوميات تتباين حضارياً » ويختلفبعضها عن بعض 
في اللغة,والتازيخ والذهنية والنظرة الفلسيفية إلى :الخياة. ان دفن: الموؤتى من الشيعبين 
في النجف اقذ تطور عل مد الاخيال الى اشيم بجع الى “الملديئة' بالمقداسة». كسب 
الزرغامة الدينية الممعلة بشخض المجتهد الاكبر في الشجث ‏ نفوذآ سياسياً في خقبل 
العلاقات: العامة 2 على النجف مز يدا من النفوذ:الدبي والسياني. 


فد 


المقساومة الشيعية الملسلمِة ضداملة البرطبانيّة 
وإاكتب واكام 
العزراق .الى سئة رعش لواك (1) شبعلسة منها تتوطنها :الشيعة ٠‏ لي الدرجة 
الأول ٠١‏ اتظم “.الفبائل ! وستكان الأماكن! المقناسة لدتى ١‏ الشيعة ...هله 'الألوية 
السبعة .هي: لواء الحلة وكربلاء زالديؤانية والمنتفق: وكوات والغمارة:والبضرة ٠‏ واي 
لوراءين آخرريث: هما لواء بغداد. ؤديالك :' تشكتل الشيعةافيهما اقلية:كبين العلدد... 
وهناك نقطة.أخرى اذات اهمية تتغلّق بالتوزيع .المغراقي للشيعة في الغزراق.ونهي“أن 
اكثر الألوية اكثافة.من .حبك السكان هي الألوبة الراقعة عن النزات لا عل ادجلة *: 
وننتبدو اهمية هذه الحقيقة القازىء عندما نعالج بالدرين سلسلة الفؤرات الي" قات 
مها /القبائلالشيعية:في ,الفررات: الاواسيط أضد” الاتز اك .وضدب” الاحتلال:البر يطاني ‏ 
نستطيع .في صورة اغامة :: تقسيم القبائل العر اقية الى فثتين : قبائل الفرات»: وقبائل 
دخلة. 'وقي«اثناء العهد العشماني و اتلحكم- البريظاني برهتت قبائل الفرات ٠‏ اكثر' من 
مرة.واححدة » على انها تستطيع مقاومة السلظة المركزاية وعدم الاعتراف بها اذا شاءعت 
ذلك لها مو جبية صقي ة :قلي ان وله إن القبائل الفراتية اقرب الى الغرق العرني الصائي 
عادر بن عليه الخاك ني .القبائل الضاربة على ضفي دجلة فقد. كانت قبائل ذجلة تقيم 
العلاقات التتجارنية والضبلات المدنية“مع كم القائم فيب بغداد اه سواء: أكان ذلك لي 
الغهد العثمائي ام في: اثناء. الحكم البريطاني +' قا انها كانت" دوعا عن اتصال' بالقبائن 
الايرانية الضارية على حدود العراق.الشرقية: .. وتنزع , القبائن. الضاربة عن دجلة الى 
توطن المدن والقرى الواقعة على النور كما انها نبدي استعدادا للاعتراف بالسلطة 
المركزية على انها السلطة الوحيدة في البلاد : بينما كان من العسير حمل 'قبائل الفرات 
على الاعتراف بالسلطة المركزية . ذلك بأن” شيوخهم ؛ وعلماء الدين لدييم ء 
والمجتهد الاكير ٠‏ كانوا جتميعاً يتمتعون بقسطا وفين من:السلطة الي كانوا يفرضرتها 
جل مسر مرالقفيفة + 


(1) واللواء ينقسم الى عدد من الاقضية.والنواحي نتكون الوحدات الادارية مؤلفة من 
اللواء ثم القضاء ثم الناحية .. 


اما القبائل الفراتية. الشيعية البي .كانت تنرع: الى اللوضوع للطة المجتهد الاكبر 
كا مما كانت تميل الى الاعيراف بالسلطة المدنية في بغداد فهي : قبيلة البو: صالح» 
وخفاجة + وعبودة ‏ وبي ازيد + والظوام ٠‏ والبوحسن © وبي غارض © وبي 
حم ٠‏ والجزاعل ؛ والغزالات » وعفج ٠‏ والحترر ٠»‏ رالفتلة وبي سنن 
والمعامرة ».والعمارات"٠‏ والدتباجة » هذا الى جائب ما يتفرع منها من فخوذ . وتنزل 
هذه القبائل في جميع, اتحاء المنطقة .الواقعة بين الناضرية أي لواء المنتفق: ربين الحدود 
الحنوبية للؤاء الذايم. : .وتاؤيخهم "سلشلة من الثوززات:والاضطراباث' الموجتهة د 
السلطة المركزية في بغداد:. وتهذااهو السنبب في ان كل" امرئء لم يكن راضياً عن حكرامة 
بغداذ +نسواء..أكان بغداديا:معار ضا.اؤ معان ضاً من ارج غداد + كان يحاول اسشفالة 
هذه القبائن: الظازربة قي الفرات:الأوسط والاشفل الى سجاتية ١‏ 

آنا اسلوت الخكم الذي كان الأتراك عارسوه فقد كان اسلوباً يتميز "الى خيد 
عي » بالتعصب صد الشيعة :هذا فان الشيعة كانث تنخيئن القترص دوه للخروج 
عل طاعتهم » وللثؤرة قد" حكمهم . والوقائع )١(‏ الي وقعت بين الشلطات العثمانية 
وقبائل الفزات يمكن تفسيمها «قسنين : الوقائع الي سبقت الفرن ,الثاني عشر” للهجزة 
ونلك الي وفعت بعذ القرن الثاني عشر . والسبب في تقسيمها عل "هذا العكل هو ان 
القرن الثاني عشر للهجزة كانقرناً ساذة السلام والوثام فلم “تقع قيه وقائع من اي 
نوع . واليك ثبت بالوقائع الني سنبقت الزن الثاني غشر للهجرة : 

ا رقائم المتفق ٠»‏ م8 (مم) 

؟ ح وقائع الفئلة (07 

#ات وقائع الغرّاف ٠١8+‏ رم 

؛ ‏ وقائع اللتراعل وحفاجه 1٠١15:‏ (م) 

ه ب وقائع البر ضالح 

ب وقائع زبيد والبوسلطان 

/ وقائع _.عفح ( ويسببها؛ تأسست: المدينة المعروفة' بالديوانية) 

واهمية هذه الوقائع انها لم تقتصر على اصطدامات ومناوشات وقعت بينها وبين 
الجكومة المركزية في بغداد بل لانها كانت اصطدامات ملحة وقعت بين هذه القبائل 


)6 وهي المروب و الثورات الي كانت تقح بين الاتر اله والقبائل في المراق .. 

(1) .اضل القبيلة هذه من شمال المزيررة العربية ..ثم انهم نزحو الى .قل ذليهم.عل: الفراث 
1ئيةالؤفادنا خطلع الى غوازير والفوار و الهندية وابي شريش والشضاب وابي صخير 
واخيرا الثامية . 


إللها 


والقبائل الموالية والمتحالفة. مع حكومة بغداد. :7 ونقظة:اخزق :على اغايةا'مق الاهمية , 
يجذز.بنا ان نعي البهاروهي الأثر الذي "كان هذه الوقائع :في طرق المواضلات التجازية 
بين: العاضمة بغداد.رالمئاطق العراقية الاخرى'..مثال على ذلك نذكز,ان .علي ناشااسنة 
11/888». اي .بعد سنئة .من -حكمه :الغراق ذهب بنفنه على ز[أمن -خملة:قأذيبية. ليقتضص” 
من: بي الام الذين ا.كانوا ينعرضون لسلامة المواضلات '., ويبدو ,انه.أجوز. انتصطارا 
ضداهم على مقربة من الحويزة.. ولكن علي باشا لم يكن موفّقآ في حملته ضد اللتزاعل. 
كانت,عاصمة. الخززاغل :في لملوم على الفراتة» وكانوا قل اوقفوا الملاحة النهرية في 
الفرّات +: ومتعوا جميع المزاكب من المرور نا.لم تدفع .لهم لاعصوة 6 ولكن عمرو 
ناشا ثأر. لشلفه وغزا بلادهم-واحرق لوم العاضمة :وطرد شيخ القبيلة وامر بنظطعم 
ستةرؤؤس من اعنان المزاعل : وبعث اما الى الانتانة : .ولكن هذا القصاضل الصارم 
الذي حل بالحراتمل لم يكن ليثني غزمهع. عن القيام بعوزات لااحقة . ففي نة 19/15 
اسنتطاعت قبائل المنتفق (1) ان تقطع طرق المواصلات ‏ قطعآ تامآ بين البصرة وبخداد 
عبر النرات ودجلة.. وي رمن سايق استطاعوا الاسئيلاء غلى عدد من القرى بالقرب 
من البضرة وارغمو! اهل البصرة عَلِنَ آن يلزموا بيو هم داخل اسوار المدينة. لملة 
ايام . وقد تكررت ,هذه الحواذث ذاتها سنة #/ا/ا: () . 

اما الوقائم الي تجرت, بغد القرن الثاني: عشر للهجرة فهي : 

)5( حرب تعيب باشا في كر بلاء :1184 (ه)‎ ١ 

؟-حرب شلم باشا في النجف الاشرك' ٠‏ 1757 (م) 

# هرب مدحت ياشا في الدغارّة 

4 حرب شبلي باشا في شامية وابو صخير 1١1816‏ (ه) 

ه- حرب يوسف بآشا في الغرّاف 5و« ادره , 

وآخر اصطدام وقع بين قبائل الفرات والسلطة الركية كان في «أعقات معركة 
الشعيبة التي وقعت بين الثاني عشر من شهر نيسان والخائسن عشربمنه » سئثة 1421418 
كانت تلك العركة تهاية المعارك ضند" الاتز الك وبداية المتراع ضد” الاحتلال البريظاني . 


.)١(‏ كانت. مضارب هذه القبائل آنذاك النطقة -الواقنة غرب. شط المرب من البصرة الى 
القرئة. ».وضفتي الفرات من القرنة الى مشارف الناصرية... 

(؟) الفرعون.: اللقائق الناصعة ٠‏ ض. ,107 

(6) ويشيرون: الى هذه الوقائع: انها اكانت جروياً:وذلك لاثشافها. وجسامة الندائها . إرقد 
أمهب. أ. الزهاب في كتابه الموسوم واكر بلاء ني التاريخ.» في وضف واذث كزيلاه . 

(4) وستعالج آمر هذا الامظدام باسهاب في سياق البحث . 


م 


وكانك :ذزروة المبراع: ند" الانكليز::الاضطرابات التي 'قافنث سنة 2038407٠‏ 

عند منضرع اشهر ايلوك من :14114 + بدا جلي انه من المجتمل ان تضبح نركيا 
قولة 'عخازية ضد" الانكليز وحلقائهع .وني 761 ابلول. من عام 1914 كتب السير 
اذمونك بارو (#«ومروظ” ) الأمين: العام ,للشؤونالعسكرية. في. مكتب الهند الذي 
كان قد ارشل ليتحتل ميناء البصرة - وكان يتوقع دتخول تركيا المزب ضد الالكليزت 
مذاكثرة جاء" في آختر فقرة منها ما يلي (1)1: «يبدو لي .ان اللخظة المناسبة نفسيا للقيام 
يعمل حاسم قد :حانتالآن":.واذا ضربنا ضرنةمفاجنة | الآن فان: اثزها في النفوسن 
ستكون عميقاً كا انبا ستفاجئء الناس:بشئي «.من"الذهول 16 كان السير بازوبظن ان 
صرب مفاجعة كفل 'الضربة الي اقترحها من شلأنبا ان اتتحبط المؤامزات التركية رفي 
الوقت نفشه تنظهر قدرة الانكلير على انزال الضربة أنتى ومى يشازون.. كا إن.من 
شأنها ان تشجتع الغرب على أخذ جانب الانكليز ._وان تعزز من معنويات شيوخ 
المحمترة والكويت الذين كانوا 'موالين للانكليز ::. كنا ان. اجراء" جرربياً مفاجتاً من 
شأنه المقافظة عل القظز المضريٍ!وعل المنشآت النفطية: في عبادان . غير إن:الاتراك 
كانوا يقومون بنشاط عظيم في العزاق ني 'اثناء ذلك الشهرء :وراخوا يصادرونالمخزون 
من الفحم والنفط العائد إلى المبخلات والشركات الانكليزية في البصرة وبغداد (؟) ٠‏ 
ومن جهة ثانية "كان شيوخ الكوبت والمحمترة يقد مون للانكلير ولاعهم واستعدادهم 
للتغاون '(0 + وهكذا وصلت: يوم 88 تشرينالاول :1414 > قزة'عسكريحة 
بريطانية في فيادة قائد اللواء دلامين إمنقسماء5 .97/8 الى البحرين (4) ..وكانت 
التعليمات الي صدرت: الى دلامين .تقضي باحتلال عبادان بغية ‏ : 

اولا”: حماية مصاني النقط والحزانات واثابيب النقط". 

انياً :. تأمين ,نزول نجدات عسكرية اذا اقتضى ,الأمر . 

ثالث :..تطمين العرب. في تلك المنطقة..الى؛ انّ. الانكليز: سيهبون الى ,مساعدتهم 
وفناصرتهم ضد” الاتراك (0). 


(1) هامش رقم ؟ على صن ١6١‏ . 

151:0. 37:/2139/ )44/48661/44923( )0( 

() (23و44/هو64ه4/ب4) 371/2139 .18.0 

4( 17# 171 كاامتقه 06 101207116 كهالءنوونء2 (4-16ه: و1 ) 8074 .0.2 
3 وعة 1 مآ غ2 701 ,1915 رشفجهءمز6 2/12 اذ 2714 إلده 0 جمنووط. 

2( 0 انهاه و«مووظ ,17/173 .طه مله عع5 .13 .8 .أك 55 ,8616 :0 


.ق .10 ردتسدةمومءعاناا دن عدمفته ععحهة هالع 


بلدا 


لاني النعَليِمَاتأايضا قائمة بالحهات .-وبالاشخاصن: الذين: أرسل اليهم خبر. ايفاد 
القوة العسكرية'البريظانية ,والمكان. والغاية من :انفادها » .وهم :. القائد البحري العام 
د بكسن البريطاتي ا في 'البضرة +.وابن .سعود 14 وشيوخ المحمرة 
والكويت والعقيد سمث. (- ظتردة )١‏ والمير .برسي كركس(00) . اوبعد.ان 
وصلت القوة العسكرية البريطانية الى البجرين.اصدرت الدكومة الرزيطانية صورة 
عن النرقية التي اعلتت فيها الحرب يوم:الحاذي والثلاثين من تشرين الاول + 1414 
وكان الروس” ني تلك الاثناء: بعر قبون الفراض. للهجوع. على" العزاق. واختلاله... ذلك 
بأنهم كانزا قد اغلنوا المحرت غلى تركيا في اليوم الثاني من شهر.تشرزين الثاني :+ 1414 
كال المكومة المدية في استمئلا ) والحكومة البريطانية في لندن تسمجنلان الجر ءات 
لتزول البريطانيين في..الفاو ,(1) . 

وي السادس من شهر 'تشيرين الثاني 6 ١414‏ .»«نزلت. كتيبة تابعة. لفبلق المشماة 
السادئن عشراء قي قيادة الفثر ال دلامين »اق اميناء الفاو :وي خلال دقائق مغدودات 
رفسم الغلم البزيطائي انل العلم :العشماني .:.وكان: ذلك ايذانً بندة الممليات 'المسكرية 
ف العراق: : وق 7 اتشرين الثاني اسنطاعت الحملة' المسكرية: البرريظانية اجتلال مدديئة 
البصرة () + وني:اليوم ذاته جرى . عرض «عسكري في البصرة سار فيه ا/لحيشس 
البزيْطاني شاقاً.ظر يقه. عبر شوارع المديئة.الى,نقطة. قرب مصب العشار. خيث. جمتع 
القناصل- الأنجائب وواتجهاء :الملاينة الذين جر تقديمهم من قبل القنصل البريطائي 
السيد بولاره الى اتحتر انا اتير أ ابارت ربعم مم8 .هيه ) 'نغية التعربفت اليه + 
ثم تثلي” بيان كان قدااضدرزه السير برسي كوكس ٠.‏ وارفع. العلم البريطاني على اجدئ 
البنايات الرئيسية في المحلة ب» واطلقت المدافع نحبة م واخذ الحيش التحية العسكرية » 
وهتفت الجماهير بحياة جلالة الملك الأمبر اطور ملك الانكليرٌ . اما القنصل"الالماني 
وخحمجة من الالمان آخروت ققد أركيرا سياه على الثائ ال المنذه ا وبالتلال 
ميناء البضرة يكن الانكليز قد أمنوا. مصاللتهم عند رأس ,اليج الفارسي :لكا انهم 
وكدزرة توصي قرم نا تجارياً مهمأ ني تلك المنطقة وانشا الانكلير لم 
معسكراً على بعد خمسة أميال الى الشمال من البصرة في عحلة تعرف ببحائل خيث 
كان الالمان قد جمس !"اجزاء” من السكة الحديدية الي كانوا ينوون انشاءها بين البصرة 
وبخداد . تلك المواد والعتاد الي جمعها الالمان هناك كانت ماعدة عظيمة للحملة 


600 0 عل. مصب شط العرب , آخير الحدود الحنوبية للعراق . 
() قط معك .جه روجه8 .20 
2( المصدر ذاته , 
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البريطانية:ني العراق . ثم ارسلت قوات.الكليزية إلى الشعبية والى المحمترة الحراسة 
مداخل البصرة ولمنع اي هجوم قد بقع عليها.من الصحراء:الحنوبية ».او من الحويرة + 

وعندما ترامى خير احثلال :الانكليزلميناة: البضزة,الى. الحكومة :ني: يغداد . أخدث 
انقلاي سياسيا سرزيعاً من,.جهة الولاء والمبول. , ,قفد .كان العدر المشترك: :قبل نزول 
ايوش البريطانية: » .عند الحماعات: العر افية الناقمة هو. الكومة المركزية العثمانبة 
في بغداد . ولكن بعد ان نزّل الحيش البريطاني. ف الفاو تغيكر ولاء الجماعات العرافية 
المعازضة الناقمة وأصبح الى جانب:الاتراك )١(‏ ..وئناست الشيعةاء آنذاك .ما كان 
قد لفيته من ظلم.وجور .على بد الاتراك .+ وأصدرءالمجتهد: الأكير فتوى بضرورة 
مسائدة:الائر الك ومعاضدة السلطة العثمانية. : "كاانه أعلن الحهاد (1)...اما'منطق الشيغة 
في ,هذا التغيسر المفاجىء في ولالهم السيامي فقد بحث فيه فرريق مزرهر الفررعون في اسنهات 
في كتابه الذي اشرنا. اليه .آنفا. ,م0 - 

ارسل العلماء في البصرة ترقية الى المجتهد. الاكبر ني. كل ,من النجف ,وك زبلاء 
والكاظمين يطلبون فيها مساندسهم ضد, الانكليز,وحاربتهم وذلك ,باثارة المشائير 
الشيعية ني العراق ... وقد نشر السيد محمد الياسين. + اجد مشاهين اذباء الشيعة نص" 
احدى.البرقيات الممائلة في .مقال. عن تاريخ الكاظمين. نشقيس في عخلة الافلام , الخرء 
الثالث :1554 وكانت هذه البرقية. قد أرسلت الى احد المجتهدين. البارزين لدى 
الشيعة م السيد مهذي الميدري + :الذي كان يقيم - بالكاظمين. , .ويعلق السيد. محمد 
الياسين على البرقياث الي ورردت من علماء البضرة: بقوله اله قترئت عليا ني ساحات 
النجف وكربلاء والكاظمين . ,ريدأ على الفتور تجنيد م كبائب المجاهدين'» ...ثم ان 
السيد مهدي .الحيدري ...وهو يجتهد كان له.من العمر. عمانون سبنة ؛ .بعث: ببرقيات 
الى علماء النجف وكربلاء عبر فيها عن رغبته في الاجتماع. الهم للبحث في ,الوضم الرامن. 


(1) أن" المراقيِين الذين: اجَرى الموالت تعهم :نعابلات ف هذا الشأن لا يزالون يذكرون حفلآت 
الابتهاج و الاستقبالات 'الوؤدية .الي أقامها النارى و اليهوذا ي. بغداد تكريا” للنجنر ال 
ستائلي مود. (. عفبتهدد ) رجيوثه . فقد كان اليهود و النسارى من اللماعات البارزة 
الي كانت إتقاوم العثمائيين , راجع المسي لي كتاي « العراق في عهد الاحتلال والانتداب» 
الحزء_الاول 2 من 2# 

: كتت..ولسن (.دمولةلا. 1ه ). عن. اعلان. الحهاد الذي ذعا اليه الأتراك ايقرل‎ )١( 
, ان اثر الحملة كان, باررزا بين القبائل الشيعية: الضاربة عند :دلتا النهرين في العرراق م‎ « 


1 : 
2 جع 32 
222 , 191-1937 رهأدجهاوضموةك7 : زعلالولامة 
(؟) الفرعون » المصدر ذاته » صض. 275. 
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فاستجاب ,ثلاثة من المجتهاددين البارزين الطلبه ؛..وكتت. الااخرون" اليه .قائلين »انهم 
في طززيقهم. الى النرات الاسفل للالتتخاق بالمجتهد السيد محمد سعيد الحبوبي في الشعيبة . 
اما المجتهدون الثلاثة الذين ذهبوا الى الكاظمين فهم شيخ الشريعة الاضفهاني 6" والسيد 

4 الكاشاني + والسيد عل الداماد . وقد رحتبت بم بجماهبر الشيعة في الكاظئين 
وهم يتردادون شغاز ابلحهاد:* الهأ اكيز < اما الشبيخ مرا محمد :تمي الشيردازي: الذئيا 
كان يقي بنتامتراء'فاقه ارسل .ابنه الشبيخ «حمد , رَضما. للالتحاق بالوخدت المحاربة 
الي كان المجتهد النيدري قد جندها (1) :. كذلك اف الشيخ مرّزا بوجوت محازية 
الكفتار ٠‏ يريد بيع الانكليز (1) -. كذلك:ازسل آية.الله'السيد ححمد اكاظم اليزدي 
اكبر ابنائه للالتحاق: بالؤحدات المحاربة كا انه اضدر فتوى: بوجو #اربحة 
الاتكلين..: ‏ اما الحبوني .وجماغة.معه.فن علماء النجكت واتباعهم ,فائيتم فون شماغهم 
بتزول الاتكليز استقلوا مراكب وسافروا في الفرات جتوبا'ناحية.شظ: العرت + وقد 
قام السيد «الحتتوني. بدور رئيسي في تحركة المقاومة اضند الانكلير”: رفن ترقت قليلاة 
ني الشامية وعمائن والشنافية والسيد.رامبي والسسماوة والحتضر:والناصرية وابتي معن 
جيث إقاموا له في كل'من:هذةه الترى مثبر ليخظت .في الجماهيز داعي اياهم الى الخهاد 
ومذكرا:لياهم بأيتام الغروات الممتيلة'. يوي" كه مديلة مر +| كان يسابت دفي ,جيني 
النعات :من المجاهدين”كا انه كان يجمع: السلاتح:والذتجيرة". .كانت عملية نطيئة + رقي 
كنيز من الاحبان: كانت نبدو بدائية.» ولكنها كانت جركة تنم “عن شعور عنيق 
راشخ بوجوب عارية الاتكليز وعتميتتها: وعندما:يلغ: المجاهدون الشيعيون من مناطق 
دجلة"القرئة انقشمّرا الى:ثلآث فرق ... فقدظل” بعضنهم .في "القزنة وعلل رأسهم:التيد 
مهدي انيدي ٠.‏ وشييخ الشريعة الاضفهاني . والعيخ مضطنئ الكاشاني! ؛«زالشيخ 
علي الداماد.: اوانما الخناح الايسر في'الخويزة فكان :عن رأسه الشيح مهدي الخالصي » 
وابنه يحمد ..والشيخ جعفر راضي + ومحمد ابن يزدي ٠.‏ والسيد كال الحلي. .اما 
المجاهدون في الشعيبة فكان على زأسهم الشيخ محمد سعيد الحبوني + والشيخ باقر بحيددر 
والسيد ميسن الحكيم ب وهى اليوم. المجتهد الاكبر ني:العراق ومقامه ني الكررفة غ٠‏ وهو 


)١(‏ بعد ذلك قام الشيخ محمد رضا بدور رئيي في الاضظرابات. الي وقغت لي كربلاء ني 
الزقت الذثي كان" حاكم: المراق: المدني أأت. والسن 1 وقد اثفي من العرزاى .. 

(8) وكان آمرآ متوقما من القيخ مررًا التيْرّازي © لان الفعرئ ألي كان قد امنذرها بوجوب 
حمل السلاج ومحارية الاتكزير - وذلك قبل ثور: سنة, + 111 - كان طا'وقم عظم 
على مجرى. الاحداث الي وقعت سنة 186٠‏ 


ك2 


المجتهد الذي حظي المؤلف بمقابلته ف النجف يوم السابع من آب +1534 ,0 
اما النبين. برسي -كركسن فانه بعث ببرقية الى ,سملا يوم الثالث والعشرين من شهنسر 
تشرزين: الثاني بسنة 1414 بحاول فيها اقناع ابابكومة. جنالة .مف ةإرستلالبدالقرنة ري 
رأيه إن المنافع:.العسكررية. والستر اتيجية هي .ما يليا : 

اولا".''ي القرنة بلتقي "دجلة والفرات ما يعنخ لبزيطانيا. الانتيلاة:النام. على الدلتا 
بادرها : 

نانيك ان الاستيلاء على القرنة يكن الأريطائيين من الملاخة“الآلئنة في شط الغرات 
لاغراض “عسكرية ‏ 

ثالفآء. ان احتلال ,القرنة يضمن ابر يطانيين الاستيلاء على ضفي شط العرب من 
القرنة الى الفاو ٠‏ وهي منطقة زراعية غنية. بالغلال والمحاصيل الزراعية . 

وابعد ترداد دام بزعة: استطلمت القرنة في«التاييع من بشهر ,كانون الاوك بعد 
سنلسلة من المناوراتوالمنازشات اللاد.ة انخاطفة (9) (#وفقد الاتراك :في.هذه 
الاشتباكات: الف جندي ++ واحرقتة السفيتة الركية: مم ريني وأمثر:منبحي بيك 


القائد.«الركي. + ونا الكابتن؛ عتدسط:وومم0. .1:5 .:ضابط ١‏ الازتباط «السيامي 

في القرنة :زيم خلال إلقرنة عرلت. مكرمع إفزكة في الإبجات جاريدريانا التي 
كان القائد العام للجيشن .التركي.في العرزاق. 0 وعيسنت مكانه بسليمان عبكزي بيك 
الذي وضّل:الى قاذ في لشن تلن كانون الاول ... ١1914‏ وقد سعى سليمِان 
عكري بتك نجهده لاقناغع اهل الغزاق بأن العراق وطنهنم ‏ واررضه: ازاضهم..وعليه. 
فان. الحرب اضد الاتكلير .هي حربيم' (07... 

نغد سقرظ: الفزنة” انقسمت ‏ اكتائت" المجاهدين ” قسمين "(4) + سافن القستم 
الال منها في القرات جنربا في قبادة سليمان عكري بيك والآتخر في دجلة جتوباً 
في قيادة حمد باشا الداغستاني. تؤقد اعثّر ف القشم االاول"من هذه الكتائب كا ؤرة 


(1)) إنتقل المجتهد إلا كير الشيخ محسن اليم رحمه الله الى بارته في اثناء تحضير هذه 
الاطروحة » وذلك في الاسبوع الاول من شهر حزيرآن 2 1910 . 

() :18 وناك .مه روجه8 .4 

() الحسي » العراق في دوري الاختلال:والانتدات.ىنابفزء الاوك ع منة /2133 

(4) وقد جآء عل ذكر هذا الخير 'الشيخ محمد حرز الدين في:« ممارف الرجال.» والشيع مين 
الأمين”“في أن ايان العيفة.». و في تعليق. الشيخ. #مذااطل. المَقوييّ عل ديؤّان )ابو المسباين 
الكر بلائي ' . 
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ذلك في فصتقات العر اقيين الذين عابلحوا هذه الفترة بالندرس  )1(‏ بانسم القسم الغززييام 
والثاني 'باستم .القسم العري وكانت قاعدة اانتال"الغرية للقتام الغري: الشحبية ال 
رقت وي انراق رف جلها ارابعة ايام © من 180-17 انيسان » سنة 038018 + 
بِينَ الانكليز وبين الائرالك والقوات الغربية الخليقة المسائدة مم آما القنسم الشزي 
فقد تمركز. اخيش فيه في الروطة وصخريجه ليهاجم. الاتكليز من تاحيتين : _القرئة 
على دجلة : والاهواز في غربستان . وكان لدى الانكليز على هذه الجبهات الثلاث 
جنديٍ واوبعون مدفعاً (؟) : وكان خط المزاصللات الذي تسيظر عليه 
لوانت 01 بزية'بين البصرة والفرنة خط حآ مؤمنا في حين أن الآترآلة كانت 
تخطوظ مواضلات حسلة. غير انه كانت لديهم قوات عسكرية اقوى مما كان 

لدى الاتكلير للك 1 اليه 1117 ؟فقد كانت القوة ة التركية في الشعيبة حوالي 
1٠‏ مقاتل من الاتراك . و18 الف مقائل من المجاهدين العرب . ومدفعين ( هذا 
محسب التقاربر التركبة) () ب وكاتت القبائل' في تلك المنطقة زاسحة .الاعتقاد ان 
التصر سيكوان تحنم ليق" الاترالك خى 3 ناذا لأطالافصانا فل بانترعاة 
الزبير لينتل في خضرة القائد الركي سليمان عكري بيك : #القد كنت بين المسهون 
الذي كان ينتظر' ‏ عتد مدخل الرِيرَ +"اواضتزال الأشرئ الاترزاك . وكا عددهم 
ود يح حي 00 كا الهم ل يككونوا 
أفل” م وبوسا وزثاثة” ي البستهم من ألسرًاهم . حى انه سرت'اشاعة انا الائرالك 
غالدؤان الى 'المدينة لدتنوها دحول الظافز المنتضر ... فتعالت اضوات”المثافات ٠-0‏ 
مت الانكليز في الازبعة:ايام 1141 رجلا" بين قتيل وجري :اما الاترالك قاتيم 

ختيروا أي هذه المعركة ضعفي ما خسره الانكلين'". اما الاتراك في جبهة الاهواز مع 
لايم امن القبائل .ققد واناهم الف : قان قبائل غربستان - وهم قبائل شيعية - 
ناعدوا الاثراك في”قطم انابيب النفط في اهراز  )4(‏ الأمر 0 اقلق الانكلين 
وسبيية هم متاعيت جمة جى انهم أزغمر] غل أرسال المزيد من القرات المسكرزية 
قبل :ان شعروا بأنّ منطقة الفط أصبحت منطقة آمئة مستقرة. وجدير بالذكر أن القبائل 
الشيعية قامت باهم" دور من ادوارها في معركة الشعيبة ضد جَيْشَ الاحتلال البتريظالي + 
كا انه يحسن بنا ان'ثذ كر ان سليمان عسكري بيك قام تجومه في ١4‏ نيننان 186 وا 


+ كا :ففل القترعون مكلا في المضدس الذيا متبق ذكرء‎ )١( 
كك مه ,17/173 نطق‎ 2. 28: )0( 

0( 2 ,2 ماك مره صمول71؟ ,1م 

()) 6418 .مه ,17/173 طم 
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على الانكلير وكان معظم قواته المهاجمة من محاري القبائل الشيعية في المنتفق ٠012‏ 

بعد ان تخسر الانرَال مقركة الشعيبة ادرك :ون ان الخهاد في" العرزاق قد اعفن 
في تحفيق اغراضه (0). اما تؤلف هذا الكتاب فلا يغاطره الرأي ٠‏ ذلك بأئنا نريى 
أن أخفاق المهاد في تحقيق غايته مردة الى ان الاتراك عجزوا عن الاستفاذة من فوة 
الجهاد . فان اعلان الجهاد وقّر للاترآك تجنيد 18 الف عرني من الفرات ٠‏ وثلاثة 
آلاف رجل:فن الافواز . .هذا الى انب عشرات الآلاف من الذبن سجتلوا 
اسماءهم في النتجف وكربلاء والكاظمين. وبغداد كجبود. احتباطبين وذلك' لقلتة 
النلاح . ولي نظرنا أن المحهاد تبح في تحقيق غايته يدليل أن كل منتهد التق بالمجاهلين 
او اشيرك معهم فياماحة القتال الا لآن" الانرالك كانوا يحاربون الانكليز ‏ بل لان 
علماء السلمين كافة افتوا بضرورة اليهاد ني .ذلك الظرف وآمروا المجتهدين أن 
ينضموأ الى صفوف المحاربين . وكأن بعض رجال القبائل يبيعون ما لفنيهم من مناع 
وأثاث .على ماهم عَلِه من فقر - لكي ايبتاعوا بشمته بلالا اطاعة اللفتوى. الي 
اصدرها المجتهد الاكبر (5) . ولم تكن الخرب + آنذاك . حرباً ‏ دوافعها قضايا 
قبلية ٠‏ بل كانت حر با دوافعها دينية . كانت خرباً واجبة “فهل لنا بعد هذا ان تقول 
ان الحهاد لم ينجح في محقيق غابته ؟ الآمر عل نقيض .هذا . واذا كان لم ينجخ فان 
الذنب كان ذتب الاتراك الذين لم يكونوا هيات للحوادث وللتحدي الذي جاببهم 
شام في .ذلك شأن من تعبقه المموادث:فيظل متسكلماً يحاول التقدام قلا يستطيعه . 
ودليل آنخر على جاح الدعوة الى التهاد نهو:ان جميع المجتهدين كانوا من الغرات 
الليين تحملوا. ظلم الحكم الركي وعدواله. وجوره واضطهادة غلى نذى الاجيال . 
عي إلى هذا الدليل على ماح المهاد ان المجتهدين لم يتْقاضوًا أجرا أو مرئتيا 
كي يحازيوا »'احى أن الاتراك لم يقدموا لمم الاطعمة. » ولم يكن هناله من نظام 
للتعويض على الزوجات والعيال في جال الوفاة . وعلى الرغم من هذا كلة فاتهم 
استجابوا للدعوة الى الحهاد وخاربوا وماتوا في سَابحة المفركة. وقد سألنا السيد صكبان 
العوادي ‏ وكان أبوه قد سقط شهيذا ني معركة الشعيبة ‏ عن المخاطر الي يتعرتض 
ها المحارب غير المجهتر بالسلاح الحديث :غير المدرب على الخرب النظامية عندما 


() -ةاممدعهم 176 هنعم مم00 تراك ,7 عدت عذة رده6 .زقط رسع طففو1 


.40 راك .مه.8074 .0© مقله 566 .39 رمولمر 
[(69) 72 وماك وم رمق 111 .1ه 


(؟) وقد قيض للمؤزلف ان يجتمع الى جماعة منهم في النجف وكربلاء والكاظمين وبغداد في 
آب من طة 56و39 . 
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جابه جيشآ كالحيشن الاتكليري ببلاجه الحديث الفعاك_وإدارتتت المحكمة. 
فأجاب اننا لم تحجم ولم ننرداد على الرغم من الفارق الذي تشير اليه وأضاف 
صكبان قائلاة إن" أبآه كان ومن اعاناً اع تعالى لا يقل" رُسوحخاً عن ايمان 
الاتكليزي اله واساطيله وقونه المادية . وقال ا ا ا 
على .ساحة المعركة في حرب مقدانة ء فلا يتلم للقوم الكفار :دعل الرش من 
ان الحندي البريطاني حسن-اللاج واللباس والطعام . وعلى الرغم من 5 
تدقع تعريضات الى عاتلته في حالة الوفاة . فان السلطات البريطانية في الغراق كانت 
تدقع جائزة ماليّة قدرها 5٠٠‏ روبية لكل عرني يعيد جندياً انكليزيا قآرا(١)‏ من 
جيش الاحتلال .., والغريب في الآمر أنه لم يحضل مثل هذا الآمر أن تعلن السلطة 
0 00 من صفوفها يبربون ويفرون .ما لم يكن عدد 
الهاريين الفارين قد بلع حد' ] خطيرا أرغمت معه السلطة العسكرية على أن تقدام 
جَتوَائرَ مالية لمن يعيدهم . في كلام آخر. تحن نقول أن الدعؤة الى الحهاد يحت ٠»‏ 
وإنما عسجز الاتراك عن الانتفاع بها بسبب سوء ادارمهم وعدم استعدادهم للحرب . 
بعد المريمة الي مي بها الاتراك في معركة الشعيية ٠»‏ ركان الب الريسي لذلك 
انتحار سليمان, عسكري بيك ٠‏ راحوا. ينهمون العرب . بأجم كانوا السال 
اهز يمة . وفي طريق عودئهم من الشعيبة انقضت بعض قبائل المنتقق على فلول الحيش 
التركي_المنهزم عتد. شواطىء بحيرة حمار واعملت فيهم اليف والنهب. ولم يكن 
الحيش الركي آنذاك ء وعلى رأسه علي بيك ٠‏ نائب القائد سشليمان عكري ؛ 3 
وضع عكلنه من مجايبة قبائل الممتفق فلجاوا إلى سراي الاصرية وتحصسوا فيها .أو 
من جرام المزعة في الشعيبة أن ثارت النفوس_والنشرت روح التمرد في جميع 
انماء الفرات الاوشط والأضفل".. وانهارت الاسطورة “بان الحيشن الركي قري 
لا يقهر.ء فشعرت القبائل الضاربة في هذه المنظفة ,بن قد آن الأوان للضاء عل 
كل حكم اجن واجتلال غريب سواء أكان ذلك من قبل الاتراك ام الانكليز . 
وصلت الباء المباج اج والتمرد إلى بشداد فَبَعلت بقرة عسكرية / إلى النجف على 


() صورة عن الاعلان الرقم ١٠١‏ © الورخ في 5[تيان كوا + 
وتذقم. جائزة “قدرها 6٠٠‏ روبية الكل نوي غربيء "او أي أعرببي ١‏ آخراغ يعيد 
جندد ا بريطائياً هاوي] إلى اليلجات اليسكي ية الإريطائية ._وتمطى يجوائر لكل من يدل 
.معلومات تؤدي. الى القاء وفيض على لثارين ...كل عرني ٠‏ وكل قبيلة أو بمصها » 
يحاول. ساغدة الماريين عل القرار يماقبرن بأقى ما يكون حن:القصاصس». الأمضاء 
ططحز ينك طق -؟لن 3 ,م063 لقع ناوم اهة]25515 ولإعمج .ةق متمامفي 
راجع مجموعة هذه الاعلانات الي صدرت في الفر ة : الواقعة بين +١‏ تشرين الآول ١5114‏ 
و1 نيان : 19( . بقداد » مطبعة الحكومة الرسمية ؛ ستة 1918 . 


اها غرّت” بيك : :وذلك في الثامن-من رجب امنتة "1م31 هيجرية ٠‏ «لأن“مركر 
الثورة والهياج في منطقة,الفرات كان مدينة اليف - آما في :النجض اذائه) فان الشلطة 
التزكية اتيش التركي ‏ ضاغفا من ضتغطهما على السكان: و اتحلذا؛ عدا "من الاجزاءات 
المشدادة من؛ فرضل.الغرامات امالية .. لوانبت .الاشياءالشميتة ومصادرة الأطغمة :ول 
يد ىدنه اأعلوعيزة ا لطر ينانا ايان تادب 
الاضطهاذ : وقد تم عن هذا الضغط 'والارفاق للأهلين: قيام“ثورة'عملية خطيرة + 
وطل مسر ته انار أوفدت حكوفة بغذاد كتيبة مرودة ابأزيغة ندافم الى الدجقت 
بغية تهدثة _الوؤضنع .ولك سرت“ اشاغة تقول ان ابراه ليوك ٠1ل‏ المؤازهة مني 
مضادرة الكتول الشمينة' والآثان: المقدكسة 'المحفوظة ف ' خخر ان .مرقد الامام علي تحت 
ستار ازعم :باجم .قادمون لشاندة النهاد وعضذه: ١.‏ .وعندها. وصل اللحيش الأركي 
الى النجت رك عدا اطق بايد ال فبينة المطكر .“تنجلا لبرت 
قصنا'تفتيشها »: وألقي القبضن عل الرجاك ٠‏ وفتسّت التساء ٠+.‏ اداعاء من قبل 
الاتراك أنتهن رجال” يتحفو نري 'النساء-ي' وغيزها..هن الأعمال" التعد فية الي 
لا.يرضق عنها سكان النجت : وقد أثازت هذه الاجراءات غفلث الاهلين وسخطهم 
جي ,امع أخعين يرا قزرا تقل تحدتي الاتراك :هي + فأقامؤا المجاريس»في.الشؤارع 2٠‏ 
وتحصن النجفيون في الأماكن المحيطة بالحرم حفاظاً له من نهب كنوزه . وعندما 
اطلق الحند التركي إلنار على النجفيين ؛ عمداً أو خملا وعطبوا احدى مآذن الحرم(1) 
ليبق" للنجفيين من وسيلة سوى مقابلة النان بالنار . واستمرت الخرب واطلاق 
النار في شوارع : التجف, بين الاهلين والحيش التركي مذة ثلاثة أيام استسلم بعدها 
اميش الركي وجلره من اله وأفرج عنهم ليذهبواي حال سبيليع وكذاك 
طرد قاتمقام التججف الركي وترأس اللطة الاذازيّة الوطتية المستقلة :أي" المدينة 
المجتهد الاكبر الذي أذار دفة التكم قزابة بتتين . وكان اندلاع الثوزة في النجف 
والنجت مقر الحبئة العلمية لدى |! لديمة - أيذاناً باندلاغها ». ولك على تستوى 
أقل » “ي, كربلاء والكرفة والخحلة وطويريج. : وملترذت من جميعها الخاميات 
الركية العسكرية.والادارات. الحكومية(؟).. 


(1) يوقد وجه مبشود الى جميع. انحاء العالم الاسلامي وقععليه مثتا عالم دبي: ر رافق ,عليه المجتهد 
الاكبر تحتري على احتجاج شديد الهجة على قصب الحرم . وكان. المجتهد الاكير قد 
بنك ببرقيةٍ احتجاج على ,هذا .العمل الى استائبول . وكان المجتهد الأكبر آنذاك محمد 
كاظم! يردي . 

 نونع.هتلالج عندما بعث السير برسي كوكس بتقريرء عن هذه الموادث الى حكومة‎ )١( 
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بعد الهزيمة الي, لقت بالاتراك في الشعيبة تغيثرت «جميع النشكيلات الدفاعية 
الغر كية والاجراءات البي, كانت قد اتخذتها الحكومة مر لمجابهة الاحتلان 
التربطاني . واصيح هدف ابحيشن التركي الآن سد جميع المنافة المؤددبة الى العاضمة 
بغداة ا 0 رأسها الداغستاني باشا. . والحاميات 
التركية في الناصرية فد اتخذت. طريقها: تحر العمارة للدقاع عنها .. وأنيظ مر .الدفاع 
عن التاضرية :ميد" .هجمّاتالانكليز المزئقبة بالنبيد عجيمي السعدون ومعه بعض 
قبائل. النتفق_تناصرهم بي .ذلك قوة تزاكية. زمرية .دكات الطريق الرئيية :الي 
تؤدي الى :العاضمة بغداد من 'القرئة تمر بالعمارة ‏ ولذا قرّرت القيادة العسكرية 
البتريظانية احتلال هذه البلدة ( العمازة ) (1) : وضل الحرال توترند (مخطفم»ةة 
في#صتحبة المنير برسي كوكين وجتيشه ,الى قلغ سالج يوع,الثالك:من حزير ان 106 
ومن ناك رك تاجية العمارة وعسكر. عل مسافة, ثلاثة اميال منها . ونتزل في 
قة قبيلة ببي لام الذين + على الرغم من 'الدؤر البازز الذي قاموا به في مقاومة 
الانكليز ©_لاقوا ضرزوباً من المظالم, وسوع المعاملة على اندي الضبتاط الاتر اله 'الننين 
كانت: لهم خانية هناك .. ولهذا. السبب رحنيوا بمقدم. اسطول تو توي حدما 
وَل ,مضازيهم '(1):.: وبتو الام + اوعسن ارأسهسم الشيخ ضبان بثية ٠.‏ هم 


- التقرير أنه وتقرير عن الثورة الي نشبت في المدن المقدسة,: واشاز في تقريرء هذا 
الى ان النيفيينَ هم الذين مرردوا وثاروا . رْ 
1 ...11.60.21 وعقوطء12 


ولكن عندما نشيت. الافتطرابات ي النجف سنة م111 م يشر الى النجفيين عل الهم 
« متمر دون ٠‏ .. كانت النجف 1 نذاك نحت إدازة. الاحتلال البر يطائية . 

)١(‏ كانت السياسة الب يطانية في اثناء الحملة العرزاقية غامضة غير حددة' . كانت الفاية من الحملة 
الي اوفدت.من الهند وعل رأسها دلامين (. متممعاء2 ) احتلال البصرة. لتأمين 
المصالح البر يطانية ‏ وفي. الدرجة الارلى نفقط عبادان - ولكن النضر اليسير الذي 
أحرزوه أي البصرة فججع السلطاث ابريطائية غل الامتثرار ي مطارادة الاثراك واححلال 
مزيد من الارضص.. وي + آب من عام 6 41 كتب تونزند ( 4تعطمه 70 ) من 
سملا في المند رسالة الى المر ال السير جامْس ولف مرري ( «##مبالة ) الذي كان 
بغي ضاءرنها فى وزادة: الحرب في عقت > يقل 7-2 -.. أن المقكلة 
سر لكا الذي قف متا امراف . وق كنت اث الك اير افك 
ولكي لم انطع أن اعرف منه شيئا واضحاً يتعلق بسياستنا في المراق' ‏ 

+84 وات نوه ليدع طمد 10 806 
() الحسني » عبد الرزاق » المصدر ذاته ص. ١‏ . راجع ايضا تونزند:ي المصدر ذاته 
,الا . 


لد 


الذين أفنوا الكتيبة التركية المنسحبة من الناصرية وهي في طريفها إلى بجدة كوت العمارة 
يوم الخامس والعشرين من شهر موز ٠1418 ٠‏ وذلك تعبيراً عن سخطهم وغضبهم 
على اخيش التركي الذي ابدى جينآ معيا في نسليم العبارة الى الانكليز: في البوآم الثالث 
من شهر حزيران ؛ 1438 ,: استدعى متضرف الممارة الضباط الاتراك وححثا معهم 
في خطط الدفاع عن المدينة.. وهم 3 الاجتماع هذا كانت سفينة المدفعية البرزيطانية 
الملقبة بالشيطان تتصف عدافعها مقدامة الخيش التركي الذي كان على رأسه اللذاغستاني. 
اما تونرند فلم يكن لديه آنذاك قوة عسكرية تضاهي القرة التركية وكان حليم 
بيك رجلا جباناً فانه اسْتسلم عند الشاغة الأول والنصف من يَعَدَ ظهر” ذلك اليُوم 
وممة اربعون ضابظا :- كا ان كيّة بكاملها بعثت برسثآلة الى القَائّد 'الانكليري 
تعلن فيها. ابتلامها (1) . والمضحك في امر هذا الاستتلام المدين ان تونزقة لم 
يكن لديه من الماكر سر 3١‏ جندياً ونونيا بريطانيا. اما حاول توترند أن يترّك 
انطباعاً لدي الضباظ الاتراك ان ١6‏ الفك جنذي. يريطاني تبلحقؤن به وهم على 
مقربة منه . وآ اسطولا من السفن الربية هو في اعقانه (؟) . وهكذا اتنلمت 
العمارة يسبب جين حليم'بيك ودهاء تونزند , وإلآ" فانه كان لدى الاثراك من القورة 
المسكرية ما يكفي للتغلب على الانكليز + لايل لرداهج الى القرنة 

بعد احتلال ,العمارة عاد المئرال نيكسرن الى. الْبصرّة ليستعجل . الاستمداقاث 
الحربية لإحتلال الناضرية . وكانت مهمة تنفية الخطة الحربية قد نيظت بابختر ال 
كورنج (عهمنمومه ) الذي بافر نهرا ناحية الناصرية (#) ؟ اما الاتراك 
فكانوا قد سداوا فناة عكيكة لتأخير وصول الاسظول التابم لقيادة كورنج . لكن 
الانكلبز تغلبوا على هذه العقبة واستطاعرا احتلال سوق الشيوخ في موز + 
و, 7٠‏ من الشهر ذاته نم لهم الاستيلاء عل الناصرية ء وفقد الإنكلير في تلك 
العمليات +مه رجلا بين قتبل وجريح وأنما كان عدة الذين أصيروا بالأمرراض 
كبيرا (). وقد ارنأى نون الدين بيك .. القائد الدر كي . بعد قوط الناصرية ». أن يعببل 


220 28 وك .م0-,17/173 .طق 

() 8 كك .مه ,8610 .© مولة زج رك ,جره رفمعطعمم 160 

() .36 ماك .مه 17/173 .طق 
نالك طريقان تؤديان” الى" النامر بة امن “البمترة © ' الطر يق البرنية الي 'اتبها الاتزاك 
وهم ف طريقهم آلى الشعيبة في شهر نيان 7418 . والطريق الثائية هي الطريق 
النهرية "من عط" الزي "الى ' القر ئها بايعنكأ» ! فبيزاة “ليربا فاللكيكة؟!! أ املثانة بين 
القرنة و نميرءة حمر - رحخي قريبة جد"من الناشرية تس ثلاثون ملاعل وجه التقريب . 

() .18 .نكت 8610.69 .09 
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على تقوية,اجهزة الدفاع والتحصينات الدفاع عن كوت العمارة . فبعث بأوامره 
الى القوات التركية المرابطة في" فلتفلة و كميت التنسحب الى الكوت . وكان ‏ ذلك 
في الوم القامس والعشرين من تموز . لم انه ترك قزة رمزية في عل غرني لأعاقة 
الميش البربطاني اذا ما حاول الحروج من العمارة. قاصدا 'الكوت". وقد لعبك 
القبائل العراقية في. تلك المنطفة دوراً باززا في 'متارشة الانكليز وإعاقة' تقداتهم .١‏ 
يقول ولسن في. كتابه عن بي طروف انهم ابدوا شجاعة قائقة في حربهم ضد قوات 
تفونهم عدداً وعدة ع ولاسيما تجاه القصف الركتر بالمدقعية والرشاشات 6 
ولكنهم صمدوا صموذاً رائعاً (3).. 

وصل تونزند البضرة قادما من بومباي في 7١‏ آب ري الثالث والعشرين من 
الشهر ذاته تبلغ الأوامر الي بعث بها نيكسون اليه بوجوب احتلال الكوت لكي 
يتم" احتلال ولاية البصرة بأكملها (0) . وني الثلاثين من الشهن ذاته استطاع الانكليز 
احتلال بلدة غلي غربي - إلى الحنؤب من كوث + وفنها آيجهوا ناحية: صتعيات » 
وذلك في 15 ابلول » غلى مافة ثمانية امال من خط اللاقاع التراكي عن الكوت . 
وني 74 ايلول ء ٠ ١416‏ سقطت الكوت في ابذي الحيش البريطاني + وانسحب 
الحيش التركي الذي كان يدافع عنها الى شلمان باك () ( وهي تسيقرن القديمة 
والي عرف بالمدائن ) على مسافة 10 ميلا" الى الحنوب من بقداد . وقد فقد الانكليز 
6 رجلا انين قتبل وجريح © بِينمًا خسر الاتراك 11٠١‏ وأسر منهم 1186 
رجلا (4) . وتجدر الأشازة الى ان الاترّاك لم يداخروا وسنعآ في إغراء السير جو 
نيكسون عل اختلال الكوت (هع . ركان السير نارق ( «وضفظ :8 ) الأمسنين 


)0( +26 رباك .مه ,17/173 .طهن مقلة ,43 كك .جره معدقلة77 1 يه 

(0) ابمد احتلال العمارة أصيب تون ز نه تحبى. مرفوقة.بالتقيو و الزحار :ما اغنطره الى العواذة 
الى بومباي للامتشفاء في مستشفى القديس جورج ٠‏ 

2( تمتقد الشيعة ان شلنان القار ني اعد الضحابة + دفن في المدائن . وتوف سلمان. الفاربي 
سنة :0 للهجرة . وله عند الشيعة حرمة واكرام . ويذكر توتزند (ص مه١)‏ ان 
اهنود المسلمين الذين جاربا معه كانوا يئر ددون في خوض الماك في واي سلبان 
ياك ( المدائن ). : 

2( 36 غك .زه ,17/173 .طه مقله 18 ريك .جه .8610 007 

(ه) كان الاتراك في تلك الفترة يترقبون وصول:امدادات ,مسكرية قزية الى بغداد . وقد 
ردت اشارة الى هذ .الامدادات المسكرية المزمم ,ارمالها الى بغداد في برفية خاصة 
تلقاها نائب: الملك:ني المند .يرم ١‏ ؟ تشرين الاول ١166‏ ولكن »وليب مجهرل » 
تيرسل مكتب المرب مقدون هذه الرسالة الى رئيس الاركان في المتد . راجع 

3 متك ,ره يرصمقلة؟ .1ب4 


عه 


المسكري العام في مكنت'الهند ع يزرى ان الكوت ماكر حش ١‏ التوقفف فيه بزّهة 

من الرمن . أو كان إيرى نانه اذا تحصن الاتكلير ني الكوتولازموا البقاء فيه فانم 
يستطيعون بذلك: أن يعزّزوا: استيلاءتهم على ولاية البصرةة كما .انهم يستطيعون 
تمر ك :لمكا حفنين عند أن .لنت تكو من الكوات أولهز ادجلة ودطل 
انلني لا يمكن 'مهاجمته ناءالا2 اذا كانت #اقؤة/المياجمة جو بالدمية القؤلاك 
ولا “سما ان الاصطول البريطاني: كان يسبطر عل النهريين-وفي الؤقتاذاته ب 
الاتكليز © من هذا الر كز “النتراتد نجي اللاشتين)” ٠.‏ ان يحمواجمايع 'الناقلا الرائيسية 
لدي الى اطق الو لجعارنها زا يك هجوم او اغنداء (1) :+ ولكن ثقة اتكثرال 
تيكمو يتوق المشكري عل الائراك ذفعته الى"ان ايبعث برقي أفي الثامن من اتشريق 
الاوك عربت" قيها عَنْ.ثقته النامة بانة ُستطيع'انخراز 'النضر على خصمة نوز الدين + 
القائد التر حي واحتلال بغداد من دوان قوات إضافية (1) ترسل: اليه. :ومهما يكن 
من امر .فقند كان الامتتئللاء عل الكواث نقطة حول في المتملة البريطانية ضد" العراق : 
فقد اتعت:الاتزاك © منذ ذلك الحبن + بانرال بات اكزاية مكبتدين الاتكيز 
خسائر. فادلغة “ني الرجال والغياة" + وكان' تجاح“الاترالك في .انهم انتطاعوا حضر 
الانكلبر وابقاءتهم في»الكوت ٠‏ وهو مواضوع تستغابلية في ما بعك . 


د كج رجدو ايها جب اي اكرخباقي كان يدها تون زند لمطاردة الحيشن 
التزاتي .19ل رججميع_جعنوده يكنا فة وييلدةتعريرية. هذا على الرغم من .انه كان 
غير مقتنع. بصواب: الاستمراز:في. المطاردة (4).. :ولكن.,نظراً 0 فيكسون 
فقد كان .عليه ان يطيع الأوامر الصادرة اليه من رئيسه (8) ...اما القبائل. الشيعبة في 
تلك:الفترة فكانت. تقوم بالهجمات.المفاجئة على الممسكرات البريطائية ثم تتكنيى» 
الى. مضازبها' ٠.‏ فكانت في هذه, اليجمات :تووقع الرعب في المعسكراث البربطانية 
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() كان نيكسون يرى ان متابمة مطاردة الحيئن التركي سيكون لها. ار ني إضعاف ممنويات 
الاتراك.» كا انه سيكون طا اثر في رفع ممنويات السكان البرب في المراق الذين كانوا 
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فتقتل من اللحنود من ثقتل وتنهب من .:الغتاد ما تصل اليه ايدبها )١(‏ - .ثم" ان تؤترفد 
تابع مسيرته:غلى رأ /19 الف جندي وتؤقتن قليلاة عند لج التي لا تبعد كثيرا 
عن ..طاق كسرى المشهور.بالمدائن .. ركان الرائد. رزيلي.( بوللفه©) قد اقترج قطم 
الخطوط: الهاتفية. في. اماكن مختلفة تقع الى. الشمال من بغداد. . فؤافق تونزند على 
الاقتراح غير ان القبائل العربية. ‏ اكتشفت امره. واعتقيل وسلم” الى السلطات 
التركية وأسر. . وني ,باح الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني + :1898 +بدات 
جوش توتزند بالهجوم (1) . و كانت القائل تقدام العرن للأتراك » وتشترك 
في القتال (”):. ظهر + في بادىه الأمر ٠.‏ ان النصر سيحالف الانكليز ٠‏ غير إن 
الاتزاك ء بمعوئة القبائل انوا بعد برهة. ٠»‏ بانرال الضربات مكبتدين الانكليز 
قادح اللسائر.....وكانت جسائر الانكلين 444٠‏ زرخلا :بين فتيل وجريح (6) 
ومن مجموع الضباط البالغ عددهم +١07‏ فقد 'الانكليز .+3 ضابطا بين قتيل 
وجريح . ومن مجموع الضباط الهنؤد البالغ. ‏ عددهم 58 ضابطا .قي 11١‏ 
ضابطاً قيد الحياة .. وكانت خسائر الاتراك 55٠١‏ رجل بين قتيل وجريح وأسير 
جندي .٠‏ و كانت جميغ المعلومات الي تلفناها. تونزند تدل على ان 
الاثراك حضلرا على امداذات" جليدة وانهم قد بدأوا بالهجوم المضادا . وي 0؟ 
تشرين الثاني اصدر ثوئزند اوامره بالانحاب الى لج + كا انه كان يئري الانسحاب 
نهائباً الى الكوت. ووصلتجيْوشه الملسحبة الى لج يوع السادس :والعشرين © ولكن 
الاتراك »..يعاوتهم العرب ٠‏ تابعوا الضغط على الحيشن امنسحت حى اله أزغيم 
عل إخعلاء: لج يوم السابع والعشرين ٠‏ ولي اليوم:التالي. وصل الى عزيزية + ولكن 
القبائل” الشيعبة “الضازبة. هناك ' الى االجنوب من عزيزية: ضاعفت:: من :هجماتها عل 
الحيش البريظاني . كانت هذه القبائل من خشوم سعد والدرعية وام الطبولك (ه) 0 
واستمرّت القبائل” في مهاجمة موخجزة» اميش" البريظاني مما حسمت موتحرة' الحيشن 
عل تباد'ل النار معهم مراراً وتكراراً (8). رفي الواقع ان اميش البريطاني عندما بلغ ام 


)١(‏ كما حدث مثلا ني الكوتونية ؛ وفي ممسكر فرايرر على مسافة ارابعة آميال من عزيزية 
رواجم + 155 رقك ,نه رممعطهم10” 
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(0) وتقم ام الطبول على مسافة م اميال جدوب عزيزية . 
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الطبول كان قل بعد كيرا عن متاول الحيش التزكي + غير آنا المجاهدين 
من القبائل استمروا في إنهاك الكتائت الانكليزية فقتلوا منهج عددا' ونهبوا سلاحآ 
وذخيرة (01 ١‏ واخيزا © في الثالك من شهر كانوان الاؤال © واطل توائر ند وتجيوشة 
مديئة الكوت 'حيث وقعوا في الخصار الذي :دام قرابة /ا4١‏ وما . وي :اثناء الاتسحات 
فقد الاتكليز تخمسمئة رجل (9) 2 كما انهم فقتاوا ايضآ سفيتين تبريقين الملاففية + 
الكرفت : وفيرفلاي ( امنا بممممم ٠)‏ وقد شمر تند بمرازة.انقن 
تشديدة لما لحنق به من خضارة ف الارواح والغتاد 6 من هجمات الفرمنان من 
القبائل الغربية:- “ويا ساغة بأس ١‏ شديد' كتبة يقول* ٠‏ لقد واجدات الغعرت” في 
اثناة الاعمال'التسكراية في التاق جماعة' لاا تعر الراحمة كا انهم جماعة من 
الأوغاد ابلبناء 789 ١‏ وكاول الندلين عن قله "هذا سرد خَيْرَ عن عدة من الخنوة 
البريطاتيين لا يزيد عن السنة وقعوا ني :ايدي رجال القبائن فجراذؤهم من ملابسهم 
كا يزعم نت وقوه ذبحا (4) . 

آنه الموضوعية: قي البحث تفرض علينا اناننكز ما افعلة الآركلي في" الناء الاعطال 
العسكرية في. خوزستان "وعنذتنا ااختلوا الغمازة:'فانهم احترقرا قرئ وبيواتا يمن يها 
من سكان' . ؤيقول ولسن عَلنآ انه لم يتنج احد'امن سكان اتلفاجتية © :واذا كان 
نيت واد :قذ للم هن الحريق فان ذلك كان :ضدفة من الصدت . .ولي متاوشة 
وقعت أبين 'الانكليز وبين 'قبيلة بني طروت ؛قتن" الانكلزيز ١195:‏ رجلا امن القئيلة 
واحرقوا تيوتهم وغلالهم ': ١ك‏ انهم قتلوا'الف:رأس من المأشية"* بعد هذا المرء 
ان يأل توئرند اي زحمة'تتوقتمها امن النبائل الغربية؟ ومن يعرف العرب ومن يغزرقت 
عقليتهم برفض الأتتذ بالحكم الذي اضدزه تؤئر ند على الغراب". اما أؤلسق على 
الرم من انه عبر اكثر من"مرة عن ازدرائه واختقاره لغرت العراق- ققد كان اكثر 
مو ضوعي" عنما اكتب. يقال" : «تغذبت العدو + حتى وان كان"من 'الكفار» ليتتن 
من شليم الغرابة (68) 3 

أي اواختر اسنة 37830 شرت اشاعات في برتظانيا'افي' الهند أن التدابير' الصحية 
التخذة في العراق لست مرضية” .“ولااشيما تلكالبي: تتعلتق بابلمرحئ وسنابلاتهم 
وطرق نقلهم. من المعركة وإدخالهم المستوضقات ٠‏ وعند مطلع شهر كانرن الاي 


)١(‏ .89 يناك .وه بممولة؟ ,ليق 

(؟) يحب الأحصاءات التركية فقد الاتجزير .0 . راجم الحبي , المصدر ذآنه ٠‏ ص0 
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من بسن 1115 اتخدت اجراءات لتعيين لحنة تدقّق ني هذا الأمر. وكانت اللجنة 
البي. تشكتلت هذا الغرض تفي جورج .هملتون (همءاتصمظ ) وايرك. دونومور 
(#6مسطهمدهه2 ) وهيو سيسيل:( 061 ) وارشيبولد وليمسوت ( «ممصيطفللة”* ) 
وسيبريان , بريدج . (عههفع8 ). , ونفيل لتلتون ‏ (همع1نفآ ) .وجرن هردج 
(عهفهة1) والامر.ودجود (054*ءولء57 ) )١(‏ . بركانت مهمة اللجنة. كا 
جاء في قزار نعيينها. : «التحقيق. في أصل العمليات_الحربية. ني العراق. + وبدنها 
وسيرها بما في ذلك من أمر الجنود الذين تقع عليهم. القرعة للخدمة ؛ .والامدادات 
والنخائر والتجهيزات والاسطول البخري والادوية للمرضى والخرحى ٠‏ ومسؤولية 
موظفي. الحكومة: الذين نيط: بهم أمرتووقير الحاجيات للقوات العسكزية الي تعمل 
في تلك المنطقة.(؟). ان تاج التحقيقات الي توصلت,اليها اللجنة جديرة بالالتباف.. 
فقد وجدت اللجنة: ان, هدف. الحملة العراقية ونطاقها لم يكرنا محددين تحديدا كافياً 
يحيث تكون كل خطوة تخد جزءا من خطة متكاملة أحكيم وضعها مسيقازم).. 
كا انبا برافقت على أن بالتقد”م المتتاب من البصرة الى الفرنة ٠‏ ومن القرلة الى العمارة 
ومن العمازة. الى الكوت. .. كان أمراً ضرورياً. يقتضيه تعزيز المواقع. ابي ,احتلها 
اليش البريطاني. ». اذا ,/كانت عمليات. خر بية. دفاعية . ما التقدام نحو بقداد في 
الظروف الي كانت بسائدة في,شهر: تشرين الاول ؛ 1418 فقد كان عملا حربياً 
مجوميا يفوم بعل |تقابير اث سياسية: وعسكرية خاطئة ؛ كنا أن اللحنود الذين. قاموا 
بهذه: العملية._المجومية. كانوا قليا لي المدد, مهكي القوي بغي مجهزين, وسكرياً 
فاجو قاين الكافتتري وسفن الأب هن رإسسادم اكثر من فيلق .من أفضل اللحنود 
البريطانيين: تدريباً ».ركان عدد القتلى, والحرحى لي اثناء. المحاولات, الفاشلة. اللي 
قام بها الحيشن البريطاني. .لفك" .الحيصار .عن الكوت قرابة 77 ألف رجل ..وقد 
وجدت.اللجنة ايضاً. ان الازدواجية في .الاسلوب المتتبع في .تسبير. دفة. الحربب في 
العراق بين سملا ني المند ولتدن في بريطانيا كان ها أثر سيىء ونتائج وخيمة العاقية.. 
ثم.ان الميؤولية كانت مُجرّأة .بين عدد كبير :من, الموظفين المسوولين الذين كان 
ال م والأخذ برأييم قبل الاقدام على "عمل ما .. أما ابسلطات,الي_كإن 
يب الاتعبال بي لأخحد رأيها ني العمليات المسكرية. ني العراق فهي : مركز القيادة 
في العراق نفسه ثم القائد العامءني المند:» ثم نائب الملك أي 1 ٠‏ ثم الأمين العام 


() دم مغك ممه ,اللا ,197-18 ,ه861 .قم 
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للخارجية في المند مع سكرتيره العسكري اللخاص” ٠‏ ثم المجلس الحرني ورئاسة 
الاركان الامبراطورية ٠‏ وأخيراً الوزارة(١)‏ ..وفد ذكرت اللجنة في تقريرها ان 
السلطة بين هيثات كثيرة يحيد” من فعالينتها . ومما لاشك فيه انه كان من العسير 
جصر اللوم ني أجد. منها او ارجاع. الفضل اليها اذا كان هناك من لوم ان اطراء . 
وهكنا كان الازدرّاج في الاسلوب المتبع سيا ني الممرائم .ابي وقعت في العراق 
في النامينة 1416 وق مستهل سنة 1835 ( ول بطر تحن ملتوس على 
الاعمال العسكرية جتى نولت لندن ادارة الجملة. غير أن الأمر ودجود ((4موسع هل 59) 
رفض التوفيع على التقرير لاسباب مبدئية . نقد وجد ودجود ان حكومة المند . طوال 
سبي خدمة اللورد هار دنغ (عهمنةعفةع  )‏ نائب الملك في اطند لم تظهر رغبة حقيقية 
في التعاون .. لا بل انها كانت احياناً تعمل فنعلا" غلى عرقلة سير الحرب وإحباطها . 
كا انه حمل حكومة المند , ني الدرجة الأولى. ؛ مسؤولية فشل الاعمال العسكرية 
في العراق لي اثناء سنة ١41‏ -1415 ,وذلك,لانها كانت تتقدام للقوات البر يطانية 
معلومات خاطثة ., ولم تلق بثقلها + ولا بمصادر المند العظيمة ».في المعركة الاجزاز 
النصر . وكان يقول ان حكومة الهند كانت تتألف ,من شخصين لا ثالث همااء 
وهما نائب الملك ٠‏ اللورد هار دنغ ( #هسن عمق ) رالقائد العام السير بوشان دف 
( كنا مسفطه نحعظ ) (5) . 

بد الحصان على مديئة الكوت, يوم الرابع من.شهر كانون الاول.سئة 14318 
وانتهى, إلى استسلام توتزند, وجنوده يوم 54 نيسان سنة 1415 وكان الاتراك قد 
ادركوا جيدآ إن امنود البريطانيين بعد معركة المدائن » وانسحابهم السريع. إلى 
الكوت ٠.‏ كانوا فعلا” منهكي القرى. ..ولكن الائراك كائرا قد تلقرا » بعد 
ذلك ء, امدادات كثيرة من بغداد.. وفي بادىء الأمر جهد نور الذين بيك ؛ القائد 
التركي في تضبيق الحناق على الحنود المحاصرين وهم بعد في حالة من التعب والإعياء.. 
وعليه راح يقصف خطوط الدفاع البريطانية. في شدة طوال عصر اليوم السابع من 
الشهر ذاته . كنا انه بعث برسالة الى تونزند يطلب فيها اليه ان يتحاثى اراقة الدماء 
من دون طائل: وطلباليه ان يسنسلم ويلقي السلا (5). وكان قد. استلع قيادة االحيش 
السادس التركي, المارشال. الالماني فون در غرلتس ( عناه© ) الذي كان قد وصل 
الى بغداد في رفقة, عدد.من الضباط الالمان..,فقرر المارشال الالماني غرلتس ضر 
() الممدر ذاته ,» صن 1١9‏ . 
)١(‏ المصدر ذاته » صن ١0م‏ . 
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الحضار على الكؤنت ليحمل الانكليرٌ على الاسسلام . غير أن توئزند عمَلَ ما في 
وسعه لإعداد اليش" لخصار سبطول امده . 'فأخذ زهائن من وجهاء بلدة الكوت 
كي بتعظ مائر السكان قيحسنون التصرّف في “ذلك الظرف(١)‏ :. وارغم شكان 
البلذة على حفر الحنادق وَعَلِ الاشغال في الطرق.. والبنايات المحسنة التي كان يشغلها 
السكان صودرت :لكي تحول الى مستشفيات للجرحى من الحنود البريطانيين . 
وكان من الطبيعي ان :يستاء اهل الكوت من الاجراءات العسكرنة التي كان تونزند 
قد اتحْذّما ؛ والي اعتبرها من ضروريات الحرب . كا ان هله الاجزاءات التعس قية 
جغلت هن السكان الآمنين المحايْدين اغداء ألداء يتشطوك نر العمل صن البر يطانيين. 
فان تعضهم انتطاع أن يتصل سر]بالاترالك: كا أن البْعض الآخر كان في حوزته 
بثادق حربية ' وذخيرة مطمورة ني الارض لاستعماًا عند اول سامحة ضذ اليش 
البريظاني ؛ وَهدَا كان من الامور التي ازادت في متاعب توتزند وهمومة (1) . 

في تلك الاثناء كانت قضية إمكان التغاون مع روسيا موضع رس وحث من قتبل 
انكلترا . فقد كانت الدكرمة البريظاليّة ترئ أن 'أحبن مساغدة يمكن للروس أن 
بقداموها لتخفيث الضصغظ: على اليش البريطاني في العراق هي "ان تشدادا روسيا من 
ضغطها على المتزء الشمالي الغرلي من ايران وعلى منطقة القفقاز ميث بستحيل على 
الاتراك ني تلك المناطق ان يسحبوا من جيوشهم المرابطة فاك لأرساها الى جبهة 
بغداة : وقد زأى“" الحترال تيكسوّن ٠»‏ القائذ الغام في البضرة: ان أحن وسَيلة لمتع 
جميع الامدادات العسكرية الركية "من التوجة 'جنوبآ ناحية دجلة هي إناء أفضل 
سبل التغاون”مع الزوشس وارعهاء ولا سما ان الامذادات البريطائية كانت تصل 
يبطء لان سقر المراكبالنهرية شمالا” ضد" المجرئ عل المواصلات صعبة وبطيثة: 
قبعث نيكسون برسالة الىا رئيس الازكان البربطاني يلح فيها بالطلب اليه ان يسأل 
الرؤس ان بدأو بالزخض على بغداد بقوة كبيرة من كرمنشاه ومن خائقين على 
الحدوة العراقية(") . غير آن نائبالمللك في المندذ كان ير غير هذا الرأي ي قضية 
التعاون مع الروس في العراق . فائة' كان -يعتقد ان مثل هذا التعاون مع الروس 
يغطيهم + آختر الأمرء الحق أي المطالبة :بامتيّازات في العراق: الأمر الذي متيلحق 
الضرر بالمصالخ البريطائية في هذه المنظقة. ومن -تاحية ثانية قان التدخل الروسي 
الفتكري و سيتخلق ١‏ فازقآ حرجا بالنسبة الى الوغرد رالتعهادات الي كان السير 
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مكماهون قد قطعها للعرب ٠‏ . وأخيراً كان نائب الملك يرى ان موقف الروس من 
المرارات ‏ والمقانات المقداسة في بغداد وتوابعها سيخلق للانكليز مشكلة “حظيرة 
مع العالم الاسلامي الشنيعي (1) . 

0 كانت السيامة الأمانية تعمل ناشطة في كل” من اران وافغانيتان . 
وكانالقنصل الالماني.العام + الدكتور لستمان . ي بوشير قد حاك مؤامرة بالاتفاق 
مع السفير الالماني في طهران لاغتيال جميع ١١‏ ن في بوشير. على يد رجالا 

من بالقبائل الذين حرضوا همده الغاية . وقام فيد الؤامرة هله الهر فأسموس 
( وونتصوقه ) ركان قنصلدة عام سابقا ي, بوشير ‏ وزجل آخبر اسمه اريك 
بونشتروف ( 6م ععطوظ ) يعمل ي. شركة المانية - شركة فونكهوس وشركازه 
( متعطنهه ') -"ورجل الماني ثالث كان يتجول في لورستان.. من أعمال ايران» 
وهو'ق"طريقة إلى شيرأز. »+ هؤلاء الثلاثة عفدوا اجتماعاً مع رؤساء القبائل المخلية 
ماك ٠‏ وبواسطة الرشوة.وتقد. البنادق والذخائر طلبوا اليهم ان يقوموا مخرب 
مقداسة ‏ جهاد - ضد البريطانيين المقيمين بإيرآت . (9) 

أما الاسباب التي :حملت الانكليز على الاحتفاظ ببلدة الكوت فلم يوضجها 
تونزتد ايضاحاً دقيقأ على الرغم من انه ذكر بعص الاسباب السيراتيجية هذا الأمر .. 
ولكن السب لعفي جا ذا[ اوصحه كاري اريم للخرب - هر أن الإعياء 
الشديد كأن قد أخذ الحيش البر يطاذٍ في فلم يستطع التقدام خطوة واجدة» لا الى الأمام 
ولا إلى ١,‏ ا امو ل 
كالحنود البريطانيين الذين غادوا القهقرى .الي الكرت ٠‏ كا أن الحنود امنود لم 
يستطيعوا أن يقرمُوا بخركة ما من شدة. الإعياء والتعب (#) . وقد لوحظ ان فرقة 
اللبّالة البريطانية كانت قد غادرت الكوت قبل ان ضرَب'الاثراك المتصار عليها . 
رلكنها رضت بعد" انا غادرت الكوث للاحة قية بي ريعة وقيلة عخيل ”ب 
وعدد رجاهما ١٠م‏ قارس الها ومتاوشتها كذنك_تعراضت العدوآن من فيل 


. المصدر ذاته‎ )١( 

(2) (34/58140/98697) 371/2436 .18:0 
يد من المعلوءات حول نشاط الالمان في ايران. وافغاتستان راجع يفا : 
عكر كن كوتو لنت لمر ع مموون جب يخ ووو ييه ااعحكمكرنم 
مككتللاء إلاكلاء ل 2 اكآفمزرء وجعلاولرر ب عا ولمزيد من 
المملومات. جول نشاط المانيا في حضرموت راجع : 
(550524 هه 371/2777 ,15.0 

() تونزتد , المصدر ذاته » ص-5106 .. 


0 لها قرقة الحيالة من قبل الاتراك والقبائل العربية فئة أضابة وأحياناً 
كانت تصل الى المنتين(١)‏ . وني التاسع عشر من شهر “كانونالاول قام تعض 
الحنود البريظانيين بغارة ليلية وأمروا احد غشر أسيرا تركيا . وعتد استجوابيم 
ذكروا بان اربعة فيالق تركية تحاصر الكوت وان القياذة الركية تتؤقع يوم بعلا 
آخر وصول الفيلقي الثاني واتلتمسين والسادس والعشرين. وأقدًا معنا ان حواقي 8٠‏ 
لف جندي يمحاضرون الكوت . وم درق هذه الاخبار الخال توتزند أطلاقا : 
وأرسل برقية الى نيكون يقول فيها إنه بأمل أن طب الحكومة البريطانية الى رسيا 
أن تجداد بغداد في صورة جذا ية لتخفيف الفغط عنة(؟). ولكي يبقي على معنوياتة 
جنودة كان توتزند يصدر مر بعد أخترى بلاغا يطنئنهم فية الى ان المدد أطبح قرباً. 
في هذه الاثناء كان سكان الكت - وغالبيتهم من الشيعة - يتعاونون سنا هم 
الانراك لابلاغهم مركز القيادة في المديئة الذي كان الاتراك يحاولون قصفه كل” 
يوم . وفي ,السابع عشس من شهر كانون الثاني اراسلت قوة بريظانية قوامها 4 لاق 
جَندَيَ في قتادة الحترال أيلمر ( #عصضاوه ) الذي حاول بانآ أن بنك" الحضار عن 
المديتة » ولكنه عجز عن أتحاز «همتة بعد ان 'فقذ' حواني / آلاف اصابة بين قي 
وجريح (6):. وقد لعبت القبائل الشيعية درا بارزا في محاربة المدد البريطاني + 
ولا سيما في منطقة الشبيخ سعد حيث كانوا هتاه بأعداد كبيرة ويخار نون بنقاط 
وفعالية(4) . وحاول البريطائيون مرارا أخري رفع الحضار عن “اخواليم في 
الكوت ولكن من دون جدوى . وكان السببٍ الرئيسي :في فشل” المحارلات هذة 
مقاومة القبائل الشيعية '. 

| ببق “لذدى تونزئد من بذبل سوئى ثلائة كان عليه ان يختار أفضلها واقربها الى 
التنفيذ."فكان عليه إما ان يخترق الطوق بغارة عامَة مفاجئة. و إما ان يقارع» وإماء 
اخرراً ان يلجأ الى مفاوضة العدو . لكن تونز ند اختار المقارمة ٠‏ وني 57 كانون الثاني 
أصدر بلاغاً أعلن فيه للجنود سبب قراره الصمود في الكوت (ه)- ومند ذلك 


جميخ القبائل الشبعية . وكان المعدل البوني الإصابات الي كانت تقع في المناوشات 
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الحون أصبح علية ان يجابه ثلاثة اعذاء: الأترال'المحيطين بالكوث ‏ وجواسيسهع 
من الب القيلة في الكرنتة وار ارين من جنوذه . آنا حيال سكان البلذة فقد اتمد 
جميع' الاحياطات لاتقاء ضمررهم . وابقى امون والتخيرة في مخازن وعنابرَ 
0 ولكن دار ا 0 العرب الشيعة من آهل الكوت 
الذين لعبوا دوراً ا بارزآ في الحطار كجراسيس للاتراك كان في استطاعتهم دخول 
المدينة واللتروج منها ليلا" وذلك بعبرر النهر نبائخة'في ظلام اليل تحت غطاء زافق 
من نيران الاتراك عر النهر . وئد تمكن ثلاثة رجالا من الشيغة من 'إحباظ خطة 
سرية كان قد أعداها تون ند لعبور آلنهن ‏ جرى ذلك ليل الرابع والحامس من 
شهر آذار غندنا نبخ القلاثة بو كانوا من النوتية 0 
التركي . ومالك اخبروا الأتراك أن نرارند يعد جشورا طوافة ومراكب نهرية 
مطح تالت من الواح كبية منود تعضها ال بعض > وان تونزئد ينبقي ام هذه 
الاستعدادات ريا . وي ضباح اليرم الخائس من آذار كان تونز ند يستطيع روية 
تعزيزات من القيش التركي تحتشد عند الظفة اليمى قبالة الكت حيث كان ينوي 
العبور...."كا'ان اهل 'الكوت راحوا'يمتزنوذ الحبوت ويخبكوتها على الرَعم من 
التخلايزات الغشديدة الي كان“فد وجهها تونزنكد والعقوبات الصَارمَة الي كان 
سيتزلها بالذين ترجلاي بؤثهم اطئمة معدبتا ف الارضن - وكاتوا برفضؤن قبؤل 
العملة' الورقية .الي كان ابلخترد قد مونها 5 احقاكاظ. وبمار نها عن الواتيت 
كالثاي والتبع + ٠:‏ فيا كلام آخ ركان سكان الكوت يلجاؤن الى كل وسيلة قي وسعهنم 
للتعبير عن عدائهم نكي : وكاتوا على ثقة.هن أن الاثر اك سييخر جون من المعركة 
منتصرين م ومن" أن تونزند تيرم آخبر“الاهر ٠‏ وبذكر تونرقد في كتاية اسعاذ 
الحاجيات كا عترضت في مبيع بلمزاد العللي خحؤل امتعة “ضابط ترففي “فيقول"': 
بلغ سعر علبة من الجن تحتري على مث سيجارة مث روبية (1):© ومنظار صغير 
١ه‏ لرروتية ‏ + لأقرابف نصعية, كيلو من لخب الوطي 8 زوبية ؛..وانه هو انقسه 
( تونرند ) دفع ٠م‏ روبية من تنكة من الكاز لا يزيد تمنها في انكلترا على ثلاثة 
شلنات (؟) . وصادر تونز ند من الاهلين مقادير من الاطعمة المحبأة) منها 85 
ظن من الشعير ١6: ١‏ طن من الحنطة ؛ و٠156‏ طن من السمئة (206 ا 
هذه المقادير.من الأطعمة .لكانت الكوت استسلمت قبل يوم استسلامها في 19 نيسان 
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من سنة 1415 . والمشكلة الثانية ابي كان على تونزند ان يجابهها هي قضية الجنرد 
الهنود ..فان معظم جنوده الهنود كانوا يررفضون ان يأ كلو الحم الحيوك )١(‏ » فانهارت 
قراهم الحسدية . ولم يعد الراحد.منهم يستنظيع ان يقوم بعمل, ما . فارسل تونزند 
برقية. الى اللمنرال أيلمر يقترح فيها ان يطلب من المولوني في دلهيان يفي بأكل 
الحم اللييل ببب الحصار . كا انه ظلب اليه ي. البرقية ذاتها ان يطلب من علناء 
الدين من السسيخ والدغرا رالرجبوتي ان يصدروا 0م 
من اهنود في اليش البريطاني, المحاصر () . وتسلم. تونز ند في 11 شباط جوار 
من الزعماء الدينيين ني الهند:وفيه ترخيص للجنود الهنود بأكل,لهم الحيل أي اثناء 
الحضار فققط . وكان للفتوى باكل لحم اللترول. وقع عظيم في نفوس ابكنود وبل 
عدد الذين.اخجذوا في ثناول لحم | لحيول 4188 جندياً» وامننع 19٠١‏ منهم عن أ كله. 
و كان على ترنزفد ان يحابه مشكلة اخري تعلق يجنوده من الهنود؛ وهي كثرة.الفارين من 
الكندية .. فقد نكاثر عددهم كيرا » رفي اثناء الاسبوع الثاتي من شهر نيسان كآن 
عدد منهم.يفر او يحاول الفرار كل ليله . 

ولظ الانر الك ان غدد الفارين من جيشن تونز ند آذ ني الازدياد . ولكي يزيدوا 
في امتاعبه ومشكلاته فانبم _كانوا يرمون برزم تحتوي:منشورات الى المدينة المحاصرة » 
مكتوبة باللغة المندية و ال وردية +: وفيها تجهد لكل فار بان سيتعطى قطعة من الارض 
وزوجةا (5)....واكان ليذه الظاهزة ب القرار من الحندية - اثر سبىء لي, نفوس 
ابلمنود الذين.التزما النظام والقانون....ان الحنودالهنود -.وكانوا يشكتلون غالبية 
جبش :تونزر ندب خلقوا:: ولااشك بفي: ذلك ٠».‏ , ههوماً وأثازوا:مشكلات| تر كت :في 
نفس «قائدهم ,قلق روحجياً وخزناً عميقاً خارت .معه معنوياته وتماسكه .. وي وقت 
الحضار تصبح معنونية ابحيش وتجالده امر] يفوق السلاج,اهمية:. 

ان حصار الكوت ارغع الخكومة البريطانيةا على. ايحاد أي وسيلة ممكنة من شأنها 
ان تحفت الضغط على اليش 'المحتاصر وَرهم معنويائه ٠‏ ومن.الامور الي جرئ 


(1) في.اثثاء. الحصار نفدت المضاز بالمبوب ء فكان مل تونزئدٍ وجيرشه ان يأ كلرا لحوم 
الميول والحمير والبغال والقطظ . و لكن الهندي ٠‏ محسب تقاليده الديية © محرم عليه 
أكل النسم . و لذا فإن,ممظم ابكنود الهتود اصنيبوا بالضمق والأعياء الشديد .' وكان 
الممدل اليومي ,للذبائح .ه؟. حيواناً . وحى غاية ١١‏ نيسان من منة ١61‏ كان من 
المقرر ذبح 66 بدأس من اليل والبنال . 
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تداوها الانتفاع بالثورة العربية الي كان يترعمها الشر/ بف يجين .. .ولكن تقادير 
عبمَاظ الامتخبازات العسكرية كانت قد أفادت أن اللورة الي نشبت في اللحجاز 
يكن الها اي:واقع في" نفؤاسن القبائن”العرافية التي كانت /في معظمها من“ الشبعة كا 
ذكرنا آنا .حرق آن النبائل السسنية الضخر اوية الني كانت ع التضال بالزبير واللميسية 
تلتقّت خبر. نشوب. الثورة العراقية بفتور وعدم مبالاة . ولي عديئة البضرة 'ذاتها 
انقسم الرتأي العام --فكانت: الاقلية»تقفق' أللى جانتٍ اللوزاة 00 1 6 
الاكثرية وزة الحسين ثورة ضد العهد وهو عتمل.غير جائر () . الذلك فكر 
الأتكير :في اثارة.القبائلبالعرنية في هلماك سول يا وتخدلها 0 * الاتراك . 
ولتحقيق هذا الغرض بجتد الانكليز: تعض الاسماعيليين من اتباع الآاغاءحان كعمللاء 
اينتخبازات تابغين لدائرة:الاستخبار ازات البريطانية في دمشق وخلب وحمطن ويحماة كي 
يرودو لالاسة "الا ز كان في" الم راف بمعلونات تكرذ ف غونهم في الحسلة العراقية (06) . 
وي التاشع من شهر آذاز 95 + بغت ,ؤززازة«الخاراجية البريطانية تبرقية اس 
السفين” البزيطاني في ناريس تطلب فيها اليه ان يَتتَصل بالاغا ان الذي كان يقيم 
بفندق .رتش غنافظ : في 'بأرايسن: او كان نص -الدر قية ما بلٍ: اننا في حاجة قصرى الى 
سل مواصلات ردنا عغلونات عن شماك ستوزيا. واعتماذا عل حسن رغبة الآغاحان 
في “هد ايل الهون الى المخكومة البريطاتية يجميع الوسائل'النؤارة الذيه* كلاق لانن 
العام 'لللخارجية: في حكومة الهنةلإجفسن لبن البق رما ١‏ تر الآغاخان')«التكرام 
لوحتي د لك ل بارلن بورسائل .من شأنها ان هل تقل الرسائل المختومة 
والمُرسْلة “الى ,متن يعتمدهم من اعوانه الاذكياء الذين 'يختازهم من دمشق 
ل ا د ناو البلاد الوزاقعة الى الغرت + 
الى مكتب الهند :“و كل زسالة ينبغي' ان يكون ظاهرها إغطاء توضيات لمنتلم الزسالة 
أن عبد ١‏ اكول .الحامل “لها ومعة المغلؤوّمات الشفهية باو كبري ركان رون ا 
قفبلنا لاا من قبل الاغاخخان : ان الملازم الاول ٠»‏ السيد عيد الصمد شاه ( وهو جل 
من الاسماعيلية ) موجوة الآن في البصرة .يعمل في دائرة الاستخبارات. .زلي "هذه 
الاي كران لازم الال عب الصمد خا زر حب في" اعت ابرسالة محهية 
من قبله الى سّمو_الآغا. يقول.فيها مابلي :. يضفي الآن موظفا في قائرة الاستخبازات» 
شعبة ذ ء ترامى الي" أن السلطات. العسكرية هنا رحب بكل معلومات ومعونات 
تردها .من _سوريا وما جاورها .. أفليس ,من ,مصا لجكم الدينية بان ,تنشطوا ني تلك 


15.0. 371/2774 (147663/47233/ج4)‎ )١( 
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الاقطار ملحدمة القضية ١‏ جة دينا جميعاً ؛ ولن تكون هنه المرّة الاولى في التاريخ 
إن الاسماعيليين هبوا لنجداة جلالة ملك الانكليز هذا وان اللورد برني (عنفمعة) 
قد اتصل بالآغاخان الذي ابدى .سروره في ان يتشراف ب كا يقول هو نفيه ب 
بتقديم اي خدمة في ويسعه لحلالة الملك » (1).. 

في اليوغ العاشر. من شهر آذار 1935 تلم توبرتد:رسالة من ليل بباشا 
قائد القرات التر بنية في العراق وخا كم بغداد ء يطلب فيها اليه الاستستلام واعداً إيتاه 
بان الاتراك #بيولوته لجل .. اجتزام روراعتبار. 010 روا كان .راب زتوزرفهة إن لا يفكر 
اطلاقاً في اللاستسلام.. ولكن عنلتما ساء:.الوضع واخذ بالتأزم» ولاسيما في الاسبوع 
آلثالث من شهر نيسان عندما ارتفع عدد:الوفيات يسبب الموع: الى عشزين .نفس في 
اليوم الإراحد وطد العرم على ان يقاتح خليل باشا. بأمن الابتسلام:: بدأت المفاوضات 
فب ع٠‏ نيسان» 1415 .وقد اضر خليل باشا في أثنائها. على وجوب الاستسلام .من دون 
قيد او شرط . فما. ,كان من تونزرند الا" ان قبل.بالأمر الواقع .لان الأمز أصبح كله 
في بيد الاتراك ولم يكن له حيلة فيه . كان ذلك يوم التاسع والعشرين من شهر نيسان .. 
ولم يأت تونزند ني_كتابه على .ذكر الاقتراح الذي .تقدام به .يوم 1 نيمان ‏ وهو 
اقتراج وافقت على .مضمونه وزارة الحرب:() :ومودآه انه على استعداد لدفع 
فدية أل مقابل فك" الحصار قدرها مليونا ليرة استرلينية. وهكذا استسلم .يوم ,54 
نبسان 9ر١‏ من ,اللحنود والضباط البريطانيين (4) الى الاتراك الذين اصِدروط 
اوامرهم بأن, بسيروا الى الأسر.مشيآ على الاقدام. مسافة تبلغ المأ ومني ميل عبر 
صحار_وجبال. .وقد مات سيبعون. في المئة من الانكليز. واربعزن بي المثة. من الكتائت 
الهندية. وينيغي القول ان عرض دفع الفدية للأتراك في مقايل فك الحصار الذي تقدم به 
الاتكلير أفقد الاتكليز. هيبتهم الدولية وسمعتهنم لان .ختضومهم. من الد ول _استغلوا 
الحادث ني العالم الى اقصى ما تكون عليه الدعاية في. ,التفاخجر ‏ والتباهي .: .هذا على 
الرغم من ان الحكومة اخجفت الجر كلياً: عن الصخافة الانكليزية - وجعلت مته 
الصحف الاخرى موضوعا للصرر الكاريكاتوزية وللمقالات الافتتاحية ,(ه) . 

لم يغتنم ::الاترالك. السانحة الي سنحت: لهم .بعد استسلام الانكلير الاحقة | اللحيشن 
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ا زبنطاني المنهز م' و نخرير الارض العراقية كنا اراد ذلك الحترال الالماني فون درغولسن. 
بل كان الأمر عن تقيض هذا ؛ ولددينا اشارات في المراجع تشيز الى زهو خليل باش 
القائد الثر كي وفساد خلقه (1) بعد ان تمكتن من خصمه تونز ند ومن قهر خيشه وق 
اثناء المدة الزاقعة نين “يسان وكانون الاول هئ سنة :1915 كان الانكليزٌ يعملون ف جهد 
لأنعادة_النطل شرفي سم زالمطسيق "اغالا سين لقو ارما انيت انتصق 
لهم الظروف بدلك نغية الاستعداد _لأعادة الكرّة الهجوم عل بغداد في معركة 
حاسمة ‏ فالشىء حط حدبدي: بين البضرة والناضرية + وآنخر .بين القرئة والعمارةت 
ووَخَدو | تنظيم العمل ؛ وزادوا ف"التدابير الصحية الامرالكثير :. وضاعف الالكلير 
ابض قوتهم” الحوية وادخلوا المعركة انواعا من- الطيارات الحديدة الي تفضل 

الانواج الي النتتخدموها منايقاً *) ل :واصبخ لزاماً عليهم, الآن- وبعذ اللقشارة 
الي منوا بها'ي الكوت -. الأمر الذي اضر بسمعتهتم الحربية-كتراً أن تلو 
بغداد . لان احتلالها يخرم الاتراك من مر كز ممتاز الحشد والتركيّز.ء هذا فضلا” عن 
ان مثل هذا العمل العسكري يعيذ' ثقَة آمل منطقة الشرق الاوسطا بقوة الانكلير 
ويترك في نفوسهم الطباعاً.حسناً ٠‏ ولاسيما ني. ابران:رافغانستان ء, كا ان من شأنه 
ان يبر ك ايضاً انطباعا مضاد للانطباع: الذي خلفتم هزيمتهم في معركة الدردليل , 
ولاءيقتصر. احتلال يغداد على قضية اعادة نموذ بريطانيا بعد خسارة الكرت » 
وبعدٍ محاولة. تونزند. دفع ,فدية وافقت عليها وزارة ادرب وقدرها مليونا ليرة 
أسرلينية:. بل من ,شأنه.ايضاً [حباط أف مخاولة يوم بها الاتّراك والعغرب في سَبيل 
اثتلاف اسلامي. يحت زاية الجهاد ب .و كان النفوذ التركي ي. ايران من الامور. الي 
كانت تقلق خخرناطر أعضاء_ الليجنة في وزارة الخرب الإريطانية .. 'وهكذا! 6 :وهذه 
الاسباب منت ,الفيادة البريطائيية الحخارال سن, مود .( هفص ) “ لتتفيك 
هذه المهمة. :..احتالال بغداد .. فبلا هجومة على الاثراك ف مام محمد يوم التاسع من 
شهر: كانون الثاني شنة /1511 .وتم" .له الاستيلاء على هذه البلدة » ]مام محمد , في 
اليوم التاسع من شهر شباط .. وني الثالث والعشرين منه عبر اميش الإريطاني نهر 
الغراف وعسكر على الضفة اليمني من دجلة . فاحت 'الحيش التركي الى عزيزية 
يوم 8 شباط مها وراءه تاد عن اما ع ارم وو تراسو وسيية 


() بناج بسي بي المضدر ذايه ب المزء الاول من .6 ,كذلك عبد الكريم العلاف لي 
, يداد المدمة ».ص ,89 . 
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رتوغان)(١)واستمروا‏ في الانسحاب حبى اتوا سلمان باك يوم الثامن والمثيرينعندها 
بدااواضحا تحليل باش .ولكن بعد خرات البصرة ,ان انتصاره على الانكليز 

/الكوت لم يكن انتصاراً حاسماً ونهائيا بل كان عليه ان يطررد,الحيش الانكليزي 
لع بدي :1ق لازم ملكت يعا الي المي 00101 
وهكذا قر التتخلي .غن بغلااذا وارسل بذلك بنرقية الى استانبوك يقبول: فيها :«ي وجه 
هذا الضغط الذي يقورم به العلاو منذ ثلاثة.اشهز .بقوة, عسكرية تفوق. قوننا عدداً 
واشلخة” وذحبية: از :إن ةابليئى الثان: عش لدانستطيع :امير اكب هذا فضلا” عن إن 
معنؤزياته ».من :الضابط الر فيع الزتبة الى الحندي العادي .في ادن درك :«الأمن الذي 
زاد ف يقيني انهد.اذا,وقعت,غداً مع ركة ابيننا- وبين : الانكليز “فاننا ستفقك؛ بغداد 
وسيقع الحيش_الترركي ‏ بكامل !اسلحته وذخبيرنه ,غنيمة. سائغة . وعليم بعد تقدييري 
اليوقف تقديراً واعيا. ارى نفسي مرغْمًاً على الانسحات. الى:مسافة, لقطع, الاشتبالة مع 
العدو .لكي انمكن من اعادة الثقة الى قوس جنودنا ...ولكي اعيد تنظيم قوتنا . 
ولذا أرى ,لزاما علي :ان اتخلتى عن بغداد 6 0 . 


وفي الصباح الباكر من ١١‏ آذار ااحتل الحيشى البريطاتي محطة الكة الخديدية الغربية 
في بغداد (4) . وعصر ذلك التهار نل الخترال مود نفسه من مركب نبي وذهب 
الى قار الفوضية البر بطانية أي الوزيزية واهي حي أن الخياء بغداد . وكانت بغداد في 
ذلك اليوم في خالة نؤضى واضطراب ؛ فاستغل الرعاع هذه الساتحة فراحوا زآرافات' 
ينهدوّنالاسواق وتروعون السكان (ه) : ولكن لم يلبث مود طويلا” حق كن هن 
إعادة هبة القاتوان والنظام وأضدر بلاغنا موجتهاً آلى ١‏ شكان ولاية, تغداد.(5):ة 
يناشلاهم فيه الدلود الى السكبنة : وينبني الول .هنا ان نص" هذا البلاغ: على المدق 
العيد لم يكن'فيّ مصلحة الانكليز في العراق ».لان مضمونه لهنم الوطنيين نين العر اقبينا 
وبعث ل الفوسهم الئل فز قضبتهم كا ان"البلاغ) أصبخأوليقة في ابدريع يطالبون 
بموجبها بان تلقطى لمم حقوقهم من استقلال تام" ناجز © وقد كثر الحدل في يلس 


0( احسي المصبدر ذاته ب الحزء الاول يوي صن 51١‏ 

)١(‏ المصدر ذاته ٠‏ ص 
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العموغ البرّيطاني حول مضمون البلا وعدم ملاءنته الظرت الزني صدر فييته (101. 
وأبدى وؤير خازجية حكوفة المند عماوفه من ان بعض بنود البلاغ قد يؤدذي في المستقبل 
الى الاتنها #ياننا.نقضنا الوعود. عندءا يحين.الوقت-لتطنيق ها ورد فيه:من"وعد. بمتح 
البلاد إلتتحرز.التام والاستقلال“الذالي +. واماوزارة احرب البريطانية فانبا » على الرغم 
منن>مرافقتها. المبدئية: عن اعطاء .عرب العزناق:المتكم الذاتي والاستقلال الذي يرغيؤن 
فيه في اشراف الانكليز ومساعدتهمء كانت تزى انه لا ينبغي للحكومة الب بطانية»» في 
تلك الفترة'من ادرب :+ ان تسستخدم ,لغة” في بلاغانها: من شأنبا ان ترابطها بوعسؤد 
وعهود لا تستطيح تنفيذها “اومن نجه ثانيةا اذركت.إللكرقة' البرتطائية د اتآلتسبة :الى 
المستقبلوبالنستّة الى سين الُمليات الب بية لاق قاع تلش اعة ذآية إإؤميجاجنها التبا 
في ميم انجاء الشرق الاواسشظ “اهز تزغوات فيه جد كا ان“ اعلان' هلاه النياسة 
وتبليضها الرزأي العرني العام بأسلووب بستانت الى قلؤبهم وختبالاتيم ٠‏ ام على انك 

من الاهمنة القضرى .+ وامهما يكن امن امر' .فاق الليكومة البريطائيّة شكتات ١‏ بحنة” 
الع ن الأررد كرزن ( مده ) واللزرد ميلار ( >صلقةة ) والسيد تعيمبرلن 
(متعاءطصفط )و اللورد هاردنغ ( #هضنهموة1 ) لتنظر في مضمون اللبلاغ 
وموضوع الرئنالة ابي تبعت بحا الى ضابط الازتياظ السيامي التابع للحملة 
البراقية /(66 1 

بعد ان تم الاستبلاء على بغداد على يدي مود وجيثه بوقت قصيز اسرع يبود 

| العراق ٠‏ ويود البلدان المجاورة ٠‏ الى تقديم التهاني و أخلص الولاء للتاج البريطاتي . 

فد 25 مسرل ملؤت ١‏ ذ اللاقة لبورئة ف سور وي + امام مود ان 
استيلاءه على بغذاد جاء بمثابة خلاض ' للامة اليهودية بأسرها (). وي هذه المناسبة تجدر 

بنا الأشارة لى أن الخالية اليهوديّة في العراق كانت تسقى جهدها لد" يد العون للافكليز 
في حملتهم ضد” العر اق . فقد بعث السيتد إبلي حدوري ‏ وهو يبودي بفدادي 
معزوف ‏ في النامسن عشر من شهر حز يران :1816 » برسالة من شانغاي الى القنصل 
البريظاني فيهاء السير أقيفآرد فريزر ( ععهه8 ) يقول فيها انه يبدو محتملا جداً ان 
تتمكتن القوة البر يظائيّة وده من احتلال بغداد قريبآء موني هده الناسبة السعيدة يسني 


)1( 1[ اانلصعم جه صا خعت1 566 .13.17 11.0 روعتوطء 2 
ويشير “الكتاب العراقيون الى هذا البلاغ بقوهم « وعد موده أي أن مود ء في ذلك 
اللاغ ء وعدهم بانه سيمتسهم الاستقلال الذاتي في الحكم . 

() 111 عتفدءمية همه 4/5و 2/و2 تدهم 
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ويُش رفني .ان أضع في تصرفكم قصري الحميل الواقع. في بقعة مشرفة على اللهسر 
ليكون مقرَآ لرئاسة الازكان ٠‏ او لاي هن موظفيكم قاءترتأون )1١(‏ ».. وقد قبلت 
وزارة: الحارجية البريطانية العرض. وبعشت.برسالة. الى فريزر..تطلب.فيها اليه ان ينقل 
شكر حكومة نجلالته. رامتناها للعرض السخي وان يبلغه ان الاتكليز ‏ سرف لن يتسون 
هذا الحميل . وتقدم السيد خد وري ابعر آخر سحي وهو إقامة مستشفى للجيش 
البر تطافي ولانجاليات الاجنبية ة بغداد على ان تَحُصص حكومة جلالته قطعة من الأرض 
فسيحة لامقة بالبنايات التي سبتنشأ عليها من ذر.لسكن الأطباء وبيوت للطلاب.وما شابه 
ذلك 050 . فوعدث المكومة أب يطائيةالسيد خدوري انا سنظر في آم الزغى الاي 
الذي تقدام به .ان هذا الاهتمام . زهذا الدرص الذي أبداه.السيد خد وري وهو 
بودي بغدادي على مساعذة الاتكليز في العراق ١‏ يمثل الموقض' الذي كانت تقفه 
الفئنات غير المسلمة من باجتلال بغداد .» لان هذه الفئات غيز الميلمة في. العززاق. .كانت 
ترى في الاجتلال البر.بطاني. محقيقاً لرغبات. واجلام كانوا نون با منذ اجبال , 


5:0: 371/2 6و4‎ )44/97667/144714(. )١( 
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دورالشيعة فالاستفتَاء الشتعو 191 15و 


اننهت الحرب .بين الانكليز والاتراك الى التوقيع على هدنة مدروس ( وتعفد ا2) 
في" تشرين الاول. :1918 .وكانت السياسة البر يطانية المتعلقة. بشؤون الشرق الاوسط 
قد انبطت بلجنة:تابعة لوزارة الحارجية يرئسها اللورد كرزن )١(‏ . وكان السيد ادوين 
مونتغو (دههيده]ة) الأمين ,الغام الحكومة المند عضواً في.هذه اللجنة آنذاك . .ومنذ 
اللحظة الأولى بدت بوادر, انشمّاق واخختلاف ني وجهات النظر ف ما يتعلق بالسياسة 
المزيطانية اقرح ة شرق الارمط»: وانشيلوت الع اليدفجن متغادين ف الوأ 
الفئة البر يظانية الغرربية والفثة الشرقية أو الفئة الهندية ,. وينيغي القول ان الفئة البريطانية 
الغربية كان ا الرأي الأول عل منافستها من الفئةالشرقية اندي ع ولك على الرغ 
من .هذا.فان: الفئة الشرقية:المندية. كانت على ؛صلة اوثق بمجرى .الاخداثفي.العراق. 
وتطورجاني يخلك بأ العزافه يتوسط بقية شاصعة»ون ااكرزة الار فسكرء. تلاش افيا 
الؤاقعة .ضبن اطار النفوذ الاستعماري البريطاني... فكان من الطبيعي إدخال مصر 
والعراف. في هذا الاطان قبل التوقيع رع المدنة كان الشعب العزاتي, في مجمله ‏ باستغياء 
الطقف را لضفة النيره فى .يلامو ا ليصل:, وبارسلء علماء لين في الزما كن امقيسة رج 
يتقيتّل فكررة الاحتلال البريطاني ب بشي » يسير من الررضئ على ان مستقبل التجارة والفلاحة 
قد يكون مز دهز في :ظل” مسف ررح 6 . وقد :عبر اهل البصرة 
عن هذا الموقف من الاحتلال البر طني اذ ان ميناء البصرة أضبح مبناء مز ده را وشعر 
الناسن بأن في ازدهاره وتوسعه ما يعود عليهم بالربح والنقع . ولكن بعد انتهاء الحرب 
انتات الرأي العام تغي رن في النظر الى ام الاحتلال . وكانت الأسباب إلي. دعت آلى 
هذا التبدال والتقور في الأمر تناقض البلاغات والمنشورات “الرسمية الي كانت تصدر 
عن الحلفاء.. فانه 6.مقلا” ..على الرغم من ان نقاط الرئيس ولسن الاربع عشرة رقعت 


)١(‏ وكانت مهمة اللجنة و و شيع سياسة للناطق التي من المحتل أن تظل تحت النذوذ البر يطاني.» 


اجمع ‏ : 
باجم 
297 رطوجك العف نعف .11 رهصدولا 
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الى مجلس الشورخ الامبركي لي 8 كانون الثاني من سنة :1414 لابرامها . فائها لم تعر 
ف :العراق قبل الحادي عشر من تشرين الاول . 141١84‏ . والنقطة الثانية عشرة من 
نقاط" الرئيسن"الامبركي ولسن تعلق ممق الامم في تقزير مصائرها :ولا سيما تلك 
الدول الي كانت تحت سيطرة الاتراك . وني 8 تشرين الثاني من سنة 1918 ضدر 
الاعلان الصادر عن الانكليز والفرنسيين حول نواياهع في ما يتملنى بالمناطق الي كانت 
واقغة تحت السيطرة التركية ينا تي ذلك العراق نفسه". يول هذا “الاعلان الانكليزي 
الفرني المشترك ان أقدف النهائي. ادى كل من “فرننا:وبريطائيا العظمى هو 
التحَرير الكاخل الناجز لخميع 'الشعوت الي تتضعتث طويلة” للتجون التركي زاقامنة 
اع اشنا عا غلاة دا اصويفي ودر مرا #لاحيم كار عزيق: الذيبتن 
يتتخبهم الشعب» (1) .هلذا ابلاغ أدغخل: الى سرح السياسة الغاقية 'عنصراً جديدة 
وقكرة جديلة عن م اللتكومة الواطنية والاذازة الواطنية 70" فان أعراتيكا'الغر اق بعد 
مقوط بغداد في قبضة الانكليزٌ ':-كانوا يرون 'ؤيعتقدون التغييز” الوحيد الذي ظرأ 
عل البالة العراقية' حو ألم تحضوا من لير الاتر اله ليقعوا في قبفة مستعدر تحتل" 
5 . ولكن هذا البلاغ' الذيد وما احتراة من مضمون عَمَلا كثيرا عل تغيير زجهة 
النظر وعلى بعث الآمل في تقوس العراقيين في ضورة عامة + 
كذلك اعتبرات اللتظبة اليا القاها الخختر اله ما رشال ١‏ القائد العام للقوات البر يطانية 
في العراق ؛ بعد التوقيغ غَلن الهدنة أي جمع صم" اعتان'بغدادتأ كيدا رانشميا ها كانا قد 
سبق اق قالة الحثرال مود بغد سوط بغلذاد وإعادة لقظع العهود للشعب العرافيبالانتقلال 
لوظي - : وتظمتتت هذه 'اللتطبة ابض وعدأ باظلاق “سراح اسرى' الحربٍ امن فبهكم 
0 مسقيين شيعيل من التجنث الى المندا + وايراقغ الود عن التجارة “+ وبتختفيفك 
حدة الخضار والنشد"ذ في تنقل“الاشخاضن”+ كاءانه منتدح بأغاذة نقل نقل الموتى اللدفن 
في البجت وكربلاء وبالسماح للحتجاج بزئارة الأنكنة المقلتلة: وتم اللفترلال 
خمطابته هذه قائلاة :7 أطلب البكع' ان تدركوا أنة الازعاج الذي يشبح وجودا جيش 
الل امنا و0 لو ولو ل جو وأعدكم 
تخلالة املك الامبراطور بأفي اشع في اقضئ سرغة الأن أزيل كل" ماامن شائة ان 
لك لو باون الور 1 قد قد عنصم > شر هذه الاطية “تراجمتهتثا 
الغربية جم أرجنحاء اراق + ركان خا +.بلألاقة مان لبشلام الفرنشي 
الانكليزي ؛ أثر عميق في نفوس العراقيين من آمال وتطاهات . وقد ضمن السيد 


() 68 رهه!! «عفماط [ه عجفلماط 16 رصمعةا ,ادمع 
١ )(‏ 2متانعن نمه رصمولة37 لاه 
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رتشارد. كوك ( عكامت ) كتابه الممنون «قلب الشرق الاوسط ».فصلا عن تلك 
الفئرة .بالذات ووءم. القصل_بقوله انه كان عام الأمل ؛ وبالفعل فان السنة التالية 
هذه الخطية كانت سنة أمل وتطتلع . 

وقد اعتبر. لسن ١(‏ ووفةة97 :)+ نائب. الحاكم المدتي في بغداد .. البلاغ 
الانكليزي الفراقسي المشتزك. بلاغآ يناقض وعد بلقوار الذي قطعة لليهوة: في شهسر 
تشرين الثاني سثة./14117.في انشاء:وطن قرهي في فلسطين لليهود (1) .وهو يرى انه 
لم يكن “هناك ني الوضع السياسي. لكل من سوزيا والغراق ما يبرّر اصدار مثل هذا 
البلاغ .. يقول ولسن آن التصريح هذا لم يحل في الاعتبار. :اقليات عتصرية مهمة في 
العرراق مل الاشور بين والاكراد (؟) :.وترئى.الانسة جرائروذ بل في أمذكترة عنواتها 
«تقريز اللصبر فيا العراق"» ان البلاخ الانكليري الفرسي كان 7 ضرورَة بُؤسك 
هازم) #:واضافت: تقول ان:البلاغ.فسح :في “المجال الأمكانات: احرى كانك .تغفي » 
في صوازة:عامة : آموار خطيرة: تحمل علخ" التتخَوت“والقلق»بوالكتها قي" الوزقك أنفنسه 
فسخت في:الحجال للنسائش السياسية لدى: العناضر” الأقل” قلق ولكنها| كيز تخصبا وتزاعتاً. 
وتقول الانشة جرتزود' ابن ان عنودةالمنفيين الشيغيين + وغددهم 117+ افر 
يفهم” المرء مغزاة وتفغه في تبدئة خواطن العامة.: وثارت مماوك اليهود يسبب البلاغ 
الاتكليزي ارسي المشترك حتى:انجم تقد موامن السلطات البزايطانية طالبين اليس 
بابسية البزايطانية في حال انشاء دولة:عربية مسعفلة في العراق ': كذلك' الخال الى 
الخالية المسيحية.فامبا. انا ابدت' تخوفها من قيام دولة عرربية 'مستقلة في «العزاى (4)': 
يكفي القول:انه. في .غضون اسبوع: بعد اعلان البلاغ .الاتكليزي: الفريسي المشترك 
اصبحت فكرة تواية:امير"عررإي علن العراق موضع. بحث وتذاول: في كل مكات في 
العراق .+ ويستطيع المرء:ان يدزلة أن بيان'مَوْد كان امرا تمليه الضروْرْات«العستكرية 
لان نتيجة الحرب وما سخافن:عنه "كانت لاائزنال في ملي المتجهول -.ولكن : الأمزز المستغرت 


).6 3 بعك :ص0 يمه:1711 ,"1م 

(0) في ميك سنة م55١‏ ذكرت أنام زعيم اقبيلة شيعي وجهة نظر و لن حول و 
الانكل.زي الفرني المشتر ك.فقال لي أن .ولن كان بدي اماما بالاقليات ,رجر. 
عل معالحهم اكثر ما كان يبديه تحر الغالبية من السكان .حيث كان يفرض ان يتفهم 
قضاياهم ومضانحهم 'بصفته نائب الحاكم المدني . وقد اص الزعيم القبلي الشيمي هذا 
عل _ ان اغفل ذكد اسمة.. 

(0) 336 بعك .تزه وعمفلة؟ .4.1 
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عو إن البلاغ الانكليزي القرنني المشترك صدرٌ تعد انتصارا الخلناة ؛ وأذآ ماحاول 
ألرء تقييم المحتوئ الذي تضمتته اتفاقية' سايكس' بتكو زرى جلي التناقضات 
والازدواجية في السياسة لدى كل من انكلترا وفرنننا ويستظيع المرء: في صوارة عامة: 
اثايقول ان السلطات البريطاتية الملانية في العرراق بعد المدنة مرتكن على اتفاف ,مع وقد 
الصلج الى باريسن في نما يتعلتق بالبسياسة العتبدة.البي | ينيغ باتباعها في العراني . .ققب كان 
ولسين . نائب الجاكم المدني .. تجهال التيارات الرسمية|في الرأثي ,العام يما يتعلق بشؤون 
العراق + كما انه كان في حبرةامن:امره حيال تخديد السياسة لبر بطانية في العراق , 
لان.الهند ومككتب.وزارة الجازيجية ٠:‏ .ويفكومة المند ..والمكتب العربي في القاهرة 
جميعها: كان .لما أي ف ,القضية (01.. وجميع التناقضات: :الي د 
الحلفاء ني الشرق.الأوسط ظهرت جلية ؤاضهدة المعالم ني العزاق. وو على حسات يستقبل 
العراق..فان :ميدأ تقرير::المضي الذي ,نادى به الركيسس الاميركي ولب كانت له مفاهم 
مختلفة ,للدي الشعويتالمختلفة ”,ققد "كان مممهو مه لدذى البعضن « اقامة :حكرمة ,وطنية 
متبثفة ,من الاتتمخاب, الحد الذي يقوم به الشعب ٠‏ ..ولكن في مفهوم ولسن: . نائب 
الجا كم الملدني في العرزاى . كان ميد تقرير:المصين يعي «عملية عستمررة متطورة ليس 
اختياز؟ أرعن بين خبطط:ومشارايع مبهمةاغير.مدروسة,درساً كافياً )5(٠‏ , هذا بينا 
كان الشعب الغر اقي يفهم ميدأ تقر بز المصير. على انه يعني بو بدوان اسراف في القول ب 
الاستقلال النااجز التام :من.دون حتماية بريطانيةلمذا. الاستقلال. .ولا نهدا المصطلح 
« تقرير المطبر » كان غامضاً مبهماً غير حداد ,الإطان .+ ,فان.ولين: + نائبالحا/كم 
المدلي:ني العراق .ني , الاإشهر الفليلة العالية. ‏ اتنيع سياسة تتناقض في.وضوح جلي .مع 
رغبات حكومة أجلالته كنايامها كانت سياسنة تتناقض ,مع الغهود والمواثيق الرسمية 
الي قطنعت للشعبب العراقي يموجت البلاغات والبيانات المتمابعة. .,والني اشر ناءاليها 
آنفاءء. وتتنافض ايضاً مع البلاغ :الذي 'اصلزم النزلمانالبرريطاني في. اهامس :من شه 
كانون الثاني 1918 00 . 

وهمكذا كانت المهمة ملفاة على عاتق اللجنة المشتركة في رئاسة اللورد كرزن لنضع 
خطوط السياسة البريطائية في العراق ع مع الأخذ في الاعتبار ان على العراق ؛ بصفته 


)002( 209 رلك .جره ,مه19113 
1608:)١(‏ مك .وه ردمكلك؟؟ 
(؟) جاء ني بيان البرلمات م ان امزيرة المربية و ار مينيا والمر اق وسوريا وفلطين في نظرنا + 
بلدان ‏ جديرة بان يمترف بظزوفها' الوطتية المستقلة.. 
(13/44/ 2945 18) 371/5671 .158.0 
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بلدا كان جز +5 من الامبرآطور يم العِمانية +:ان يعمد صلحاً مع تركنا على اس سليمة ٠»‏ 
كاعلية أن ل جميّم المشكلات الناجمة عن اتفاقية سايكس تبيكو + وعن الوعود 
الي كانت قد قطعت لعزي ين (الماسات بين مكماهوق والشريف حسين) 
والضغط الذي كان بمارسه الرئيس الاتيركي ولستن لاقرار مبذأ تََرِير الضير 'وعن 
جميع الوعود الشابقة باقاية حكومة وطنية كما جاء أي بلاغي مود ومارشال ولبلا 
الانكليري الفرنسي المعترك ؛ وهكذا ذرى أن مهمة :هذه اللتجنة كانت عسيرة في 
وه هذه المعكلات . وكان الاختيار ان الأقصيآن هما [ِمنآ فم الغراق او ااتثلاء علا 
وبين هديك الاختيارين الاقصبنين عضت حلول تشوية وفكتر جَديدّة: لحتل" 
المعضلة . وكان لا بد من ان يكو قرار"الَجنة بين ان يكون الحكم البريطائي للعزاق 
كما مباشرا : ودين الحكم غير المباشر . نينسا ظلّت قضية الاستقلال الناجز القام - 
وهو ما كانت نصيو اليه عَالبية لعب العراني - مسألة معلقة لم تاها اللجنة بالبحث. 
وَذَا كان البربطانيون شيحكمون الغراق حكما مباشراً فاليم بذلك يؤمتون:طريقاً 
ديلا الى لهند ) وتحنون الحند من انّتقع آي يد البو لشفيك ء كا انهم سيضمئون بتلامة 
مصالحهم التجاربة البريطانية وعلى رأسها مصالحهم ني نفظ عباقان وكركولة . غير 
ان الحكم المباشر يتعارضص مع جميع ما ذكرناه من متناقضات في الوعود والمراثيق 
والاتفاقات الي قطعت من طرف واحد :اي من قبل الانكليز ء ا بالاتفاق مع 
حلفائهم . ولكن الحكم غير لمباشر المتسشر وراء حكم عري زائف يعرضهم لمشكلات 
تتعلن بالأدارة وبالحكع ومدى سلظة كل منهما ومسؤولياما . أما الجبراء في شؤون 
القسم الغري لشبه المزيرة العربية الذين كانوا في حكم وظيفتهمء اعضاء في هذه اللجنة 
لأبداء رايهم في ملامح السياسة البريطانية ني العراق + فانهم كانوا يجهلون نمام امهل 
انف العراق غالبية” شيعية بين السكان ؛ وان الاكراد ني ولاية الموصَل يشكلون جماعة 
كبيرة وان من المرجتيخ :ان يثيروا مشكلات واضطرابات » وان ابن سعود قرة يحب 
أخذها ني : الاعتبار :. مثالا لا قاله. احد هؤلاء الخبراء :وكيف كان يرى إذارة الحكم 
في بلاد العراق : ؛كتب الرزتسن في الاويزرفر يوم م آبدي++5ؤل ء دان :إدارة 
الحكم في" الغراق + بالتسبة الى: الرجل الفاضل الكرم ٠‏ اشبه بدهية في. بد طفل ٠‏ . 
لفد“كانت المنافسة بين الفريقين من غطتطي السياسة البريطائية شذايدة أحاد'0 وكانت 
المضوبة ينها عنيقة بحيث تعذار على اللجئة ان تضّل الى قرافي ماايتعلتق بالسياسة 
الي ينبغي اتباعها في العراق . في تلك الآوئة كانوا يشيرون ألى لورنس بقرهم انه 
و وخشن أولسن! الأضؤه (1) 19+ 


سي هت سا 
() 116 رك .ره يهوتهمم1 


ولكن لنا ان نسأل.: ماذا كان الحلفاء . في وجه عام. ينوون فعلا” عمله؛ وماذا 
كانت,نوايا بريطانيا ي وجه خاص؟ أن من يقرأ بتأن رسالتين مهنمتين رفعن الى 
الجنة الشرقية والى الحنة الشرق الاوسط )١(‏ , الأولى منهما بعث بها السير برسي 
كركس . وبعث مكتب آلمند 'بالفانية ( الأولى منهما مورخة ؟؟ ليان .1918 
والثائية مؤرحة ١‏ كانون الثاني + 1438) يتبين له :ان الفرئسيين في سرريا » 
والبريطائيين ني العراق ؛ انما كانرا ينوون فعلا” جعل القطرين محميتين ٠‏ الواحدة 
تابعة للف نسبين والثانية للبريطانيين , كا يتبيئن له ايضا ان البلاغ الأتكليزي الفرنسي 
ينبغي الا" حمل محمل الحد او .ان يؤخذ بحر فية ما جاء فيه.. قا السير .بر سي كوكس 
في رسالته,المشار اليها آنفاً يتكلم عن «واجهة عربيية» أو ستار او قناع عربي . كا 
انه يتكلم عن « ضرورة تشجيع اليهود ني العراق والحاجة الى تشجبعهم؛. وينضل 
حث الدكتور جاييم وايزمان ٠‏ اذا امكن ذلك . على أن يزور + ار على ان يمك 
مسمشل يثى :به الى بغداد للتأثير على البهوداني العراق لكي يقفوا الى جانب البريطائيين 
ني سياستهم .هناك . واما الدائرة السياسية في مكتب المند فقد اشارت في زسالتها المشار 
اليها آثفاً الى «حاكم وطي او حكومة وطلية ولكن في حماية الانكليز في كل" 
شاردة ؤواردة الا في الاسم (؟) . (فان الاسم سيظل حكماً وطنياً وائما السلطة تبقى 
في يد الانكليز ) . وي. "٠‏ من شهر تشرين الثالي تلفى نائب الحاكم المدني تعليمات 
بعث ,بها مكتب. الهند وجاء فيها :ينغي ان يكون مثهوماً لدى كل 'قرد أن مؤغر 
الصلح هو الذي سيقرر نبائياً وضع المقاطعات العربية ومصيرها » (م) , ولكن من 
ناحية. اخرى ‏ رهنا وجه التناقفض - تكد التعليمات هذه ان ابلاغ الالكليري 
الفرنسي , ( اتفاقية سايكس بيكو ) يشكل جرءاً من سيابة حكومة جلالته في آقامة 


(1) عرفت هاتان الأجتان - اللجنة الشرقية و لحئة الشرق الارسط - اصلا يائم لحنة الادارة 
في العراق . ذكانت وزارة الحزب قد شكلتها في اجتذاغها » الرقم م؟ » المتمقة في15 
آذار 4 1:19 . ثم تثير الاثم :الى ان اسبح « لخنة'الشرق الاو سط8'( اراجع الؤقائم 
الزقم و اسح من الاجتماع التاسيع . للجنة,الادارة في العراق الموريج! 1 آت ع 18037) 
إواي ما بمد أديجت وزارة اطربث :في اجضاغهاب» الرقم 5# ماه المتمقد في ١١‏ آذانا» 
.و “+ لحنة الشرق الاوسط . ولمنة روسيا » ولحنة اير ان ي لحنةراحدة اصبحت 
تعرف “بالجنة, الشرقية ,. اما لحنة. روسيا'فقد كانت "الخحنة من لحآن. وزارة الحارجية ٠.‏ 
إواما الحنة اير ان فقد كانت مشيركة يرئسها الآمين العام لوزازة الحارجية . رأجعم 

2 ,طهة 

02( عونا 2ه وععموظ عجمعك2 رمكلة +56 (8-13975/2719/44) 1.0.:371/5131 

.تمقطعد12 روءنلنة؟5 لقخصعءقك0 عه زاليعة1 .3603/4/3 80 رلاع8. 0.1 
(ع) 116 اك جه رقمولة؟ .1ق 


1 


حكومة وطنية ني « الأراضي المخرّرة ه كا ان حكرمة جلالته لا تنوي «فرض أي 
حكومات على هذه الشعوب لا ترضبى عنها ولا تمثل رغباتها وأمانيها : :)١(‏ واخيرآ 
جاء في هذه التعليمات ان لسن مفوّض” اليه ان بسجري استفتاء” عامآ » وان يبعث 
آل مكتب الهند بتقرير رسمي يوثق بصحنه عن مختلف الآزاء والميول الدى الشعب 
العراي حول .هذه التقاظ 'الثلآث المخدادة : 

اولاك : اهل يؤئر الأهلون 'أقامة دولة “غربية"واخدة تمتدامن الحاوة العقالية 
لولاية الموصل الى 'الفليج الفارسي' تحت“ وضاية الكليرية ؟ 

ثانيآ : في حال قبرل الاهلين بهذا مل برضون بان يكون على رأس هذه اللازلة 
امير أو شريعت عرقي ؟ 

ثالنا * في"خال قبول هذا 'البدأ فسن يريدون إن'يكون علق" زأسن هده الدولة © 

وانختم مكتب الهند تعليماته هذه بملاحظة غلى نجانب من 'الاهمية (8) + و أنه 
لامر جَليِل القتتمة غندنا ان يكون فيمتاؤلنا تقرير 'اضحيح يكون تعتير صاذقا عن 
الرأي العام لكان هنالة خول" هذه النقاط: الفلا + تقرير نستطيع 'نشره على الملا 
ونقول عَنْه انه تغبير ايد لشعب'العراق » ؛:ومن هنا كانت بذاية مسرحة الاستفتاء 
اهز ليه المضتحكة "كا ابهير اليها اذاه الغراق عنما 'يتخ نوك عن ذلك الخادت 60 . 

بعد :ان تلقتى ولسن تفويقناً لاجراء الاشتفتاء في 'الغراق 'بعث بنسحّة 'عن البرقية 
الي :كان مكتب المند قد ارسلها اليه : الى جتميع ضباظ الارتباط وارفقها بتعليمات 
عن كيفية اجراء الاستفتاء . عنما يق المرَء التعليمّات” الي بعث بااولسن الى ختياط 
الازتباط السياسيين يقفن مَذهْوّلا” عندما'بدرك ان:ولسن كان تنواقا الى 'فرض زأية 
الحاض' مسقا حول نتائج الاستفتاة + قاله يقل في'تعليماته الى ضتباطه'معلا” «٠‏ لا 
تتقبجل سوق" الاجوبة'المرضية والملائمة بالنسبة'الينا © واذا'اطمأن” الضباط الى تؤاقر 
مال هذه الاجرية'عنداها يغقدون" اجتماعا ويتُلحتصرن الاجؤبة ٠‏ ويندوتوتها © نم 
يوقع. علبها اكبر عدد من الشخصيات . وبتابسع كلامة فيقول لفبتّاطه انهم "اذا 
استشعروا ان الرأي العام .م 'بزعامة الاشخاص الذدين تستشير ونهم في الأمر وقياذتهم » 
موآت لقضيتنا ومرض. في نظرناء عندها انم مفوّض لبك ان تعقدوا :اجشماعاً تدعون 
اليه جميع الأعيان والمشايخ بغية عرضن الاء غلة الثلاثة المشان الها في رتسالتنا . وتخبروتهم 
بأن اجوبتهم عن هذه الاسثلة ستشرسل الي" (الى ولسن ) وانا بدوري ارقعها الى الحكومة 
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البزيطائية. ولكن اذا استشعرتم ان الرأي العام منقسم ني صورة جلية» ار اذا استعدرم 
أن الرأي العام لا يميل الى -جانينا ».او انه غير عرض لديا : فعليكم ان تؤجلوا عقد 
مثل هذا الاجتماع- وتخبروني بالأمر كي ابعث اليكم بتعليمائي . في مثل .هذه الحالة 
اذاجاءت نتيجة الاستفتاء في المناطق المجاورة مر ضبية فان ذلك من :شأنه ان بير له آنطباعاً 
نحسناً ني تكوين الرأي العام . واذا كان.الزأي العام مؤاتياً مرضي فين المستحين أن 
يدون كابة وان يوقع عل المحضر اكير حدد يكن من الاشخاض ووز1) . ان كل 
من يقرأ في تاريخ العراق السيابي المعاضر .لا يستطيع ان يفهم نتييجة, الاستفتاء.وما 
اسفر عنه من اتحكام ما ل يتنهم النظر ني التعليمات الي اضدرها و لسن لضبياط الإرتياط 
السباسيين في مختلف ألوية العراق . والمنتغرب ني تصرف, لبن هو أن البرفية اللي 
تلقناها وفيها تفويضض اليه دو من اي اشارة توحي بان:التكرمة البريطانية لم تكن 
جادة خلصة. قي التعرف الى ,الرأي العام العراني. كي تيتدي بموجبه :الى انشاء. افضل 
نوعامن الحكم .في العزاق + دمع هذا جد ولسين نائب,الحاءكم.المدني يسعى :تعد اد الى 
الحصول عل «اجوية مرضية ملام ومع قوله داجوية مرضية» هو دعوة .الى تأييد 
استمرار الوجود البريطاني في العراق. : والأمر الذني يمير الألباب ني قضية أجراء 
الاستفتاء ان الدعوة الى اجررائه جاءت من و لسن نفسه , ففي برقية بعث بها الى مكب 
الهند يقول:انه على استعداد لاتخاذ التدابير: لأجراء:الاستفتاء.: ويؤ كد في ,اليزقية ذانما 
انه على يقين.من ان نتائج الاستقتاء ستيرر ظنّه (0).._ولكن مهما يكن من ,امر فان 
وزير خارجية بريطانيا اعترضى عل الروح لبي صِيغْت فيها التعلينات البي يعث بها 
ويسن الى ضباط:,الاز تباط: في الألوية المراقية في شأن.اجراء الاستفتاء. فق دٍذْ كر وزير 
خارجية برزيطانيا في يرقية بعث بها إلى وزير: نجارجية حكومة المند ان عتمل ولسن ؟ 
الذي كان بربها يتصرف بحسن نية وطوية م لا نتفق مع الأزامن الي صدرت عنبن 
حكومة جلالتة اليهدء وبضفته موظفاً كان ينبغي عليه ان يصدع هذه الاوامر وان يقوم 
بالمهمة كا أنيطت يه (6 . 

لم يجر الاستفتاء على ما يرام...ولا.سيما في المدن المقد.سة,لدى الشبعة .:١‏ النجف 
وكر بلاه والكاظمين .. اما وللمن ..نائب اناكم المدني. «قأنه: لعلمه باهنية النتجف من 
ناحية بسنياسية 16 فقن :الراذا ان يجري الاشتفتاة فيها في ب+اشرافها ا وإدارتةا! شخصياً 1 
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فذهب الى النجث ليعرضن على الاشراف :زالعلماء: الأسثلة'الثلاثة. التي كانت عور 
الاستفتاء * كي يتداواوها وينافشؤها .اما الي :تحظر و|/الاجتماع' فقد أكانوا فعلا” 

من اعيان التجطث وعلقائه :» “وكانرا ميغ من'الشيعة": باشناء أجل احلا هو السيك 
هادي النقيت وهم : الشيخ عبد الكرتم اعلارائراي. ؛ وا محمد بجوزاد ؛ ومحسن شلااش + 
والعسم ع سو لم رضي والشتخ د رضا:الغبيئ + والسيد جد رضنا 
صا » والشيخ باقر الشبيبي ( الذي كان ييعراف "آنذال بشاعر الفزرة )واللبداعسن 
ابو طبخ يذ يدث نوز باتري .و السيد علوان"ياسري ي ٠‏ والشيخ يجبل مجبل الفرعؤن ٠‏ 
وغتمد العبطانث +والشيخ عيد الواخد سكر ٠‏ والسيد هادي زوين “وشعلان وان 
ومرزوق العواد” وسترتيبةالمرهرة © وامزهؤا الفرعون (1) : ان وقائع .هذا الاجتماع 
كانت" عر ضنة للتخوير و المغالطة :مل قبل مؤلفين هما الانسة جرترود ابن 0 لم8 ) 
يها“ المتواك! و ماكر ةر ار 0 تيا هضملءع1 . ) في كتابه : 
«العراق ؟إدزائة في التطوذ التياني ٠»‏ فقداناداعى كلاهنا أن الذين» لحضرؤا 
الاجتتاع الشيعي “الذي عنقد في الدجف وافقواً' بالإجماع “على استمزار.الخطايسة 
ايارسل أل الخليج الفاوسي بدون امير عزني (1) .غير ان مرهر الفرعورن 
الذي حفر الاجتماع' يتكر ان المؤافقة على اسم رار اللحمازة الإرإتطانية ِية كانت بالأأجماع 2 
لأ بل يؤتكد ان الرجل الزحيذ الب وافن عن هذا الأمر كان للستي الوحيد :السب 
هادي التقيت(8) #ويذ؟ از الحسي حو هو من لين العغراقيين المرموقين - وقائع 
ذلك الاجتماع تماما كا ذكرهاالقرعرنث + وبعد. .ان مكلتم "هاذي التقيب وقف 
533 عبد :الو الحد شكر م وععدةزضا اللي اث الذي املح قي ما إعدروزير التربيٍ 

قي المكرامة'المؤقتة -التقولا عل مشمع قن "الملا الجا يبغيان: انشاء بحكم عزني مستفل 
الاااكثر ولااقل؟ 5غ >”اما قور الناتري +“الني' عدر فتك"عنهت“انه؛ كان رجلا 0 
لبقف معائحة الانوز:.-فقد'وتف بو تال أن هذه الامنعلة'المطيرة المضيرية الي يتوقت 
عليه متتقبل البلاد تاسرها لا بمكن الأجابة عنها:ارتجالا” + وطلب الى قائبةاخاكم 
الماني ان يمهلهم بضعة' ابام النظن فبها': وقد العجاب الماك الطلبهلهم هذا وأمهلهم 
ابنامآ ا" لكنة لم يكن بتوتع متهم اجوبة مز لية + ثم:آن الذين حضروا الاجتماع من 
اغياق الهجغة في النجك ذهبوآ للاجتماع" آل المجلهاد: الاكيز > محمد كاظم يردي 
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ليستهعوا .الى مشورته :. قطلب: اليهم المجتهد. الاكبر ان يعيدوا النظر في الأمر مرّة 
وأخرى. »وان يختازوا_ما هو أصلح للمسلبين في.العراق . اما الشيخ عبد الواحتد 
سكتر «الذعي إذا ما قبيس بالآخري. بن مان بخضر وا الاجتماع فانه يفوقهم فطنة” وصفاء 
في التفكير والنظر البعيد.. فانه وقف في احد الاجتماعات التالية. الي عفدت التداوك 
ي الأمر وقال::, ايها الاخوة اننا لسنا على: استعداد. لتقب ل الحكم ابللمهوري. .كا 
واننا لسسنا فر سا ولا.اترا كا ولا انكلي أ لكي ننتخب فارسباً او تركياً او اميراً الكليزيا . 
اننا عرب » ويضغي علينا ان ,نرشح. امير عربياً يرئس حكومة ,عر بيةآمسيقلة: )0١(‏ + 
اما اعيان الشيعة بفاء عا لواحيو بال المجتهد, الاكير. + انتقلرا الى دار السيد 
نور الياستري لينابعيوا مداولاتهم ولكي ينتهوا الى قرار مباني ..وبينما هم في الاجتماع .م 
وبعد ان توضّلوا إلى قرار نباي يتمشى مع رغبة الشيخ عبد الواحد سكر : دهم 
البوليس الدار امن .يفض” الاجتماع .مهد دا باستعمال القوة (5). :.وكان لدى باعيان 
الشيعة المجتمعين من الأتباع: ها يشجتعهم على الاصظدام بالبوليسن ومناوشتة غير 
الهم امنتعهوااعن. ذلك لعلهم ان الانكلين سيتذرّعرن باسم. النظام والقانون فيخولون 
مين اريةة بناوراهم واجتماعاتهم .. ولذا فانهم قرّروا:الرجوع. الى قبائلهم بعهد 
الا ايتخذوا فرازاً من طرف :وراحد ٠‏ والا” يكونوا,طرفاً و احدا في التعاون مع, ضياط 
الارتباطالانكلير المخليين ومغ اعوانهم ٠‏ ويداعي ا كل” من الانسة يل وايرلند ان 
لحان داز ركز اول ومست طتعزق انرجتم مويل يولك بر قوت فهة بل 
امنبوار اللاي البرريطإنية درت امير عري ٠‏ واستطيع الآن "ان اقول ع بعيب 
المقابلات الي..اجريتها في صيت 19438 في النجف مع المجتهد الاكبر و 
اعيان الدينة» .انه لم تكن هناك عريضة وقتع.عليها في ذلك الاجتماع (مضبطة 55 
يسسونها ) الا بغد يومين.غندما قتديم مديئة النتجت السيد جعفر. ابو الدمتن .وهو 
عام من الكاظمين ‏ من /غداد. مشلا الشيعة في الكاظنين وساعيا ليكون ونيطا 
بين قريقي الشيعة في المدينتين ».النجف.والكاظمين : فقد كان السيد جعفر ابو اين 
قد ابدى نشاطاً ملحوظاً في: الكاظمين وني _بغداد في سعيه لتوجيد وجهي النظر للبى 
الستة |والشيعة في .العراق. +: وللوقوف في وجه من تسل له.ميول” نفسه ان يقفت, الى 
جانت البر يظائبين .. فقد عرفت بغدادٍ. والكاظمين ومنطقة الشامية. كاتباً وقفٍ جهرده 
على مقاومة البريطانيين. وجميع الامور الي ذكر نبا عنه الآنسة جرترود بل في مذ كثرتها 
حولة تقزر المصير #غتنه نفاها نفياً مطلقاً كل" من عرفة وَعَمل معة . فقد اداعت 
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الآنمة بل ان جعفر انو التمتن قتع على احدى المضابط في بغداد والي. طالب قيها 
اضحاببا باستمرار الحكم البريطائي ٠‏ وانه كان يوماً من الايئام عميلا” للشرطة (01). 
وَلو ان السيد جعفر ابو التمن كان عسيلا ب كا الهم ابذلك 2 :كان اعيان الشيعة 
في النتجف من كانوا يقاومون البزيطائيين رحبوا نه كرجل صادق الوطتية ولما كانت 
منطقة الشامية استقبلتة استقبالا" حنتاً . كان 'يعلم ان الزأي العام في السياسة ني منطقة 
الفرات الاوسط يتاثر ند جد لالازقق :الذي تقفه' النجات . كما أنه كاك يدزك انه اذا 
ف ال برلل البرك الاي ال ا ا لي 0 
المتطقة .قدراً كيرآ كن الاب الي تسجتكر الوأجود البزيطانيوتز فض الحماية على 
الغراق “غير ان ضانط. الاراتباط السياني” في "متظقة الشامية ٠‏ وكات يغرف'ان الرجل 
ا ر على التنظم ءاوان تجاخه في مهدلته احج | الو عي رامن 
رجل 0 0 2 
أدج الرقناء لطت جرى سواه رادجالة ادامرا يتما أن هع 
الأجراءات التفية الي اتخذاما ال لطانت الب بطائبة أثار رت اللا نكن المقداضة 
وَاغْضَبت الفقة “المفكدرة المثقفة في بغداد' + كا انها اثارت سخط الفباط ١‏ العراقيين 
ومستشازي فيصل الذيئ كانوا. يعملوؤن.معه .في سوّريا (0) . واليك بعض" هذاه 
الأجراءات :"قض” المزثئر الذي”غقدة" الأعتان“والعلماء اليتون ب المنطقة بقنتوة 
السلاح » والقاء القبضغلى مخاع شيعي معتروق وو ضعه في الجن © وَابهرد المنتمرة 
الي كان ينِتاها ؤلسن قفي الأوية .مر ظية الملاحة لثم » فتلا" ٠‏ ني لبيغة ني 
انثاء بقداد المعروفين لنشاظهم الشبوه (بالنسية الى الانكليز) في قضيّة الاستفتاء (20). 
واسفر”الأمز كلته عن نغ م لي علق جرد التريطانيين في بغداد وي الآماكن 
المقدسةبء في الدنجف. وكز بلاء والكاظمين . 


آما الاستفتاء في هديئة كر بلاء فآلّه اتغذ سبيلا" أعتف واغتد” مااكان عَليِه ف آماكن 
الخرى.. 'فآن المجنهد الشير ازي آصدر هناك فتوى كفت فيها كل" من كات يرع 
في حكم غير أسلامي في العراق (4) . وكانت هذه الفترى'قدا درت عن الغير ازي 
ائر سؤال وجتهته :آليه جماعة من علماء كربلاء . وكان هذه الفتوى آثر عميق في 


)00( ا ا 
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(4) داجم الفرعون ء المضدن ذاه ٠‏ ض 8١‏ وفيه تصن الفعوى . 


تفوس الميلمين: بن اهل الهراق ودلا في اوساط الشيمة بعة. فحسب ء. بل:انها جاءت مطابقة 
لغدد من الآيات القرائية الكريمة٠‏ الي تنض “ان يطيع المسلبون اولي الأمر منهم 
لان يطهوا ابلط اا ة اذا كانت من كار ام ااعيان كريلام عقدوا لجماماً 
للتداوك. في ار وجوب الأنحذ بفيرى العيرازي : وقد الترمرهسا . ثم انهم رقتعوا 
غلى_مضبطة رجاء فيها |. نهم حون .قيام.جكم 'عربي 'أسلابي يرئسه اد ,اننا اليد 
الشريخ' (شرط بة [ف امسوم واياء على عثيل ٠‏ طي رقلل شيك ألجرافد0ا). 
والك جانب التوقيع على هذه المضبطة فان اعيان كر بلاء انتخبوا لحنة أوكلوا اليها جبنع 
الكلبة فيك ربلاء ودعوة الأهالي الى رفض حلرل:التسنوية في قضية العزاق. وقلد ألقي القيضن 
على ضعة تمن الاعضام الناشطين أي هذه: اللجنة في الحامس. من ذي: القعدة سئة ١781/‏ 
هتجراية ورنهرا الى الخند ٠‏ وهم عمر حا علوان + وطليقج حستون + ومحمد ايهو 
الب © بوالسيب مهدي مؤالوي ؛ والسيد محمد الطباطبائي ٠.‏ 0 وعبد الكرايم عاد ”, 
فوشلا المجتهد الشيرازي الى الااكسم الذي رصالة> احتج فيها عن نفي أوكبك 
الاشيخاص (5) : ويقول ابلسني ان جكام جميع الألرية ا تباط 
البسياسيين ,كانوو!رير فون استلام اي مضبطة لم نكن. في مصلحة البريطانيين 

فيب _العر اق () :وكان :من بشأن هذا الرفض من قبل الحكام الاتكليز ٠‏ أن السكان 
600 اخرى للتعبير عن شعورهم » »ولكنها سبل اعتبر تا السلطات 
البريطانية غير شرعية ومخالفة,لقانون والنظام + اما المجتهد الشير ازي + بعد.ان استشار 
علماء:_كريلاء' واعيات) + قانه قور نكرل ال الشريف رسال يفيه عن ن الحالة 

فيوالغرزاق + ويلتمسن مه ان.يتدنجل لي الآمر : وكا قتأوقم: كيار على الشيع تعد 
رضا:العنيني :ان يكون الرسول. الشخصي: الذي سيحمل الرالة الى الشريف «4) . 

ان هذه الرسالة على جانب عظم من الخطورة لانبا كانت اول وثيقة فيها نحدايد 
واضبح ١‏ نصبو اليه غالبية الشعب العراني من امان وطنية وتطاعات الى المستقيل . 
وقد وضع نص نص" الرمالة الشبيبي نفسه في اششراف المجتهد الشيرازي ولي 1م شراف الشيخ 
عبد الكريم الحزائري وهو احد عَلمَاء الشيعة “وقد و رعك ريال هذه مرا عل 
القبائل المختلفة الضاربة في الفرات الاوسط . ركان حاملوها تَحبكونما في جلدة القرآن 


.. + راجع الملجق الرقم‎ )١( 

(2) المي المصدر _ذاته . صن ر20 ا 

9 المصدر ذاته ء صن الا . 

(4),.راجع .نص الرسالة هذه ني الملسق الرقم ه . راجع ايضاً الحسي؛ المصدر ذاته » ص 
عب . كذلك رواجم ب جمقر المليل في كتابه « هكذا عرفتهم» سن 1١7‏ . 


يفنا 


الى كرمع ذلك بن 
ل ط 


الغر باء الداحلين الى لواء من ألوية العراق كانوا! بخضعون على الحدود 
وكان المُشرف على اتوزيع الر سالة اليد حميد زاهد؛ وهو صاحب 
مكنتبة معر وفة النجف وا قرو في المناطق ..وكان بساعده في عملية التوزيع السبد 
عبد المهدي اني هاون ” والسيد عل اشرق . وبعد أن كانت الرسالة قد ترزعثت 
على قبائل الفرات الاوسط, ب وبعد.ان كان شيرحها قد وقعوا عليها أزّبلت الي الغطرة 
بيد بحسين الشعربف. - والى لواء المنتفق بيد الشيخ 008 الاطيمشن ليجري امرارها 
على شوخ القبائل والزعماء لوقعوا عليها. . ومن ثم تسليمها الى بد الشبيبي رسول 
المجتهد. الآكينَ 
مافر الي سرا ل اضر . ومن هناك الى الرتير. ليلتحق: تقافلة ضيدان بن 
عَجَمِانَ : وعندما وصل إلى وادي فاطمة التقى علياً وعيد الله ابي 
كانا في انقطار مقدمها» ثم انبما اصطخباة الى شريف مكة فقدام 
اليه رصالة. الشيرازي . فارسّل شريت مكة الرسالة الي. فيصل الذي ,كان في باريس 
لخ زر نور الح أما الشبيي فانه قفنى 0 
ال سوريا حيث ام ل ان تلت المكومة اماي لرقة .في تلك الاثناء كان 
السئد محمد رصا .ابن المجتهد الشيرازي : :يقوم دور بارز في العمل الناشط .ضف 
ات . اما الآنسة جزْتزود بل فانها أسرعت] في 
الاستنتاج ان المجتهد الشير ازجي: ل يكن ضد ابر يطانبين .وانه : الى ذلك الحين كان 
يقن ل جلها ولي . وتتابع كلامها فتقول اما كان ابنه تحمد رضا ييبمن علي (1). 
والزاق اسارج ما يا كاحي لارام راسشمانت .كان يشير إل ابوة.. 
وعلى 1 رغم من ان جرتروة. بل,,تفضل سوآها من الموظفين البربطانيين في معزفتها 
المراق رق تفه مها عقلية شعي العراق فانها كانت تعجز عن إدراك التصرف السياي 
الذي كات بتصرفه الزاعساء الديتّرت, من الشيعة كالشير أزي مثلاة . ففي احيان. كثيرة 
كانت عواظفها وإجاسيها تطغى على روح الم وضرعية عندها :فأضدر ث-إبحكاماً 
تتعلق بالشوون المراقية الي كانت تجري في تلك الآرنة لم تكن مبنية على واقع الحال. ‏ 
م عام و و 0 
وتنبغي الأشارة الى ان المجتهد الشير يرازي كان يعمل في اللحفاء ضد الانكليز : وما 
كان ينظهره .من إللطف. والأيناس نحو اي.موظب الكليزي قتدعالزيارته. انما هو 
نوع من التقينة الي تمارسها الشيعة. اذا اقنض تب الخال ذلك كذلك فتعل الشيخ محمد 
كاظم .يزدي ؛ فانه على الرغم من الود" والصداقة اللذبن كان يبديهما نحو البريطانيين 


(1) 333 ميق ,ره رصوكلة7؟ 
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ثائه عسل كبير في الحفاء على تقويض «دعالم السلطة البريظانية . اما الشيرازي فقد 
كان يظهر العداء علنا” للب يظانيين حى انه اصدر فتو كفتر' بموجبهااي مُسلم 
بيضوت من اجل حلكم غير اسلامي . 

كانت روح العذاء نحو البريطانيين: في الكاظمين عَنيفة .:.وكانت .ساد البلذة 
مكانا خصينا لآجماع” النائن أ فالمسجد حرم تنعلام فيه السلطة الزْمتية الرشيةة. 
وكانث الفتوى الي اصدرها الشيرازي +. المجتهد' الأكبر ٠١‏ تمهتيلمين على جو 
الاجتماعات الى كانت تتعقداي المناجد' اذ انبا 'كانت فنوى خطيرة ختد"دت 
الأطار الاسلامي. الذي ينبغي المسلمين ‏ في حال.اتماذ قرار ات خطيرة لخاضطة ل 
ان يتخدوها ضمئن هذا الأطار + ان اهمية فثوى الشيّرازي تكتن .ف كونبا تحديدا 
لخرية المنلم عند اتخاذ قرارات مصيرية ! لذلك فوّض اهل" الكاظمين الى ستة من علطاتهم 
الأجلاء ان, يَضغرا عريضة يطالبون فيها بأقامة حكومة عربية اسلامية دسنتؤرية 
يرئسها احد ابناء الشريت (01) . وكان الشخص الوحبد الذي شذ عن هذا الأجماع 
رئيمن بلددية الكاظمين الذي كان تمالىء: الانكليز وبوافق عن اللتمزار وجودهم 
في العراق » لانه :كان تاجرا يي أرباخآ ظائلة من تعاونه مع الانكليز © ومن 'تخارته 
مع بريطانيين من اضل هندي كانوا قد استقروا في تلك البلدة (0) . وقد بذل رئيس 
البلدية ف الكاظمين جهوداً جبازة لوضع عريضة: مُضادّة تطالب باستمراز الحكم 
البريطالي ٠‏ ولكته بواسطة سلطتة + ورفضل ماله الوقير + استطاع ان يتمع حخوله 
عدداً صغيرا من فقراء أي الذي 'يكنه فق . 

أما اهل بخداد فقد كانوا على وعي سياسي أعلن مستوى .من سائر السكان + كا 
انهم كانوا“اكثر نشاطاً وحيوية .من غيزهم: - وكان نائب الخاكم : الملدني قد اقترخ 
تشكيل لحنة قوامها ٠8‏ عضواً ستيا يختارهم القاضيالستي ١‏ ولخنة اتحرئ: قوامها 
نضا 70 عضو شيعياً يختاز هم القاضي الشبعي ليكونوا جَميعاً مثلإن يمثلون سار 
السكان في 'بغداد . واما النضارق والبهرد ‏ وعما' متلتان تشكلان جالية اكبيرة في 
بغداد ‏ فقذ تثرلة الأمر لرؤساءهم ليختاروا مشلين عنهم:. ولكن القاضين الشرحيين 
الي والشيعي لم يمنغلا الأوامر الي صدرت البهتما : بل انهما داعتوا الى عقد اتجتماع 
عام المسلمين في يغداد يضم السنيين والشيعة ليختاروا مثليهم .هم انفسهم .+ ول 
ذلك الاجتماع ألقيت عتطب نارية ؛ :وكان المثثلوث الذين' فازوا" في الانشحات يعون 
الى المتماعة الي تكن" المنداء للبربطانيين + وعندما اجتقع “أولتك المندوبون الذين 
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اتتروا نيا الاججتباع,المشار اليه .امن سسعنين برشيعيين .ب الى نانب المايكم المي ريو 
اليه عريضة_تتضمن ثلاثة افتراحات من شأنها ان تضمن الشروط اللازمة لأجراء 
استفتاء حثر يليم : وهي الشروط الي توفتر للعزاقيين ابلح الحر الذي فيه يستطيعون 
رو عن ايع وشتورهم راي من دوق وجل اوخخوف من عنقاب الشلطة. 
0 تقدام ا الوفد المشترنك ما بلي ؟ 

إولاك : نشاء مجلس تمثيلي وطبيٍ ,مثل العراق,بكامله بغية التداول في مستقبل 
نات امراية م السطة ار يطانية. وهااستكون عليه هذه العلاقات' . 

ثانا : .وجوت فشان حرية الصحافة . 

ثانا :. إلغاء جميع الفيورد المفروضة على تتقل الاشخاص داخل العراق ؛ والسماج 
للعراقبين بالسفر 51 المجاورة )١(‏ لكي يكونوا على اتصال وثيق 
بتطور الرأتي العرني. العام في تلك اليلدان. + 

اما اني ما يتعلق ببتائج الانستفتاء الشعبي الذي كان يدون ول الاسئلة الدلاة 
( وقد شبقت, الأثتارة البها ) فقد اصدر المدويون السنيون والشيعيون 0 لذ 
كانون الثائي :19014 ,طالبوا فيه بأن تكن البلاد” اللي تمند” من حدود الموصل الشسمالية 
إلى دايج الفازني جولةاعربية واحدة علد رأمنها ملك ميلم م اعد" ابثاء الشريف 
حسين ؛ فقييد مجلس تشريعي عفيل مهرم بعاد عاسمتراليلا 70:2 ويذ كر السيد 
عل البازركان »الذي كأن مندوباً ست حفر الاجتماع في تعدا + في كتابه « الوقائع 
الحقيقية ٠‏ بعض” ماءجاء في ,تخطاب :القاه المستشرق البريطاني مارغولووث وكان 
حاضيا الاجتماع هذا + ومُؤفإه ان العراق قد اغتاد الحكم الاجني الغريب عنه.ء 
الهلا يستطيع حكم ثفيه نتفسه + وَلذا وجب على الشغب العراتي ان يختار الانكلير 
ليكرنوا:عليهم. اولياء واوصياء () : وتجدر ني الأشارة الى ان احداً من الذين كتبوا 
عن تازيخ العراق الماصر ام يدير قفا الى بهذا الطاب اللمطي: الذي القاه اشرق 
مارغوليوت في الاجتماع . واذا كان الآهن هذا صراباً فاننا نتساءل: باي :صفة يد 
الاستاذ مازغوليؤث عن مسبتفبل الغراق السياسي؟ اما في ما يتعلق باليهود والنضارى 
فانهم ,امتنغوا. بعتاد. .عن التوفيع على , العر يضة البي ونعها المندوبون المسلمون؛ ل بل ان 
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اليهوؤد وضلعوا عريضة:مستقلة العمسوا فيها الأبقاء على الأدازة البرنيظانية 6 ثم جار انهم 
في “ذلك النضارى (1) . 

كانت هنال ثلاث هيئات “سياشية تبي اهتماما اما بنتائج 'الامتنتاء.. وهي 
الوزارة البريطانية في لنْدن .“والأدارة البريطانية في أبغداد . وشب العراق: اما 
الوزارة البريطانية فانما كانت تعتمد على الادارة البر يطافية ني بغداد لتقي رلا المعلو مانت 
الصحيحة الموثوق ب عن الرأي العراقي العام :وه مغلرمات لم تقدامها ها الأدارة 
البريطانية في بغدذاد : اما الميئة الثائية' ‏ الأذارة البر بطانية في تغداذ 6 فقد كان هما 
ان تعد العراق لبقبل بأقامة حكم بريطالي في الغْراق > وَأُبَا, احيعة"الفالت. +“ الشيب 
العراق . فقد كان في خبرة من امره إزاء.اللمهر د:البي كا يبنا ثاب اسخاكم المدلي 
في فَراْض وجهة“نظره هي إقامة حكم رطا ماه في الللاف!_الأمر “الذي كآن 
العر اقيون يعتير ونه امراً على غاية من الخطورة اذ من شأننه ان يُشجع على نشوم 
اغتطرابات سَياسِية © وبالتالي: على قيام .بضاغ وعقبات كأداء في واجه أي نسوية 
مقبلة تعمل بمنتقيل البلاد في وسط تلك الفؤضتى الازبةاقٍ البلاد . وازاء الشتكوك 
والمخارف"انشأ المليلنوق من سني وشيعيين قبل تضرم شهر شباظ من .العام 1439 
حززباً جديداً سمّوه تحرص الاستقلال »:. ومن نجهلة اللجماعة القليلة العدد الي 
أنتست هذا الحرّنف تذكر الشبّخ محمد بافز الشنيي + وهو شاعز جني مغروف م 
وَعَل افندذي الباز ركان“ واجلال تانان ٠.‏ وشاكز بيك مود + “الذي كان اصديقآ 
مقرباً لدع فيصل .. وتنض” المادة الثائية من “دستوز »هذا اللترب ان*غاية :المت 
القضلوئ هي ني الاستقلال التام” الناجز' للعراق "(0)-:- وتنصن” المادة الثالية. ان 
الحزب هو الذي مبرشح اخ ابناه الشبرّيف حسين ملكا على العراق ,(02 + و تتناوك 
لماذة الزابعة.وانلفاتة والسابغة التدابير. اسيل الي من.شأخبا:ان .توصل الخرب آلى 
غايتة التهائية بماني ذلك التشديد على غترورة الوحدة الوطنة العراقية بقطغ,النظر عن 
اختلاف الاديان والفلرائن(4): والفقرة الاخيرة تترخى ٠‏ كا هوا ظاهرء الفسحي 
المجال لعضتوية من هم غير مسلمين .+ ولكن الحزب أظل” طؤال استمزاره خربتا 
اسلافيا في طبيعته . وكان :رئيس اللزب الشبيخ عمد المندر وكان عام شيعي مشهورا:. 


() +335 متك نمه , صمولة 

(0) البصير”» المصدر اذاته' + “صن :0م (-م1#-:: والشيد اليصير ©6 وهو من جملة امن 
قابلتهم في العراق ٠»‏ كان عضؤآ- هذا الحزب”. 

(0) المصدر ذاتة . 

() المبر ذاته , 


لهذا 


وكان الشيخ باقر الشبيوي: » وهو اخخو محمد رضنا الثنيني “الذي جثناء على ذكره آنفآ» 
واسطة -الارتباظط:«يين بخداد والتجتك © وعمل اللوزت- ما في وسنغه لتوحيد الجهؤد 
الننياسية.وتنشيقها..بين منطقة الفزات؛ الاوسلط اويغداد- يغية: ملارسة “امريد منّ:الضغط 
عل"الادارة'التزيطائية في بغداد. :او قد-شائن' الشيزازي ٠‏ المجتهلا الااكين: الحب 
وعضده .وأبدى ازتياجة الخطوط السياسية. اللي بخد”دها. اليرت الاتباعهاا 01 

امنا بالنطبة" الى اتغك الغر اف سواء” اكانوا من "الستة. أم تمن العيعة» “فآن “انناف 
الاستفتاء كانت لديهج واضحة جلية": قيام دولة مشتقلة تشهل المتطقة من" خداود 
الموضك الشتمالية الى" راس" الخليج الفار سي" وعلى ار أسها علك من ابناء الشترييف حَسين 
مقيد بمجلس تشريغي تمثإلي واطني . ولكن بالتنبة الى ولسن + نائب الحاكم الملاني 
فان'نتائج الاشتفتاة كانت عن القيضن “ما تخبتلة العراقون :. .فان غالبية السكان » 
في نظر ولسن + لم تكن ترغب في بديل من الحكم البزيطاني (1). حتى ان فكرة تمليك 
ملك عر ني على العراق كانت غزيبة لديه ٠‏ وقد صرف النظر عتها لان اقلية كك 
كانت تطالبه ملكا عتربي يرثن الدولة :“ذلك :بأن :ولسن حرص" مد البدء "على 
تلاؤين آزاء 'الفئات الي كانت مواليّة للحكم البرنطائي.وترغت في استر ارم + 
كالكلدانيين”. مثلاة » والكاثوليك واليزريدية "واليهود الذينَ لو "جمعت اعدادهم 
كلها ا شكتلوا ربع عدذ الشيعة © او زبع عدد السنة من سكان العراق . عندها 
بعث السيد مونتاغو ( داههاقه84)' يوم السادس عشر من شهر شباظ 0 58و 
بإرقية الى نائت: الحاكم الماني يقول فيها ان حكومة جلالته تقذر بامتنان (م) حر ضكم 
وتراعتكم 'الاقيقة في 'تنفيذ المهمة الي انيطت بكم ( اجراء الاسنفتاء ). ولم بقتصر 
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تقد حكومة جلالته على الشكر فحسب ٠‏ بل ان مونتاغو يتمعن اكثر فقول 3 انهم 
يَسسَرونَ كبر" اذا "تفضلت بازسال" برقية “فيه مختطتط تمهيدي لدسئون” دؤلة 
عربية 6 او مجموعة امن الول العربية اللي اقترخت انشاءاها على 'اساس رغبات 
السكان كا افضت عن ذلك في برقياتك السنانقة ؛"وغلى أساس "أن يكون:التكم 
لقال غير الماع في ايدي البزيظانبين 6 (4) + عند ذلك تثّرك الآمر لولسين الذي 
م نكن آراؤه مغتدلة ؛ على الاقل" في نظر العراقيين ؛ لكي يضغ مخططا للدستور 
الغراقي الذني ستيكون اساسا لبناء الداؤلة ‏ وراح يعمل عل وضع مخطلط المقترحات 


, البصير ». المصدر ذاته‎ )١( 
رباك :جه رمهم1؟‎ 114 (2) 

م( 4 اك .8ه رهه15ا517 

(4) الممدر ذاته . 


ا 


الي كان قد رفعها. الى جكومته مغفلا" النقطة الاولى. الأساسية .تي .اقامة دولة 
عرربية .«فقستم الت ندا اسك بررط و ل 
فيدللتضيل ب والأمو الذي ينحير الألباب عوك | لولس البريظانية في. العراق 
5 هو انها كانت سياسة تهداف الى جمع التقيضتيئن : آقامة نظام من الككم 
قائم عى'رغبات اهل العرزاق .و وأثايهم) وف القت ايكون ن هذا النظام منسجماً 
لا يتعارض مع السيطرة 5 البريطانية الفعتالة ؛ في _حكم البلآد.وادارة :شؤونها . ولو 
انه جترى تحقيق مقترحات ولبن. .لكان العراق قد وقع تحت السيطرة البريطانية 
وادارنها . ولكن هذه السيطر ةلم تكن اطلاقآ قائمة على رغبات السكان وتطلعاتهم.. 
لم يكن ني المقترحات ,ابي وضعها ولسن من إمر جديد . كان من. المتوقع 
أن .بيحكم العراق بفوض سام . يريطاني يعاو نهار بعة منفوضي أحزين ا 
في إمرته ويدير ون شوون أربعة الوية : لوام البصرة ولواء بغداد. ولوأ الفرات 
ولواء المؤصل.. ويعاون مرضي الالزية تجلبان : ملس اللواء وتجلس التاحية . وكلا 
المجلسين تالقان من اعضاء يعينتون تعييتا لا انتخابا , ثم ان ولسن أوجز آراءه نييما 
يتعلق تمطالب الغعب من الاشتراك الرطي الفعال في الحكم قائلا" :«أرى ان هذا 
المطلب الشرعي : اعي الاشتراك الفعتال في في الحكم والأدارة ٠‏ يمك تحقيقه لا عبر 
1 بى مركزي ل ولا عبر الاء الس استثارية:- نيل بأمنتاد 
المزاكر الأدارية العالبة والتنفيذية ذات السَوؤولية في بملالك الدولة الي مواطنين عراقيين 
مثقفين ينتمون الى إعائلات .عريقة السب » )١(‏ . وقد وافقت: بحكومة إجلالته على 
مقترحات ولبن .وارسّلت له في ة ايان ,1/5 0121 ٠‏ موافقتها هذه + ولكنها 
اشر طت:إن تكون مقترحاته تدبيراً ذا طابع موقت لأ نهاني() .. ومهما يكن 
من امر.فان مقت رجاتم لن ترضيع موضيع التثفيذ الا بعد التوقيع .على الضلحبمع تر كيا ء 
وبعد ابرام الصلح في, موتمر باريس وهناك ثلاث ثقاط ينغي ,لنا إن _نشدام_ عن 
اهميتها قبل انهاء الحديث في هذا الفصل عن الاستفتاء : 
ولا" : ان التعليمات:البي_اصدرها ولسن م امرك الشخصية البي اجزاها 
مع يعض الناس» ولي اجراها ضاط:الارتباط السياسيون. والحرص” الشديد,الذي 
أبداه على :ان لا يُسجل في الاستفتاء سوى اصوات المزالين . جميع هذه التدابير 
حالت دون وصول 3 التعبير الحقيقي لمشاعر العرا اقبين وأمانيهم » الى المراجعم العليا . 


)0 118 ريتك .مه ردمو1 
(؟) الصدر ذائه . 
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في حكومة جلالنه في لندن . 
ثانياً :. لقد.بدا جلي منذ البدء ان اعيان البلاد من شيوخ القبائل وسكان المدن » 

رغية” منهم في .ان يكون سجل” تصرفهم السيابي في نظر الحكومة سجلا” نظيقاً » 
كانوا غلى استعداد لآن يوقعوا على ٠سضابط‏ بعربون فيها عن" ولائهم ٠‏ وعن 

موافقتهم عل استمراز الحكم البريظاني: في العراق ب زذلك لانهم كانوا يغلمون ان 
هذه المضابط. وعليها. تواقيعهم وإبداء. موافقتهم تمر سل الي,الجكومة في بغداد حت 
التعلبات الي صدرت الى ضباط الازتباط الذين كانوا 'يقؤمون بعمليةالاستفتاء 

قال +13 ان معظم التض ريحات والآراء اللي أبداها الناشن © والتي اعتير 3 

الالتعرارا ادك التريطاتي ني اماق حل إمرماة رتفت من للفارير الرسمية 
على انها لا نمثل رأي الناس ورغباتهم ل على :ذلك البيان الذي اصدره مندوبو 
المؤعرز ديدي بخداد > [اللتي كان غثْل مسلدي قدا أهمل وحنات من التقارير 
الرسمية علق أنه لآ يتل إرادة اسكان بغداد لين تَتَلوَنَ قطاعا ساشياً وافتصاديا 
مهما بينما. كان القصد مه أن يكون بياناً وطن معبرا عن ١‏ ارآذة اهل بغداد ور غباتهمني 
السياسية (01) . والرأقي الذي انداة اهل كريلاء ٠‏ وهي المدينة المقدسة الثانية في 
العراق لدى الشيعة » لم يشر اليه زسميآ في التقارير عن انه تعبيرز عن ازادة الناس في 
كربلاء (7) :كا انه لم يتوافر'الحضول عل بان بمثل ازادة :اهل أسامراء : 'وهي 
المدينة المقدَسنة الرابعة لدى الشيعة". ومو جز القَول هو ان فشل الاستفتاء في اعطاء صورة 
اس د ل ل 
العام وعكس ضورة حقبقية .له في + 2 ٠‏ كل هذا كان من شأئه ان يفل 
حكومة جلالته .."كا:انه كان من شأنه ان يمهد السبيل القيام. اضطرابات وثوارات 
في البلا : 


() “6انك نتره غ8 
اما لونفرغ ( #88تمنة ) فيك ني امر الاتجتماعات الي كان يمقذها اعيان' البلاد 
عل اساس أما لم تكن تمثل ارادة الناس". و يضييت 'قائلة ان"الأسرزاع في الامتتاج 
من انا استيراز الحكم البر يَظاني كان اج عتايع جإعييه لمعلا © باسكناء حَفتة من 
السياسييننا كري الحميل؛ لم يكن اله ما يبرره. رأجع : .118 راك .مه ووامتجدمآ 
(1) ممتوككتمتهفة دكلة زه3 ,9و1 ,تله ووتسمطة ,ممع ممتودوتمتصسلق ممع 
7 و1919 رهدثة211 طقللنة1 ركرومع1 


لهذا 


إضطإنات 5 درو الناط الينَيّاتلشبي 


شهد العراق: بعد التوقيع على الهدنة فبرة انسمت بالا رتياح الغآم . فقد زالت القيود 
الي كانت الحرب قد.فرضتها واصبح التنقل اكير 'حرية” : وعادت حر كة الاسواق 
النجارية بين مختلف اجزاء العراق إلى سابق عهدها . ولكن عقبت هذه الفترة من 
من الارتياح والسوية فترة" اخرى من ازدياد. روح العداء ضد الاتكليز وانتشاره 
في البلاد . وكان مصدر هذا الغداء المدن المقداسة لدى الشبعة في العزاق . فد وقعت 
معظم القبائل الضارنة شمال النجف على ضفاف الفرات ؛ ولاسيما في منطقة الحزيرة » 
تحت تأثير. الدعابة العربية'الشريفية (,تسبة الى الشريف حبِينَ ) اللي كان مصدرها 
الحكومات العربية الي قامت في كل من #مشى وحلب . اما قبائل:القرات الاوسط 
والأسفل - وهم في معظمهم من الشيعة . فقد كانو] عرضة للدعاية الي .تصدر عن 
النتجفٍ يصفتها المرجع الروحي لهم. . وكل الاضطرابات المجلية الي جاءا ت لي 
أعقاب حادثة الرميئة ‏ وستاأخذ هذه الحادثة باسهاب في ما بعد - كان. بترعمها 
رسل النجف ودعاتها وجماغة الموامنة (0)'- 


(1) ان الحوادث الي وقمت ي-اعقاب حادثة الرميثة في اواخر حزيران من سنة 191٠١‏ 
وضفت من بل بع الكتاب الها كانت « عضياناً » ومن قَيْل البعض الآخر انها 
«تمرد» + وي رأيي اث استخدام كلمي « عميات »'وم تمرد» جاء في غير محله . اذ 
ان المرب في العراق لم يكن يتوجب عليهم ان بمحضوا البريطانيين ولاءهم ؛ كا انه 
لم يكن الهم ان 'مخضموا للادارة البريطانية. الحندية في بغداد . .وأن يؤضف. حمل 
السلاح في وه 'لظلم أو الفين بانه « عصيان » و, تمرد » عطأ فادح .ني التعبير. . هذا 
واني أوثر. ان. صف, تلك بالحوادث بانها كانت إضطرابات . 

» الموامتة هم المعتمدوت الدينيون المسليون الذين مثلرن المجتهد الاكز في النبجف‎ )١( 
ومفردها , المؤمن.» في لة العامة ء ويلقبونه بالشيخ . وهو مخول شرعي متوط به‎ 
كالزواج والطلاق ؛ والأريث .,ويشرط‎ ٠ حل المشكلات يحسب الشر يعة الاملامية‎ 
ف المومن ان يكون خخريج خلقة دينية بن النجف . ويكسب عيشه ما يعطيه الناس‎ 
ف مقابل خدماته الدينية هم والمجانب هذء الوظيفة قان له وظيفة اخرى عل جانب من‎ 


1/0 


وتبني الأغارة الى ان اهل العراق ٠‏ بعد الهدنة » كانوا يتؤقعون ايز من 
الادارة البريطانية الهندية في بغداد . ولكن على الرغم من وال كثير من القتؤد 
الى فرضتها الحرب ٠‏ فانه لم تحدث ام جوهرّي من شأنه ان ,يتستهل تين الإدارة 
ال حكومية عبت يرضىٌ عنه الرأي العام . فقد كان المتعلمون الناطقون باسم الحكومة 
يجهلرن العربية ٠‏ "كا انهم كانوا قي زيهم الخارجي وني آدابهم وعاداتهم يختلفون 
عن اهل العراق. اضف الى هذا ضيروباً اخرئى من الأزعاج للاهلين كاحتلال الدرر 
والتقضور .التابعة الاعيان البلاد. واغنيائها. .. والطرق. العسكرية والممسكرات الي 
كانت عائقاً ني سد الاقنية والترع: الضرورية؛ .لري الارض_ الزراعية » .ناهيك 
ينيع الضرائت المفروضّة عل كل صنف من الغلال والمحاضيل.« جما._كان مكروهاً 
لدى الشحب. اغنيائه وفقرائه (1) 0 . وكان يسموز.ولسن موظفون ومعاوتون لاثقرن 
بعملون في. امرتهء اذ انه كان ينْصر على ان يتوافر ,ني الموظّف مستوى عال, من 
الثقافة ومغرفة اللغة الانكليزية. ؛ وهي امور لم تتوافر لدى .الموظفين العراقيين العاطلين 
عن العمل والذين زادت اعدادهم برجوع جماعة تعد بالمثات من تركيا الى العراق 
مما زاد في عدَّد الناقمين غير الراضين عن الورضم اراهن . كانت .هذه الجباعة الناقمة 
من دون عمل منقبضة/النفس تتزاجم الى المقاهمي حيث البربة صابكة لانتشار الاشاعات 
والتزويج: ها في اوساط الرأي العراقي العام الذبي كان . يتسم . بالحيبة وققدان الأمل. 
وي مر عامة ستطيع لشرل ان.ادارة ومن لم تصفع كير ما كان لددى العراقيين 
لقفين من مواهب ومهارات: ..)١(‏ مثال .على ذلك ان ولسن استدعى محاميا 
ممتاز؟ » السيد ناجي.بيك السويدي ٠‏ ليشغل منصباً استشاريا في بغذاد ء ولكن السويدي 
وجد ابحو المخيم عل البلاد قاتما غير .مؤات .له فعاد من حيث اتى, ونفسه منكسرة 
حزيئة () . وقد ذكر بعص الزوار العراقيين من الغرب ان موقن ولسن في الحكم 
كان موقف المستعمر الذي استخض بقُدرات العراقيين وتجاهلها . واتتشرت الأشاعات 
في بغدادجول وضع العراق تحث الانتداب البريطاني .,وقي اواخرغام 14014 ذكر ان 


خ الاهنية:.». زهي" ان ينوم .« بالقر ايات :اي التعازي الي ,تقام .في ,الايام المشرة الاوك 
بن حرم احياء لذكرى فاجمة كر بلاء الي قتل فيها الأمام حسين وجماغة من. اتباعه 
رمن ذريته . ويتلقى الومن مكافأة مالية لقيامه. بفروضن التعزية من الجماعة 
الي تحضر التعزية ,. وعندهم اعتقاد انه كلما زاد الواحد منهم في سخاه العطاء المؤمن 
الذي يقوم بفروض التمزية زاد أجره عند الله . 

)١(‏ 113 مك .مه موعتصدمة 
0( 14 ماك .00 بععتهدمة 
6( .(111/آ - 711 تدم ) 4722 ,3/56 لصة 1إية .1:0 
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لبريطانيات. والأولاد يتوافدون الى العراق باعداد كبيرة كأتهم يتوافدون الى 
مستعمرة. بريطائية : .وموجز القزل إن اعبنال الادارة البريطانية. المدنية ومخططاتها 
وكانيتا تويجي تاشعمر إن المحكم ال البريطاني الدائم ني العر اق .. جميع هذه , الاعتبارات 
الى اجثنا على ذكرها در الك د عديد كبير من العناصر العراقية الناقمة 
واستعدادها ...عند منصترم! سلة_1418 لمناصرة ,أي حر كة عدائية د الانكليز 
تقوم في البلاد,وتتخل شكلا يكون تعببرا عن هذه النفمة . 


وَلقد كاتت 7 بالاضانةا الى هلا ؛ عوامل ادر زانات النارتطياً .افيا اليوم اماي 
عشرٌ من شهلر ككانرن"الاوال :11816 اختلن” زمضان] الشلاش ؤرجَاك القبائل 
التائعة له مدبتة ادير الزور اسان دوك كن وال قرا جلك 
الفزات والازون: من قبن حكرامة حلب '(1). . “وألقي .البض غل: مغاون: الاك 
السياني البرئطائي' في دير الزاورا وسسجن .حتى +8 كانون: الاؤل 7 واصبحت ادير 
الزوراء !الك مذة +"امركر الدعاية ضد” البرييظانيئن' “زاح رمضان الغلاش يعجتم 
القيام بغزوات سل" السكرات الإزيطانية + ويرزستل" التهديناات بانه سيضم ولاية 
الموصل' ذانها ؟ لأقامت قبيلة الغفيدات| بمهاجمة "اومان من .ادير الور ونهيت 
البلدة .' ركان الحباة 'التواريونيقوموان "يجمع ,الغلرائب«#غلن .عمق فيا الأرامي 
العزاقية ' واكان البريطانبون ضعقاء ,ف عللك المنظقةاء ».فلم يشتطيعوا. أن يقوموا باي 
عمل مضاد” سوى الاحتجاج:والوعيد.. ولكن بعد ان رجع فيصل من موامر 38 
ب و كان ذلك في شهرا آذار امن عام7 1437 أ ام الشللآش" واتباعه 
ا |امن المنطقة فأذعثوا لأأوامتره #وفي ملع شهر: أباا قد موتمر “عل الخلاود 
في اعشار ةنم" فيه الانفاق علن تنيين خط الاحدود يفع الى تراب القائم نمام و00 وي 
الغالث امن شهرا مز يران اختل” جمبل الماففي .وهو :ضابط عزاقي :ا وجماعة 
من رجاله- قوامها «٠.٠‏ ارجل هق أقبيلة تمر جربااقل” عفر ...هي لدة'تقع “على 
مسافة ازبعة اميال غرب الموصل وقتل ضابطا بريطانياً هر الرائد ( 310 م2 
( وكان غنابط الازتباط السياسي ) والملازم أول صصح .8 ( ضابط جندرمة ) 
دجعاة17 “نام (معلم قُّ سلك الحندرمة) و االحندي الرفم /41 71 رهو يع هآ :577.1 
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يننا 


من فرقة الهوزاز الابعة ‏ + كما انه هداد بالتحرك واهجؤم عل مدينة الموصل (1) + 
امنا السيارثان 'الفتفكتات اللتان .بنت: :مما التلطة العسكرية في الموصل .+ الى .تل 
عفر قان العرث: تصبوا. لمما' مكمنا عل الطزيق وقتبل ضنابطان,تريطاتيان واربعة 
عشر جنديا : غير ان الاتكليز: بعثوا: بطانور: من جيشهم .الى المؤصل المعاقبة, جيل 
المذفعي وانضارة في ه حتزير ان : وتمكتتت هذه القوة من طترد" جميع سكان تل 
عفر © ابزيناء وَمَذَنَينَ ءات وجلهم:من الابزياءت الى الضحواء ٠.‏ غير الها 
اتتطم .ان" نعاقت قخلة 'الضببّاظ «البريطانيين. (8) -. .وتنيغي الأشارة ,هنا. الى ان 
آمل البريطانيين' في التغلب عل القوة. العربية في تل غفى: كان .معقودا على .تدخل 
الحتدرمة في اخنذ مواقع خربية تفصل بين اميش المتتجه حو البلدة وبين القوة المبية ؛ 
ولكن وجد يما :تعد ان عل افندي ٠‏ احد :قادة :الخندرمة: كان. هو .قائل الضابط 
البريطاني ستيوارت (م) . كان“حادث تل عفر وتشريد: الحيشن الاتكليزي. اهالي 
البلدة .ومظاردة النساء والاطفال الى الصجراء'بنثابة :صب الريت عل النار.» .فثارت 
النفوئن والتهلب 'الؤضع ."ومما زاد في قلق الانكلير وف ,يحراجة . موقفهم .أن 
اعد المجتدين الذين كانؤا ستخدمونهم في اليش البريطائي كان الضابط الذي 
قتل الملازم اول ستيوارت". وعنقندت اجتماعات عهمة في بغداد وني المان المقداسة 
سمت رَعْماء من الشبعة والندتة +"وقد تم" التقارت التي والشيغي :على ايدي :اربعة 
من الزعماء يمثلؤن الطائفتين + اللتيد متمد الضدر. وجعفر ابو التمتن عن الشبعة:ة 
ويوسات السويدي وعلي البازركان عن الستّة: : وني مطلع شهر آذار إصدر المجتهد 
الاكبر في كربلاء فتوئ جا فيها ان.قبول وظيفة حكومية في ادارة .البربطانيين 
أمر” تحر مه الشريعة الاسلامية (4) : فطغت موبعة من الاستقالات في. منطقة القرات 
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يملق ولن عَلّ الحادث هذا فيقول + لقذا لفت الرائد يازلو-“ضايط: الارتباط 
السيائي + الذي كان امويجود؟ لي مكان. الحاذث: الى .اث الرأي بالسائد..هو؛ ان :تل عفر 

كان المكان الذي يقصده جميل المدقمي حملته المسكرية تلك . وقد أوصي ضابط الازتباط 
السياسي في الموصل ان ترسل نجدة لماوئة الموجودين في تل عفر.ء كا إلي شخصيسا 
أالححت بارسال التجدة بعد موافقة هيتة الاركان , وكانت فرقة حآمية وأحدة تكفي 

هذء المهمة العكرية » ولكن ثيئا من هذا الفبيل لم يحدث . وهذه الحادثة مثال عل 
الأسلوب الذي كان يعبمه المثر ال هلداين ( ©8هةلهة ) وشبارء : «عجل ولكن 


بمهل:.! » راحم :. 2793-4 ,يأك .وه ,1711308 
(؟) -274 ينك .هوه 0 
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رونا 


الاؤشط والأسفل + دلالة عن اطاعة المجتهد الاكبر ونزولا” عند, مضمون فتواه . 
وعندما قل أحد المجنتدينٍ العرب في الخيش البر يطاني وهو يقوم بوظيفته في ,الديوانية 
صل عل جشمانةا احد” من زنجال الذين بحسب الفرائض الشيعية . وفي. دمشق 
توج'فبصل ملكا على سوريا فاعلتت_جماعة .من كيار الضباط والموظفين الاداريين 
نِ العراق قرارها :دعوة الاخ,الاكير. لفيصل.., الامير عبد اله ., ليكون ملكا على 
عرش العزاق» وهوءقزار احدث اضحبنة كبري في يغداد وني الأما كز نْ القسسة روم 
وعلى الرزغم من تطور الأعيدانكفان الأسارة الإ يظانيةت :غير المر عو فيها: استمرات 
في تجاهلها وي اقضائها العراقيين المثقتفين عن:وظائت الحكرمة . وني 'اوائل شه 
أزاوإتلاقت انال العراقيين بتبل الاستقلا النام الفوري وذلك في اعقاب اعلان ادن 
في بغداد تظتمتن نبأ موافقة الخلفاء في موتمر سان ريمو على وضنع العراقى تحت الاثتدات 
البزيطانقي كان النبأ. بمفاية ضرزية: قاضنية “وبجاة هذا انبأ الشوم منصداكا ا كان 
رشاع كان حو ان الاتكلير:انما. همي الغر ا اليبقوا في العراق .. شعر الناسن 
بأنهج لا َوَالنَ في منأق عن العصر: الذهري الذي _كانو! يخلمون:به.(؟) :اما :مظران 
الطائفة «السرابانيةالكاثوليكية” ٠‏ _.ومطران الطائفة . السريانية” الآرثو ذكنية أوثائت 
بطر لقا 'الكلدان: ورئيس الحالية اليهودية,فانهم يعوا الى -جلالة. اللك جورج الليامسن 
بتزقية يلننسون فيها منجلالتة ان يتقبل شكرهم :المتواضع لقيول حكومة جلالته 
الانعداب على العراق. اجنين ان .يرهن العهد. الحديد نحت, الاتتداب. البريطاني عن 
عنميق ولائهنم الى الناج'الررزيطاني :-.بقد صدور هذا الأغلان قلقت الدراطر في 
بغداد:وق الافاكن المقداسة وثازات التفوين :+ وراح الناس يعقدون,الاجتماعات 
فيا الماك حيث :حتت الخطباء أهل؟ العزاق علن ان تثورو! ضد البربطانيين + 
كا أنه:وقعت اصطدامات بين عامة الثاس وقوات” الشلطة ؛ وزاحت المصّفّحات 
حوب شوارغ ديت قاد :سملم التدوتيون واهم اعضاء بكنة ةا لشيفنية فوانها 
خمسة عشر :عضرا من ن اعيان_البلادي. تمت المؤافقة'"عل. انتبحابها''ي امؤاتمر عم 
عفنا المسجداالرئيسي الكبيربي .بغداذ الى الاتضّتان بولسنٌ طالبين اليه آن يقح 


40 36237 يمه بدمماة17 
يقول و لّن ان تن بين الين لهذا هذا المَراز رسال تتتلؤآن بالشجاعة-والكفاءات 
الممتازة » وكانوا من قَدٍ ا اكتسبوا ثقة الثر يطائيين وضباط جيشهم ي«موريا". 

(6) كان من الطيئي ان تسرع ذرفة التجارة ابر يطانية و جسمية الشيان المنيسية © اللتان 
كا ميا ساح فداعر ا ٠‏ الى التعبير عل 'لاعلَاشها تعن قاذ حكومة اجلالته: زاجع 
التقاصيل .في : . .(4ه/9433/279 06 371/5228 .158:0 
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لهمي المجال لعر ضص مقترتخاتهم عليه كي ير فغها الى خكيفة جلالتة'. غير ان ولسن 
حاؤل تجذب اللقاء بهم . قد نعتهم , في زسائله الي كان"يبعث بها الى رؤنائه بأنهم 
جلماعة:ة أقاوا اكه مين أرقتلويين أ . ولكئة عاد عن قرارة هذا اؤلا" لأصرازّهم 
غل"خروزة الالطتاء' اليه وثانيا لأدراكه"ان كه اللفماغة غدذا تطائلا” عن الأتباع 
والانضّار :وني حر الأمر ضرت لهم نو ذا لقابلته ضباح الثاني من شهر خربران” 
ولكنه احتياظا ودرا من تمتبتة هذا الاجشماع . وجته الناعلوة الشخصية الى قرابة 
اربعين زجلا 2 ان الاعبان معظمهم من البهود والنصازى الذين كانوا موالين للعهد 
البريطاني ق الغراق(1). وكات خطابة رحبي التي ضملته مبديدا وَرَعَيْدَا بمثانة 
إثارة' وشخظ “لدى المنداوبين “اتن كانوا' رجالا" غثرفوا 'بشجاعتهم تداز 
وامتزلتهنم 'الاجتماعية في الأوساط القراقية :"وقد أنذر هم باللتجوم الى اتقاومة العلنفف 
بالعتف اذا ها خاو لوا إثارة الشعب والقلاقل في البلاذ(؟) . ولكن المندوبين ضبطوا 
أعضابهم والكتموا بتقديمعريضتهم الكتوبة الي طالبوا فيها بتشكيل مجلس وطي 
على الفور يمثل الشعت _العراقي ويشحتب حسب قانرك الانتخات العثماني الذي 
كات معمولا”ابةافي البلاة(66) . وتكون لهذا المجلس الوظي المتتخت السلطة والملاخية 
ال ا اي 0 لحرت 0 
ومن الشروظ الظرورية للقيام جذة اللطرات حرا الصحافة . وقد د أحد 
المنتوبين الذبن حضَروًا 'تلك المقابلة - وهو رايح الغطية من فبيلة حميدات في 
منظفة الفائية <-وآلناي 'حظبت مقائلته ي بلدة بر مانا (لبنان) قي صيت 2031456 
اناخطاب ولن التهديدي المتعجرقف م يكن لبط من عاتم المندوبين بل زادقنا 
اصرار] عَلنَ الصمرة في مطالبهتم عق زان أدئ ذلك الى الثورة الممسلّحة ٠‏ وان كلام 
غَنْصَرَ كان ذلك الاجتماع الى ولسن ل اهمو بين وجهة تنظرة 
ووجهة “نظن الوظنين المندوبين الْذَرنَ كانوا تثلون السنة والشيعة . ثم انا ؤلسن © افيا 
اللو لكأل للمتابة ٠‏ قام بزيارة لمدينة الحلة وطويريخ بالظائرة». وقابل بعض 
شوخ القبائل هناك . ثم انة قابل ضباط 'الارتياظ الشيامي في كرئلاء والنجف 
لثلفي امعلومات منهم .عن الوضع في هاتين 000 هذه ابلتولة الي 
قام بها ولَن كات ان الجحية 261 لور كر بلاء يعمل جاهدآ خلى اثارة النقمة 
وروخ العداء ضذ الانتداب البر بيطاي د جد ا والقبائل رسائل 


)١(‏ وكان من بين وجهاء الطائقة اليهودية مناحد, ذانيال وساسون حزقيال ووذ زلون. 
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يوا 


كان قدد.كتبها وعليها ختم المجتهد الأكبر يحث فيها الأهلين على الرقوف في وجه 
البريطانيين(١)‏ .. وكان. سحب الحيوش البريطانية من الغراق قد يلغ. حد التدني ٠‏ 
الأمر الذي شجع العزافيين اكثر فأكير على ان يتصاتبرا في مطاليهم :+ وعلى ان 
ينهجوا سبيل,العن في. سبيل. تحقيق السياسة الي اكائرا .قب اختطوها.(8) ٠‏ ويعزرو 
ولسن استعداد القبائل_الشيعية للجوء. الى [وسائل العنف ٠‏ في الدرجة الأول » الى 
خفض عدد الحنود الاريطاتيين .في مختلفالحاميات » : والى انسحاب. الموظفين 
من ذوي الكفاءات ومغادرهم البلاد في إجازات:. ويعبر ولسن .عن آرائه في ٠١‏ 
يتعلى بالسياسة البي. يتبغي. اتباعها قيقول :انه .»في الوقت الذي يحاول. فيه اتباع 
سياسة تنسجم مع نض" شرؤط «الانتداب:وروحه ي لا يمكن لبريطانياان. تحتفظ 
بمركزها. في العراق كدولة منتدنة عبر مصالكة العناصر المتطراقة وتسوية:الاعور سلمياً 
معها ء. بل ينغي ها.ان تكون عل استعداد. ...وبتجاهل جبعية الامم ٠:‏ لأن تتمهتل 
وان تتأنى ني انشاء المؤسّسات الدستورية أو الديموةراطية الي من شأنها اذ ظلبقت ‏ 
بحسب .اعتقاده ,على بالبلدان الشرقية_فان أملها ف النجاج ضكيل جد () .هله 
صورة حاولنا رسمها عن وضع السباسة العراقية قبيل انفجار الأزعة في أواخر شهر 
حزيران في بلدة الرميثة + 

ان اول اصطداممتلح: دمؤي .بين العراقيين ' والقوات. البريطانية ‏ وقع في 
بلدة الرميثة. » وهي قرية ني.منطقة الديوانية .. وحدث إن شعلان الحون + شيخ 
عشيرة الظوالم » وهم فخذ من بي ججم .لم سد دما كان يتوجب عليه من كلفة 
وزاعية استيحق” دفعها عن_السنة الماضية .(سنة 14170 ) واقيمة السلفة تقل عن أمئة 
ليرة اسبرلينية. (4).:وكان مساعد ضابط الارتياط السياسي ». الملازم. هايت ( 2328 ) 
يرى أن .هذا الرجل ب شعلان . وزجل: مشاغب .وقح« .ولا.يرى ,مندوحة 
عن توقيفه . وفعلا" اوقفه:وبعثه في القطار مساء اليوم الذي.اوقفه. فيه الى الديوانية (ه).. 
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لفل 


وهذا الِب المياقر لاتفجان الأزمة ني نظر نا سبي تافه: غاية. النقاهة. ع ,فضلا” عن 
إن هناك ادلة تشير :الى ان توقيف شعلان لم يكن لعجزه عن تنتديد قيمة السلفة الررناعية 
بل لان الملازم .دالي زملوه .>2 .)| كان ,بعتقد.ان شعلان على اتصالات مشبوهة 
مع التجف وكربلاء المدينتين اللتين كانتا .آنذاك تعسلان ماني بوشعهما _لإرسال الدعاة 
والرسل الى مختلف القبائل طالبين اليهنع تووحيذ العمل ضيد. السلطة البريطانية ..واعنديما 
سأل احد" اعضاء مجلس العنوم البريطاني السسيد اورزمزني - غور ‏ (عم60-توط كفم 9 )+ 
المستر وتستون تشرشل عن سبب نشوب الثوزة في الرميئة أجاب ان السلطة البرريظانية 
القت القبض على الشيخ شعلان الحون لاننه. كان يحاولبإثارة القبائل و حملهع على 
الثورة: (1): . كما ان تشرشل اوضح ف راداه على هذا السؤال :فآئلا” انه من المرجح 
إن يكون اسباب الاورة الي .قامت في"الرميئة ضدا البر يطانيين اهتياج إق اثارة أديبية 
مصدرها النجف:. وي الواقع ,ان رسول النجف, الى الرميثة كان رجلا يدعى زحمة 
الله. الظالمي (9) .. وجاء توقيف شعلان. يعرض, اتحطة. النجفيين ,في الرميئة. لمخاطر 
كثيرة . فان شعلان أخطر إحد اعوانمء عثِينَتث احجان ء,بانه ينبغي ان يصدراوامره 
الى قبيلة الظوالم لكي يفكتوا اسر شيخهم.(شعلان ),بقوة السلاح » ويشرعوا باعلان 
الور المليحة قوراً مد الانكلير حيقبا استطاعوا الى ذلك سبيلا . واضافتالتعليماتا 
الصادرة عن النجتك انها بالنسبة الى ينوه الانتداب لا يحق لبر يطائيا. استخدام قرات 
عسكرية ٠‏ وان ما لدى. بريطانيا من جنود في, العراق قد سحب مُعظمهم بالقمل 
اما الى ابران : او. الى أهند ‏ وكات هليه المعلومات الي قد متها التجف 
الزيت عإن النار .ققد كان ابو المتوتر مهيأ لتلة ث مثل هذه الاخبار المطشة . ,فارسلت 
مبيلة الظرام عشرة رجال من احسن رجاها المدربين.على الخرب والقتال لكي ينقذوا 
شعلان من سجنه (7) بوهم :. .جميدان..حاج,قاطع وجتحيت بحاج قاطع ٠»‏ وجمؤد 
الراضي : وعبد العبارة » وخضير العبود + وتجم العبد الله واب عون اللجرجان.( رهر 
امو غثيث«المشار اليه آنفاً ) وعجيل الزاضي ٠‏ وقصاد المخربه ء, وديخيل[ العيود, . 
وقد نفد أولئك الرجال مهمتهم في 7٠‏ حزير انه 1470 .+ اي في اليوم التالي لتوقييبٍ 
زعيمهم شعلان (0) .. وبعد تخليصه من السجن صدرت.الأوامر من النجف بقيام 
الثورة واعلانها ضد الانكليز », وللحاك ضرب جميع رجال قبيلة الظوالم الحصبار على 
ضابط الاز تباط الانكليزي وحاميته بدءا من الرابع من شهر تموز .. وقطعوا اللكة 


ابه صب 
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الجنديدية شمال وجنوب الرميئة . كذلك قاهنت قبائل اخرى بمهاجمة مكاتب الحكومة » 
بناء عل الاوامر'الي "ضدرات من النجفة - في بلدة النسماوة وخاصروا الكتيبتين 
المراتطتين فيها . :رقظعوا"ايضا تخط اللكة اللدديدية غثال البلدة وجنوبا (03) . 
ومعى 'قطع نحط اللسكة النذيدية في الرميثة والسماوة قطع المواصلات الحيوية » في 
تلك الفترة » نين البصرة وَيعذَاد +“ فكان لزاما”غلى البريطانيين اخضاع قبيلة شعلا 
وقمع التؤرة قور لان حتوادت الرميثة والنتماؤة تركت ائرا عميقآ في هياج الرأي العام 
بن القبائل في "لواء المتتفق الثائر' حَيث كان الشَيد هادي المقوتر زسول التجف يعظ 
الناس زليه نهم على اللمهاد المقدس د الانكلبر . ولي هذه الاثناء كانت مطبعة كر بلاء 
تتمل ليلا" تباراً على ,طبع منشورات لتوزع على الاهلين . وقد خخصص احد 
هذه المنشورات للتحد'ث عن عبارة وردت على لسان لويد جورج رئيس الوزارة 
التزآبطانية مود اها ان حملة الخترال الي على فلتنطين كانت آخز حملة صَليبِية واعظمها 
ثأناً ؛ وذلك اثازة الشعور الديي . ويتايع هذا المنشور كلامهاافيتحداث في ايخاز » ولكن 
في لغة نارزية ملتهبةء عن الخروب الصليبية القديمة وما رافقها من وحشية وفظائع اكترفها 
الصلبيون على ارضن فلتظين : الى ان تخلص” الى القول انه 'ينبغي للمسلمين ان يقاوموًا 
بقوة السلاح جمبع هذة المتخاولات الغادرة الماكرة الي تقوم بها الدذول المسبحية الي 
كل من فلسطين وَسَوْزَيا والعراق © تلك المخاولانت الى بد ف الى تفويض اركآن 
الذين الاشلامي: امَا'المتشورات الكبيرة'العر بس البي كان يضدرها حَرْب العهد في ابغذاة 
ققد كانت تمتلت في مضيو عن منشورات كربلاء الي كانت" تشداد على "ناحية 
الدب فان متشوراث بغذاد كانت تتتبع خط يهدف الى 'ثبيان حقوق العرب- بصفتهم 
عتررادق ان يحكفوا انفسهم بانفسهم » وان يحرّروآ اوطالبم من الاختلال والسيطرة 
الاجتبية . اما بالتسبة الى الشنيعة "ققد كانت" القضبة متلق الختلافاً كليا":“فان ما كآن 
يقار البه في'فولهم '( احتلال أو شيطرة اجتية 6 انما هو في الواقع سيطرة مسيحية 
تناوقء الاسلام » ولكن كان الرالحَد بلحظة ان" في عدا خب العهد رجالا مسحي » 
شنا كان جميعالرغماء السباسيين الذين'انضَسُوا الى النجنق من خختص المسلمين : 

كانت حوادث الزمييةوالستاوة ١‏ بالنسبة الى الاتكليز ) حكا عرص الماطثالاات 
بينهم ونين قبائل الشبعة الذين" كاتا يأتمروان تأوامر الرسل المبعوئين الهم من قبتل 
النتجعف + فكان من الامونز الحيرية لدى الانكليز فك الحصبار عن الحاميتين فيالبلذتين 
واعادة النظام والقانون الى سابق عهدهما في دوائر الحكومة هنلك..واذا عجز. الانكليز 
عن تحتيق هذا الأمر. فلا شلك في انة:القبائل شتنظر: اليه عا :انه بمثابة :انتصارةهان: فارشل 
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ليينا 


التريطانيون. تجدة” عسكرية الى كل من الرميثة والبنارة لننفيذ المهمة . وقد جرت 
عاولات عداة لفك الحصار .عن الرميثة ولتحردرها من سلطة الثرار ولكنها جميعها 
اخفقت الأمر. الذتي تشجتع الثوار على الضمود في مراكرهم . ثم في الاول زالئاني 
والثالث من شهر نموز ارسل المريد من الحنوة ولكن .هذا المدد الفسكري آحفق ايضاً 
في«زحرحة الثوار من القبائل عن مراكزهم .وي النابع من موز ارسلت خملحة 
عسكرلة الخرئ لأنقاذ المرقفت ولكنها عادت على أعتابها خائية بعد :ان كانت قد 
تكبتدت غسائر .قادح في المغارك(1).. واستطاع رخال القبائل الشيعية ان يستولوا 
عل مبتة قطارات حديدية مسلّحة وان ير جوها عن اللحظ الخديدي بين السماوة والديوانية. 
وققد ابكتؤد المحاضرون في :َالرَيئة عَدَدَاً من القتق وابلمرحئ كا ان, كتيبة كانت 
قد أرسلت لتجدتهم تكبّدت ايض خسائر 'فادخة(؟) .. وكانت السلظات: العسكرية 
الإريطائية تمون الخنود المحاضرين: في .الرميئة من الخو ع كما ان الطائرات كانت 
تقضض تقتابلها وبر شاشاتها جموع القبائل المخيطة يهم ٠.‏ مسائدة منها لجنود الخملة 
الي كانت قد أرسلت لاتقاذ اعخامية(6) + وقلد,شقيدت 18/٠‏ سبارة”»: كا ان" القائد العام 
كان قد استتفك جميع الحتياظية_فأرسل يستتجد بالهند لإزسال قدر كبيز من الملدد 
المكري 6 وأغطي خلاخية كاملة .لي اتخاذ اي' اجراءات زراها مناسبة لضع 
العسكري :سُؤاءة: أكان ذلك تكثيفاً وتركيزاً للقوة المسكرية :ام انتحايا - 

ولكن عل الرغم من جميع الامدادات. العسكرية: الضخمة :فان الوضع. ..ظل” خطيرة 
في نظز القئادة التريطانية حى انها اضطزرت آخز. الأمن الى:تقديم توصية بالانستحات 
من ولاية الموصل (4). وَل يم" الإفراج عن حابية الرهيثة المحاصرة إلا" في الحادي 
والعشرين من شهر تموز. . ثم أن الحنوة البريطائيين ,جلوا عن البلدة وخلفوا وزاءهم 
مؤخترة من الحيش لتغطية ا نسحابهم ٠.‏ ولكن تلك المؤخترة. تعرّضت لهجمات 
عنيفة قام بها رجال القبائل الاين انتفعوا اذ'اك يبوب عاصفة رملية شديدة الكثافة (ه). 
وأضيح العراق آنذاك ب كااوضفةه ابرال ني رسالة من وسائله(1)5, « اشبه برق" 
متجعد السطح'تبراز فيه ثتوءات حيثما يزتفع: الضغط عن سطحة:(/1).. ركان قد أسفر 
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لحينا 


ازسال” الفنرد'من الحلة الى الديوانية عن قيام ثورة .في منطفة:الحلة..حيث اختلت 
قبيلة بي احسن بلدة الكتفل في 7١‏ تموز بأمر صدر:اليها من النجف ٠.‏ وتكبتدت 
الكتيبة. الي أوفدات الى الرميثة .لانقاذ: المخاضرين من «الحنود. البريطانيين .خشائر 
جسيمة 5 80 قتبلا” و1 188 جرعاً اكان من بينهم خمسة ,من الضبتاط _الانكليز !+ 
وكات"الباقزن" من :الخنود' الحدرد من مختلدت .الرتت .الغسكرية(1): ...فكان لزاما على 
القيادة البريطانية'ان تر الكفل ء فار سلت ثلاث ا كتاليث من قزقةا مانعسر |الثاللة > 
واحدة متها ورقمها' ١8‏ "من اللستبيخ الرواذ ا واثنتان' من" الفرقة--المعزوقة أبن 
سند هوزس» رقم 58> وبطارية 0 الميدان- لكي تقوم هناها المهمة > 
وأسفرت الغامرة عن .انتتحاب؛ هذه القوة بغن أن تكبتدت عسائن جيمة + :12 
امراش د« اجريها لآير (قرائة +131 لجيدياً: + مداءعذا لكبنازة القادجة ف 
وسائل النقل(؟) ٠:‏ وهذه الانتكاسات“"البريطانية. شجتعت' قبائل الفرات "الاوسطا 
على القيام 'بمريد من الهيجمات وعان المزيد من المغائم: .. فقامت .قبائل المشخات أ 
جتوت النجف + بمهاجمة يلدة ابو صخي :6 :وضرت" اللاصار ل الكوفة في العشرينّ 
من شه تموز 3م يترفتم “عنها الحعنان بح اليم السابع عشن من شهر+تشرين 
الاول : وقد عتمل الرائد توزيري (وسدطءهة< :02,2 صابط, «الارنباط_السياسي 
في منطقة الشامية .٠‏ يغارته: النقيب “مان (ضمهةة :1:5) ا في وشسعهنما. لحصر.نشاطا 
القبائل السام أوالعسكرني”المغادي: التريظانيين تمك إطار: مغيتن.(. غير" اهما الم 
انفلا في منعاهما + وعقدا اجتماعا :داعنا اليه زعماء القبائل في داز 'الشيخ الززعيم 
مرَروْق العوراد © شبع'فبيلة العو ابذا > وذلك: في//7 تموز ,:ولكن الاجتماع لم يسفن 
عن شنيء اماي + بل الواقع_انه وستع .شقة اليلاف بين الموظفين البريطانيين وززعماء 
القبائل : وقام: الشيخ علؤان الياسري وعبد الواحد تسكتر والنيد هادي زوين ٠:‏ وهم 
من اعيان الشيعة البارترين فيمنطقة الشامية على رأين جيش من رجال قبائلهم بضرب 
الحصار :على الحامية الب يطائية الي نمت من شما كان يتوقم لها بقضل ,مساعي 
الزائد توربري الذي أفلح في عقد هدثة.موقتة مع أولثك الرعماء 'الذين ذكرناهم 
آنفازم) » أبقيت بموجبها بلدة ابو صخير في يد العرب: وثي.متطقة الفرات الأوسط 
فقد جلا البريطانيرن عن الرميئة سد اللَدائة“والشيتك + أما التتتماؤة والكرفة اققلك 
ربت القبائل الشيفية الخصار ليها : وني اثناء حضار الكوفة قثل النقيتٍ مان 
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مصفقة 'برضاض_المبحاصرين......وفقد._الالكليز ا جمبة:.وعشرينقتيلا" .من جنواد 
جاميتهم وسبغة وغشرين بجريحاً... وكانإرجال, قبيلة الفتلة يقصفون.الحامية © مرّة 
بعد أخرئ. . مستخدمين ني ذلك مدفع اهاون.من. عيار: 16 كانوا قد غنموه في 
5 تموز . وأفلخوا:بواسطة,هذا المدفع في.ان يغرقزا مركباً خريياً نبرياً اسمه:«فير فلائهة 
( امعضفط )ب«وكانوا يجمعون: أسرى ,الحرب .. البريطانيين في "مديئة. النجف .- 
وبلغ عددهم */10 أسيرا.منهم قرانة ثمانين جنديا ينتعون ,الى فوج مانعسين .هذل 
وقد عتمل آغا جميد خخان. . الممثل البريطاني: في النجف ما في, وسعه لاقناع اهل 
التجت وحملهم :عن معاملة اسرئ" المرب: معاملة ‏ كرعة. . .ويشيز السيرا ايلقز 
هلداين في كتابه الى« الاسأليت الفظة القاسيةه. النيّ: كان. أهل: العراق. يمازسونها 
ضد اسرئ الخرب ء كا انه يضيف وَوَلهِ إن هلءة الأساليبتذدكرنا بأفظع الأسالييب 
الوحشية. الي وصفها فوكس. (. م ). في .مؤللفه «كتات الشهداء».. اما. ولسن 
فينفي, صَحة 'الاتمامات التي اوردها هلداين .. ويقول :عن الأسرى:البريطانبيين. في 
النجف .إن”:«.من الدلائل الي تشير الى أمهم.»». آخر: الأمر.. :علوملا معاملة. كريمة 
ما بدا عليهم.من إمارات الصخحة والتخذية الحسنة ‏ عندما أطلى سراحهم:» ٠.‏ ويضي 
قولة «٠+‏ إن لا أتذكر حادثة واخدة عْرت غلبها في ملفات. الوثائق الضخمة. » 
أو ني تقاريز دوائر الاستخبارات + أو:ني ملفات الدائرة: النسياسية: ٠»‏ تثبرهن عن 
ان االعرت. كانوا يعذ”بون الأسرى اعن تنابق تعته د وتصميم 01 1 كذلك تشير 
التقازير الي تلت .واي أزسلت: الى وزارةا الحارجية الإريطانية :الى :ان معاملة 
الاسرى البزيطانيين من قبل العرب كانت معاملة كزيمة (7).. وقد سمحت ,السلطات 
الشيمية ني النجف لطبيب بشدادي عرف غنه أنه كان صديقا مقرباً السلطات البريطانية 
المدنية بأن يقابل الأسرى ٠‏ وبأن يقدم لهم الألبسة والأدوية وأموراً أخرى من :وسائل 
الراحة والترفيه (1)5. 

كان للانتكاسات ,العسكرية الي 'حلتت: بالانكليز. ي: الفرات: الأوسط ‏ أثر 
عميق في .نفوس اهل الفرات الاسغل وفي لواء المنتفق .. وقد ذكرنا آنفآ ان رسول 
المجتهد الأكبر .وممثله في الفرات الاسفل كان السيد .هادي المقوطر. .الذي كانت 
مهمته إثارة خواطز القبائل هناك وحملهم على القيام بنورة ضد الانكليز في تلك 
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المنطقة ..+« ان استمرار نشاط هذا السيد الشديد التعصب. في لهاب شعور القبائل..»٠‏ 
وها كان في متناوله:من مقادير اضخمة: من الذهب ٠‏ لا يمكن- ان يكون له سوى 
غاية والخدة:6 واذا استطاع ان يستمر في انجاز مهمته ٠‏ والقضية.فضية وقت > فان 
اكل” المنطقة بالممتدة. من السماوة إلى الندر:ستعلن قيام الثورة(1): .. إن .سكا 
لواء المنتفق ».+ كا :يدل عليه اسمه .» يتألقون من امحخاد .يضم عداداً. من القبائل .عدد 
نفوسها يقرت من 8045٠‏ -نسمة ٠‏ .وهي اقبائل متحضيرة ونصف متحضرة 
كانت تدين بالولاء قبل قيام ثررة ززاعية» لأسيادهم السعدون:الذين كانوا يتزعمون 
ذلك الانحاد القبلي... وني :نسنة ليبق الاسم من معى ذي :يال مسبوى أنه. كاف 
اسم تازيخياً عر فواء به ذلك بأنالاتحادغاد فتجزأ الى عيدد كبير من .القبائل 
والعشائر وستجل علاقاهم مع الاتراك ٠كان..سجل”‏ خروب.وثورات: وقد 
أنيطت السلطة: التتفذية اي الواء افق بضابظ..سياسي بريطاني بقيم_بالناصريبة 
وايعاونه ضبتاط :ارتباط,ستباسيون .مقرهم ني كل من قلعة سكتر. وشطرة: وسوق 
الشبوخ وي الناضزية اذام .. وكانت منطقة الغراف + وسكانها من المتحضرين الذين 
استوطنوا البقعة على.. ضفي النهر .الذي يتصل دجلة بالفرات. ٠‏ اتقع .ضمن صلاحية 
الموظفين البريظانيتين: في- فلعة .سك وخطية وكانت.:بلدة سوق الشروخ تم 
قبائل اللفززات. الأوشط البي!تللكن :في منطفة المتتقعات.-.. كا إن ,الناصرية كانت 
تضم" القبائل الضازية,ني» المتطفة المحيطة: بها . .وفي .أو ار شهر نيسان اتصرف علماء 
الست ال قد انعا #بتواضية#من المجتهد الأكير + يتدعى اليه شيو القبائلل 
قا الفرآف والحلّة والديواثية والشامية وزماؤها . وقد اقسام اعضاء :ذلك الاججما 1 
اواك لكر ا تمهوت خطوت السكك الحدبدية ,:.وسيقاؤومون.الخكومة. كل 
في منطقته ..! أما الضابط المنبائني :في الناصزية فكان قد. نيلم. رمالة” من الجاكم 
المدني تدور حول ذلك الحلف الذي عقدته القبائل والذي بتزاعمه .ريدين شؤونه 
علماء النجل(0) وكانت غاية للست ومنصته إقامة_حكرمة دبئية:تننتمد” نلطتها 
من النجفلك رفش ابل شطلزة روف اشير زقامة سكل إودائل. خلومة بك 
)6 كرمع وكارقه101151 وممصم عط عه عرومع 1 عنانتد ما ومنل شرة :6,01 و0.0,6) 
اث إتيان التقرير هذا على ذكر ١‏ المقادير الضحة من الذهب » يوحي بان صاحب 
التقرير كان يزيد ان يقول أن القبائل في هذه المتطقة كانوا عادين _للانكاير بسِبب 
الرشوة ربيب ثرالهم بالذهب. . ولكن الرشوة.لا تفسر لنا سر استمداد عن 
مساربة الانتظطيز حب النهاية . ]ءا البب الكقرقي' لقيام النورة فاننا ساق عل ذكره 
في .مياق البجث . 
0( 2 ,جه ,1920 ووأره سنال ,مزع 1 عدكنه جندة مجك .01.3 . 696 .0.0 


فنا 


بها :غلماء. التتجفت يحقوثما'فيها بعلن التماون. نع" زعماتبتم :...وكان مهد كربلاء ابعظ 
في بالناسن حاثاً إناهم غل المهاد + كا "أنه كان قد بعث بمثات الزسل” الى امجميع 
اتماء“الفزات الأوسط:اوالأشفل “لتقومنا جبذه المهمة + 'مهلمة. الث والدعوة ألى 
الحهاذ(١).‏ . :وكان أول اضتطرابت واقع فإإشطرة"حيث” كان اللقائمقامين “الاتراك 
مقبرة.. اللذين وقمواضحية ناريخ قديد كان يعس بالفرضئ الضارية,في تلك البلدة . 
وأسفزت العمليات.العسكرية! قي" الزميئة عن تدافق-نشيل ' من اللاجئين الى: منطقة 
الغرّاف .وام يكن تداؤق اللاجَئين: نيترك انطباعا ني::أذهان النامن: أنهم هزبوا: من 

قوة: او “شلطة الحكومة بل الوؤاقع هوا انيع جاءوا لتضعوا نشاعهم وأطفالهم 
في ,امكان أمين :- .ولكي يشتروا خريدا من البنادق والننخير 015 اومن .م يعوقون الى 
مناخة الحربا ,:وازدادت الخالة في ,قلعة سكتر ترندابا يوم بدا يوم + و 17اآتِ 
وضلت: طائرة*الى البلدة بطل ربَاتها .أموآ من" الداكم المدني. موجه الى النفيتك 
كرو فور دا( #4سصت ) ' بوجوب التؤجه .قزرا :الى /الناصترية (4:)5. + وذلك اتخفاظاً 
عن لتثلامغة :“اما الفالة' في الخاضر» ققد كانت عحطير ةنجلا ...قفي 67 آن "أطلق 
القناصة من. ترجا القبائل الناز بغار ة+على اللنامية البزتطانية”الي كانت »تالش بن 
لا نذا عرافيا :' ومن'قطاز ماتخ ٠.‏ وم ركبتيشن تمرتيلن ,(0) + واني صتباج ,اليوم 
الثالك عشر من آب قرت القبادة :العامة .ان هذه الحافية بحت إخلازها ونقلها الى 
اور' ‏ وفي انقظة“اتضال "وي أثناء الاتشحات هذا تمكنت القبائل :من ازاحة 
عربات أحد القطاريئن المستحين عن حطلنها النديذي" 6 وانبآلت عليه النيرران من 
قزية البورئشة فتكبّدت'الخامية المتسحة عدا من الاصابات:. وقد ختلتف اتسحاب 
الحامية البريظائية من اضر خالة' خطيرة'متوترة قي كل الحاء“لواء المنتفق .حيث 
ا اناك 515 ادا الي كاتك اقول “دؤن :امتداذ الاضطرابات واتشاعها قد 
انسحيت + ران الخال الآن مؤاتية'في اللواء: “كله 'للقيام تقورة"لاجتحة ا أما'الوضع 
في" منطقة القرات:6" حت “كان رسسل النجف:ودعاتها يقومون 'بنشاطهم 'من' مدينة 
نامر على الفارانت"“الأغلك اتح الغرراف قي«القززات" الامتفل +©“فقلدا كان تخطيرا 
جد] حبى اذ القياذة العامة. راحت نتساءل اذالم يكن من الافضل التخلتي عن خط" 
الفرات_كلله والركيز على البصرة ذلك ليماية .تحط دجلة(ة): وأصبح آنذاك على 
القبائل,الشيعية ان تعمل عل تعزيز مكاسبها من الانتصار على السلطة المانية باحتلالها 


')١(‏ (ههاو49/27ة7) 371/5228 ..60.؟ 

() فنك بوه .و3 ماه ز6و6 .9,0 

2( :50 وناك .95 و3 701٠‏ رمو6 ,6,0 

١ (2)‏ قر لك جه و3920 روه اس اب/ راوص !1 عناقنع عفدل ل رق 61١‏ ,6و6 0.0 
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مدينة الناصزية .يوراج السيتد هادي المقوطر . واكان... :كاذ كرناب.. مبعوث الف » 
كنا انه كان .برخلا بارزا ذا عق مطبوع عن السياسنة والدهاء ‏ يمخطلط. للمؤامرة ,. 
وكان من نعيوطها أن :دبعل شيوخ قلعة سكتر. ء .يعد اللحلاء عنها ٠‏ على رأس أعرانهم 
البالغ عددهم اكثر من مثي: رجل ... بلداة شطرة بمظاهرة الغرض متها ٠‏ كما قبل ؛ 
ان يعبتروا:عن ولا ميم وإخلاصهم للنقيت البريظائي توماس ٠:‏ ولكن حون بالعبيد 
أتخبن, توماس .أن نيعهم انمارهو خدعة وجزء من مؤامزة غايتها إثارة. منطقة الغرّاف 
كلها ومن ثم المتجوم:عان الناصرية1..ولو:ان هذه الحطة:الي: ديرتا :النجيف كانت قد 
يجحت لكان ؛توجتب .على الانكليز ان .ير سلو! طابورا من ,جنودهم .من :البصرة 
لاسر داد.الناصرية. ...بعد ,ان يكون. قد قطع ١مسافة:‏ مئة وار بعين ميلا في _صتحراء 
مجدبة قاجلة لااماء فيها :. والتقرير الذي بعت به ادازة لواء المنتفن في :ذلك الحين 
يشيد عخلانات خرون ويقول: ؛::« مهما يكن ,شكل ا الحكومة: العتيد الهذا البلك. .. فانٍ 
خدمات:الشيخ يون ينبغي ألا" يتعفل أمرها بل علينا: ان تذكر هار بالخين 0012 
وف هذه الاثناء طّرأ حادث كان يمكن: ان.يكون: له أثر عشيق, في ري الحوادث 
وني الوضع الغام ٠‏ زهو وفاة المجتهد الأكبر مرزا محمد تقي الشيرازي الذي كان 
يقوم بدعاية ,ناشطة.مركترة في اللواء كله ابراسسطة مبعوثيه ودعاتها : توفي المجتهد 
الأكبر في :1 آنت .بعد قترة: من ,امرض (9)... ويخلفها شيخ الشريغة كجتهد أكير ؛ 
ولكنه كان يقول باتباع سيانة أشد عنفا نمدا الانكليز .وقد بأصدر بلاغآ ورع 
في جميع الألؤية الشيعية ‏ ني العراق: 05 : 1 
وقد أرسل شيخ الشريعة "٠.‏ المجتهد. الاكير.. .رمنلا ودعاة جددا أحسن : نشاطا 
وأشد اندقاعاً وتحم سا الى المنتفق: لكي يحتلوا الناضرزية وبذلك يضعون منطقة الفرات 
الاسفل كلها تحت شيطرة الننجف . وقد وضل مبعزثه الى شطرة حيث هب ألوف 
من الئاس إلى .استقباله:.. وكانوا:.قد نجاءوا سصِيصاً الى شطرة للترحيب به .. وأقاموا 
له .«.هوسة:».:(4). :وني ,قل الليلة أطلق :الأهلون: اكثر .من. مث ظلقة ‏ عن العلم 
البريطاني المرفرف فوق .بيت التقيب: توماس ٠.‏ فكان عليه ان يقوم. بمغامرة جريئة ؛ 


00 20.2 كمه لط 202ع14 ععنمءمقلاععصة رزموره:/ 1/25 .1.0 ,20 رتك .مه 
,11 عانلصعممه 
(1) ,(ههاودبة/6فوه: 8) 371/5077 .5:9 : 
() جد نص الرسائل الي #بودلت" بين الحاكم المدني واشيخ التتريعة افي:الملحق الرقم م + 
(4) الحرسة في لغة العراقيين “تعني .رقصة حرب يتومايها الرتجال: سكين يبتادقهم مرددين 
بيعاً من الشعن العامي فيه حماسة و تفاخر . قد كب عل الحاقاني كتاباً ممتعآ عن: الموسات 
الغراقيّة 7 
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وذلك انه خرج من" البيت واندفع. نحو طائرة كانت بانتظازه واستقلتها ونا بتفسه(8):. 
وقد كتكر:عدد الذين فروا:من الشرطة وأصبح أمزرً مألؤقا : وذلك انهم عند المجلش 
آثروا أن ينُولوا ولاههم الى مبعرث النخضة ١‏ وإى"قادة: القبائل و زعمانها. . .وفي 
بلدة السماوة ارتاق الاتكليز" أن بقؤتوا تعمل ريغل البلدة من اللدر © فقاموا 
ِقَصفنها بالقنائل مرّاث عديذة(1) .'وأنيظت“"بفرق انقاذ عديدة مهمة إنقاذ السقينة 
البحرية' ٠‏ كريتقلاي ٠‏ ( #زاقدهم© ) :ولكنها أحفقت” كلها في تنفيذ” المهمة:. 
ركان ملاخر النفيتةاهذ جكأر ا الى حتجرة صغيرة ضيقة نموا ميب صيف العراق» 
وم يكن همامن الماء تترى ماه النهر الكلار : [ انقطعت 'عتهام أخبار 'العالم لماجي 
فلم يكوانؤًا يعلمون'ما يري تخارج:النقيئة «المخاصزة".: .هذا الى' جانب, تعر ضهم 
لقبيلة جويبير الي كانت تمظزهم“وابللا” من الناز لا ابنغطع «أولم يني اأحدا متهم بل 
الأقؤا"'حتقهلب” جَميعا + كانت كارثة- السفيتة' كر ينفلاي عثابة كاررثة نر لت بسمعة 
الاتكلين” ني" لراة" المتسفق ٠“‏ وألس ازسكا «القبائل سفيئة حرربية' لتعرى:بمتن” عليها' من 
ملااخين_واسم السقيئة(8:9) . 

إن خسارة الانكليز في الحضر وفقدام) مع قطارين منْصفحَين في 12 آب 0 
وغل بلدة السماوة في اليوم ذاته ٠‏ وفقذان الانكليز عدداً من سفتهم الجربية في 
الفرات الأعلن:قي١1‏ آب .و الحلاء عن شطزة في 7١‏ آبٍ ...و الاستيلاء على السفيتين 
اللتربيتين .كر ينفلاتئي والاخرزى +2 :والخلاء عن ,بللدة سوق الشيوخ في .اليم الآول 
من أيلول ؛ وإبادة قوة.بريطانيةي أثناء خاولنها انقاة منتكر السكة الحديدية ني 
السنماوة الوم النالث من شهر أبلول .. وغيرها من الانتضارات الثانوية الي أخرزتها 
القبائل ٠‏ جعلتهم يتيقيثون من ان توراجم البي قافرا با فق "لوا المنتفق #كللت 
بالنصر والنجاج ,. 

عر القاي عاذين مخ "شه الك “ل تكن :النوترة'قل: نعيتت" .يعدي المنطقة: الواقعة 
بيك انعداد واالزمادني + واي منطمة القرات”الاغان حول الفاوجة في لواء الدليم . 
فقد ظل العيخ علي السليدان من الدليم والشيخ فهد بن هلد ال 2 وكلة قايس اإزعماء 
القبائل المنية..< .دوب بو الييينعْلصِينَ للانكلير رمن حلفائيم ...سال بتي ,هذان 
الزعيمان: مُستينطيرينن “عل قبائلن. الدليم ,فانه:لم :يكن ؛يتوفيع .نشوب ,اضطرابات 
فيا :هذا اللرراء! .غير قثيلةاوالخدة:ف- لزاء الدليم »كانت؛مصدز ختاعب يمكن وقوعها 


)000( وكوك .م6 :1926 رؤأرة تنام مومهل مقنه ج نت لسفادفك 4 ,3 -ا6؟ ,6و5 .0.0 
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ضبد” الانكليز .. وهي قبيلة. الزوية ‏ وزعيمها. العيخ. ضاري المحمود الذي اغتال 
الكولونيل. ليشمان(1). ( سعسطدهم.ة) . الجاكم السياببي في ذلك. اللواء. في ١.‏ 
آب. .كان اغتيال: ليشمان: ضيربة ‏ قاصمة .حلت بالادارة المدئيتة في لزاء الدليم”» 
رمك ذلك :الوقت ,نشطت, المنطقة الى القيام: بأعمال :عدائية ضد الافكلين لآن” ايلو 
كان :مؤراتيا مثل تلك الاعماك:: وأصبح الحديث .عن اغتيال: ليشمان في جحان نقطة (6) 
موضع :تند ر. وقيل. وقال بين رجال القبائل جى,وفاة ضاري الذي :اغتاله ‏ سنة 
8 .. .ويبدو ان ليشمان كان. يشك ي. ولاء قبيلة ,زوبة: (الزويع ). واخلاضها 
للادارة المدنيةرم والواقع. انه كان هناك من الدلائل .على عدم اخلاصها ما يبرر:ما 
داخله.من شك في أمرنهم . ذلك ببأن الزوبع كانت قبيلة نميل إلى الشيعة + ومن 
المرجتح انها كانت ».في تلك الفترة + قد اتتصلت بالنجئف مركز التحريض السيامي 
في.منطقة القرات:الاوسط ..ومهما يكن من أمر فان” ليشمان ء رَغَبة منه ي: امتجان 
اخلاض ضاري .وولائه ٠‏ ..بعث اليه بزسالة يطلب فيها اليه ان. يوافيه الى :مان .نقطة 
في 1١‏ آب:: وكان ليشمان + قبل لقائه مع الشبخ: ضاري ٠‏ قد انعحصل عل تفويض 
من الحاكم المدني يستطيع. مموجبه إعلفاء ضاري من دفع سلفة. كان قد استلفها لشراء 
البذار في اللسنة المابقة وتاخخر عن الدذفع () . وقرب الظهرً التقى ليشمان. نضازي 


(1) وهر 13 ععدكد5 الوم .0:1:18.5.5.0 رمقتصطعمع. 18:1 لمصع ها نامك توفن1 
وقد دقن قي الفلوجة في محسكر هناك .' وكان .ند قدم :المراق لاول'مرة ستّة همه 1., 
آنا انه شهد معركة الشعيبة. . ورافق:الطايون السادس الى كوت العمازة . ركان الحاكم 
السياسي: في منطقة دجلة في اثتاء سنة .ه !به( . وشهذ احتلال العمارة. والكوت و معركة 
الدائن ( عمطوفعت ) .. رعاد الي الكوت مع جيش اتونزند ولكته غادرها 
اليالة قبل دول رجال القبائل اليها باغات قليلة : وظل في منطقة دجلة في اثناء 
قترة التزميم .ومن ثم تقدم يجيشه رشهد احتلال يغداد سنة /1511 . وبعد زيَارة قصيرة 
قام بها الى معبر. و فلسطين واحجاز في اثناء سبنة. 811 ١‏ عاد الى العراق .ليقو حاكية 
لواء الدلم شهد.ني اثنائها الاستيلاء.عل الرمادي رهيت وعانة . .وي شهر ايلول سنة 
عندما.بدأت الاعبال العسكرية ثانية في منطفة دجلة أق بالفيلق الأول بصفة 
تمابط ارتباط سياسي و لعب دور بارا يي السليات المسكرية الي أدت الى استسلام 
الاتراك في قلمة الشر قاط واكشبعة مدالية استَحَمَاق لأعتاله الجيدة في الميدان ...رهد 
استسلام لواء الموضل و الاستيلاء عليه وتولى حا كيه الى “ان أصيبٍ"ممرهن ارغمه “عل 
أن يطلب رخخصة العودة"الى بريطانيا ٠‏ وعندما نعاد. الى .العزاق..تولى .سحا كية .لاه الدليم 
وظل في منصبه هذا حى زمن اغتياله . 

(1) وقد تغير الاسم الى خان غاري تكر ما له لاغتيالة ليشمات . وَيَقَعْ هذا المان بين بعداة 
والفلوجة عل مانة 1 ميلا من بنذاد وعشرين ميلا من الفلوجة . 

292١ )0(‏ ماك جه رممدلة7؟ 
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الذي. كان بقد.وصل.- الحان” في ساعة .مبككرة .وجرى الحديث.بينهبا خول:الغلآك 
والدخل : وفي: اثناه. الحديث.وصلت ججماعة .من العر ب :تقنؤل إنتها:أؤقفت ,على تمسافة 
ميلين امن الفان .ونيكلبت > فأرسل ليشمان. عن الفوو ,ضابطاً ومعه,عشزة زجال 0 
كاءانه أزسل خحسنةامن رجال قبيلة زتويغ ليلقزا القبضن علق اللصو ص(١)‏ «.ويلظن” 
ان ليشمماق' اتنهم الشيخضاري 20 نو انه أنتمعه كلاماً هنا قاسياً © وأنذزه 
بأنه اذا كان لاستطيع" ان يحافظ" .لق النظاح) والقانون افي:منظقته: فان الإذارة: المدئئة 
موف تقاضنيه عل :دقع السلفة. المستخقة عليه :16 .<كا ران النبلظةالملانيةاايضاً:لن .تختبز 
الشيخ ضصاري يعد" بح قل زوع الاوآلك(5) . كان الشيخ ,ضاري شيخ قبيلة شديد 
الإباء -.معتد! ينفسه ‏ كثيراً: واضائحت اذهاء اواخيلة :: ولكنها ضبظا أعضابه وتماسك 
واستأون باتشروج ثم انها استشاز رجالهافي«الأمر :+ ونعداساعات من المداولة قر 
قررارهم أن الوقتموات لقتل ليشفان واإغلان الارزة أي لؤاء الدليم.. ثم .إن الشبيخ 
ضاريي عاد مع رجاله.الىّ الميان. وطلب. الى الدراس ا ع و 
التخدنث الى لقان .افد رت |الأوامر اليهم بأن ايسمحجوا. له بالبجول" ,او 
دخعل. الشيخ .ضاري واينه سليمان. أطلق ١‏ الأعير رك ودوك اباتع 
عندها؛استل” الشيخ ضلاري سيفه..وأجهز عليه(ع)..:. وكان:مقتل: ليشمان.إيذانا :بقيام 
الثورة في .لواء الدليم : 

اما أنا فأرتى ان ليشمان لم.يعالج الحادث بحكمة... .قان المعاملة الفظة :الي عامل 
1-0 211111111111111 
ولو انه كان وحده تي المفابلة. لكان ني الأمكان :ان يتجالد.وان يكظم غيظه»: ولكن 
امام رتجاله ‏ الذين هلم ايض شعروزا بالأهانة:ت كان.الأمر اشد ,ايلام في ,نفسه .في 
تلك الفترة سادت الفوفى الغاملة جميع اخاء الفراث الاؤسط والاسفل' 6,اكا:ان 
النررة اللي .قامت بها القبائلاثبتت :ان الأدارة اتدكؤمية (الإرتطائلة+اذا ا تعرّضت 
الضغط فالما لا تستطيع الصمود . وقد تغراض الوجود البريطاني ,كله لتخظرء الشديد 
م ا :غير إن الشيخ اضاري.ورجاله كان وا :قد :ادركوا 
: بح د ب الثووة العامة في لواتهم ..ؤكان:الشيد بيد 
ا ا 1 0 
قبيلة الزويع “قبيلة الشيخ.ضاري /ولمتكن جهوذه المبذؤلة بدون جدوى: :»بل كان 


)0( 71 وباك .مة وعممة1وكر 
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الأمن على نقيض:هذا (1).. وكان الوعيد والقهديد. اللذان يوجههما ليشمان .الى رجا 
القبيلة. +: والمعاملة اللدهنة الفظلة التي عامل با النيخ ضارزي: 2 اهذة وغير ها أثازت 
الحقد في تفوسهم بحيث مقتوه ول يعودوا يستطيعون تحم لى خشوئته وسوء معاملعه , 
ولسبب من الأسباب كان بعض :الكتاب البزيطائيين .يعتبرون ليشمان ريجلا" حسن 
المغزقة بالعرب لذا فانه:الرّجل” الذي يستطيع: ان يضبط امورهم ويدير شؤؤوتهم اذا 
اقنضت الحال . وقد يكون السبب في تقدير كفاءته.هو ما احرزه من تجاح في لواء 
الدليم عندما كان الضابط السياسي هناك . ومهما يكن من:امر ينبغي .لنا.ان تذكر: ان 
ليشمان لم يكن مستقلا” ودون ان يكون لديم فلن واجد ينفقه عن رشوة فبائل القرات 
الاعل .ني تلك الفترة المشخوثة بالقلاقل والاضطرابات + وفي.وقتانسحبت) فيه 
الميؤش: : كا ذكنارنست:ماين. ( شفعةة) في. كتابه:ه العزاق .: ...من الانتداب. الى 
الاتقلال 6 صن :ف/ا.+ فان الأغانات المالية التي كانت تغطى للشيوخ والجالغ الخصكصة 
للتجحرتي في الواء الذايم حيث كان ليشمان الضابط السياني ارتفعت,من «6٠:‏ الفشلينغا 
اي ٠‏ هلام ليرة اشر لبنية في سنة 8 141.(كا.ورذاني:تقديرات المزازنة السنة 2.1419 
اصن )0١‏ االى1ل'الك استرلينية فياسنة1 +191( ككا:ورد:ي/تفديرات 
المؤازنة السنة 1810 :1833 صل1937) ..+وآما :السب الآخر. فيا نجاح اليشمان 
الحرثي في لراء الدليم فهو ان غالبية سكان هذا الأواء من السئة :ولا يما قبيلة 
عتزة اتباع الشيخ فهد بن هذا الذي كان خليفآ لمآ فآ للانكايز في العراق . 
اما الاضطرابات الي وقعت في اواسط منطقة الفرات. الاسفل فقد كانت النجف 
وعلماؤها من الشبعة يرعونما ويديزون شؤوانها ٠‏ ظالبين إقامة حكم دبي" يقوم عن 
بدأ من مبادىة/الشيغة: الأساسية: + الأمامية 6 اي .حكم «الأمام ..ولان الشيعة تأخحق 
بمبدأ الحكم الذيني ا.حكم الأمام + فان قسماً كبيراً من السننة في العراق لم يستطيعوا 
ان يتخطنوا الاعتبازات الطائفية:: فكانوا يشكون في نوايا الشيعة وني الثورة البي: قاموا 
با © وكاتت هن رَحيهم : 

بغد مقتل ليشمان أصبح من البسين على مبعوت التتجفن +" السنيد محمد صدر: الدين ٠‏ 
ان يثير الاضطرابات والقلاقل ني لواء سامراء . نقد أفلح صدر الدين في إقتاع الشييخ 
حبيب احبر ران ء شيخ قبيلة عرة ع ان ايام الانكليز ف العراق قد اصبحت معدودة:؛ 
ولكي نعجل:في تدسير :هذه الأيتام.علينا ان نحار بهم لتحملهم على مغادرة البلاف .: 
وبعد ايام من المداولات والمناقشات أقسم الشيخ خبيب اللحيزران بالقرآن الكريم انه 
ستخلص في الولاء لمبعوث النجف: والتعاون معه . ,و نجاح صدر الدين في استمالة 
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الفيزرات أغناف الى أتباع النجف الوفا من المقائلين : وراح الحيرران يترصل مبعوئين 
من قبلة الى تختلف الخاء اللواء يُدعون القبائل والعشائر ال الانضمام الى مبعو ثالنجفلتة 
والتعاون الخلض مغة . ؤهكذا:شككل الحيزران وقد تألف من:اعيات قبيلة عزّة قبيلة 
البؤعلقة وحمّلهم قرآناً شريفا ووجتههم انا قببلة. البِوحتَيتازة' ليقسما عليه بمين 
الولاء والاخلاص لبعوث النجت + الشيخ ضَدر الدين". وكانتمهمة هذا الرقد 
ان بقدار الرجال المدربِين الكاملي التلاح قي القيبلة في هذا اللوآء + وقد للحتصض ١‏ 
صدر الدين اهداق الاعمال الحربية اللي سيقومون بها ضذ الاتكليز في لواةمتامرا» : 

آزلا” ::إقامة خكرمة عر ببة في سائراء تتشكتل. من الشيوخ والأعبان في اللواء 
وبتولون ادارة شوونا . 
0 : وجوب تسليم جميع الموظفين اللسباسيين والمدائيين: الى الثوار في :داليا عبامن 

نهم الى التجف” - 

0 بج لكات" اللزلذاق ناتك ليان سقل"لى اي شرا 11013 

غير ان الرائد نري ( 829 .8.3 )0 الذي “كان الضابط السيانني :في سامراء 
رفض شروط الشيح صدر لدي" + وزراحنيتطتع اجؤوة انافاع 'في اديت راصن اها 
ف حالة من التأه ب . وبدات القبائل اعماها اخربية مند الانكليز بعمليات تخرانبية 
0 : ققطعوًا خط القظار النديذي بين سامر اءآو بلك في نقاط معيكنة ع 

نهم اقطعوا ادلاك البرق على مافة انال ٠"‏ وهدآموا جنلرا على فناة دجيل : 

ا 1 
با ؛ وببب خط ثانوي اللمواطلات مع كركولة . 

والتجاب اهالي بلد - وهي 2-5 في لواء مامراء ا لمطالت “صدن" الدين 
تعد الفبوك رالاظلمنة التخدفة ااا جؤدد] نرت رخجالة البرقة:اتلتنا"الى تفرك 
المحار بين من الثوار . وي 78 آب قام الثواز بزعامة صَندْر الدين بمهاجمة مبى القيادة 
العامة لم للدي ارك 1 ١‏ اا مع وي و 
تنتضفق شهر ايلوّل اعيد النظام والقانون في الاواء الى سابق عهدة ٠‏ وشامزاء تلد 
تومه الحجاج من الشنيعة لززيارة المقامات فيها . على الرغم من ان غالبية سكان الملايئة 

مز التي 3 مديئة سامراء ققيها اربعة مساج اهل ها مقاماً وزفغة” جامع “الأمام 
المسكري يت ذفن انان من احفاد الي نرف لاني علدة راد لسن 
العسكري بن علي الهادي "وتم المرقد أيضاً حليمة اعت علي اهادي ونرججس زوبجة 
الأمام الحسن العسكري . وني عهد الخلافة كان هناك رداب شيك في مكانه الحامع , 


() لاسا اممسعصد5 ع1 زه ممع ملتح وج متستتسلك رد .اد ,496 ,0.0 
2 ,1920 ,مله 
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وكان الخليفة. القائم آنذاك_قد _ارسل جنوده لألقاء اقيض على محمد المهدي : وهو 
بعد .ضري .في الثامنة من عسره.» الذي .»كا زعموا ء .لأ الى الببرداب للاخجاء فيه.. 
فدخل جنوه اللليفة الى السرداب تفتيشعنه وفنجأة تسرب الى البر داب ماء بر هناك 
فهرع الحنود الى الحروج منه قبل بغرقهم ني الستزداب:.روني الوم التالي ٠‏ عندما جاول 
امنود ثانية” التفتيش :عن الصربي .» لم بععر وا على اي .اثر له هناك .. اما الشيعة,فيقولون 
انه مات بيتتا تعتقد الشبعة انه غاب وسيعودبيوماً ليملا الارض قسطأً وعدلا” بعد 
ان تلفت جورا وظلماً.. 

في الحامسن من آب .ارسل .وزير.خارجية بريطانيا برقية. إلى .ولسن يطلب فيها 
مؤافاته بالأسباب والاهداف الحقيقية الثورة في.العراق وان يبعث يجرابه برقياً ..وكان 
تعليل ولسن للأسباب في يادىء الأمر ,تعليلا” غامضا ينقصّد منه المراوغة والتيااص 
من الأجابة ..وني.نظر ولسن ان وراء الثورة دوافع وتدخلات اجتبية ٠‏ ؤهي الاسبان 
الحقيقية لنشوبها ..فقد كانت سوريا تقوم بدعاية على:نطاق واسع بي العراق »وكذلك 
تركيا ...أضن ,الى هذا :تدةى الاموال على العراق دعماً لتلك الدعاية )١(‏ :وف ,نظر 
ولسن:ان.فكرة القيام:بثورة.فكرة غريبة.عن اذهان :عامة الناس في العراق (1). .. وبعد 
اسبوع .ني الثاني ,عشر من شهر آب يعث ولسن ببرقية: اخجرى يعتبرها مولن هذا 
الكتاب اقرب إلى المعقول لانها تلامبين الحقيقة الأساسية لنشرب الثورة », وهي أن 
الأسباب ,الكامئة ؤراء نشواث الغررة فقدان:الادارة. المانية ,تلك ,الشعبية ,اللي كانت 
الأدارة البريطانية قد اكتسيتها في ,مطلع الاجتلال . وقد أقر يذئيسه وقصوره « في 
استعجال الأمور في القضايا الادارية الي حدات من جرية القبائل وتقاليدها (0) م . 
ولكن على الرغم :من. اقراره:هذا فانه ظل” تعتقد ان المنؤولية تقع_مناصفة. بين الاذارة 
من نجهة »,وبين الشيوخ وز عماء القبائل من جهةباخرى...وهئا يبدو ولسن غير براض 
عن السياسة المتبعة في معاللحة امزر القبائل الي كان يدافع عنها كل .من كوكس ( «90 .) 
وتدويس :(وطضو©) والتي, ل تكن ٠‏ في الواقع » سوى تعديل للنظام ,الذي وضعه 
وطينقه بنجاح السير رويرت ساندمان.( ,مموعوصدة ) ,في بلوحستان...وأعود الي 
معالحة.هذا النظام في ,سباق البحث...ولكن ولسن . على الرغم من هذا كله ؛. فانه 
في ترقيته الثانية .الى وزارة.الليارجية نحاشى » اانه اغفل ذكر الثقاط المهمة الي كانت 
منبباً من اسبات ,فقدان الادارة تلك الشعيبة الني, مسبت به في مطل الاجتلال ٠.‏ غير 


)60 .310 نأك نمه مهعل11 
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ان.تشرزشل لم يكن ميتالا” الى الأخحذ بالنظرية: القائلة :ان نوراء.هذه الثورة العراقية»كان 
التدتخل:التركي ومحاولة الانرزاك.إثارة الشعب العراني: .وقد زفضنان يأل بالحسيان 
ان الاتراك يتدخلون ف شؤون العراق فيااضورة' زسمية :او انهم يفيزوان الأهالي. ولكنه 
اشار الى .ان هناك فللا" قليلة الغدد من اليش التركي اناعد العرب (1) ::امااهوغارت 
( طمسدومةة ) فيعتقد ان الثورة القبائلية الي نشبت سنة 141١‏ لم تكن سوى ثورة 
شيعية..نظمتها ودبترتها النجنت وكربلاء: (00 1 

ان الأمثبات الي :ادات- الى ثوزة:-1417١‏ كانت:فتعدادة ع وكاتت في معظمها 
تعود الى السياسة العامة الي اتبعتها الاذازة المدنية :ل واما لااشلك فيه ان 'تنخحلا الجنبياً 
غير رسمي .+ ومعونات مالية.وتجدت سبيلها الى النجف وكر بلاء ». ولكن اللتقيقة 
الثابتة. هي ان بذور التقثمة ٠‏ اشاب الاضطزابات:اء . كانت قائمة في 'البلاد ٠‏ اتسواء 
أأكان هناك تيت ل" اجنني“او تحريض من اللحاريج اام الم يكن ,6 وشواء. أكانت اهناك 
امؤال تنذافق على المدينتين.ام لم تكن'.اوعندما اشير الى التدحل. او التخريض الاجنبي + 
فلت اعي- المانيا وت ركنا فقط + بل الولايات المتحدة:ايضاً.:: فان,قتصل الولايات 
المتتحدة © وعَددا من الاميركيين الذين كانوا يقتمون بالعراق في ,تلك القترة .+ كانؤا 
يتقلؤن الى الوطتبين من العراقيين ؛ وبتفضيل واسهاب » كل ها كانت تقوله الصحافة 
البريطانية او تذكره .هن امور'لم تكن في مضلحة السياسة الامبر يالية :البي. كانت تتبعها 
حكرمة جلالته.(7).. ولو ان.اهل العراق © او :لو :ان غالبيتهم كانت نزاضية عبن 
الادازة المدنية البريظانية لا كان فسبح في الممجال للمؤنامزات الاججتبية الأن تعمل .عملها 
ف البلاد ولا ثاز :الناس» غان جيشن" الاحتلال ٠.‏ وكان” السيد_.كنهان. كور نوالس 
(فتللةعمفن)» المسسنار الانكليزي لدى فيطل ٠».‏ يعتفد أن الاسباب: كانت كامنة” 
في البلا ني جميع الاوقات » .وان الثورة.نجاءت انتيتجة امباشرة.لسياسة الانكليز في 
الغراق ..ولكن الاسراع في قيامها وني عنفها وحداتبا كان جرد اتحاد الققرى الليفية 
الي كانت تعمل على القضاء عن الامبراطورية البريطانية مع القوى الناقمة في 
العراق (4) . اما الرائد. براي ( «رهعظ ') -١‏ ضابظ: الاستخبارات» الخاض .» 
والملحق بالدائرة السياسية في مكتب المند . فقد كان ير 'غَيرَ هذا الرّأي .' كانا'يرى 
ان السياسة البريطانية ني العراق كانت احذ العواملالني اوت الى قيام الاضتطرابات 
)2( .1196 :م 1701132 1920 7 14.0 روءؤؤطاء2 9 
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لاالعامل إو السبب الرئيسي لها . فانه. كان عى:يقين:. بما كان لديه من دلائل بواضخة * 
من.ان سيب الاضطزابات:يعود الى عوامل تخارج العراق (1)'.. فان التكومة العربية 
ف ادمشئوالحكومة: البركية في..استانبول. "كانتا تتظلعان بشوق .الى .زؤية. الاتكليز 
تضارعون الغرق: في. رمال :العراق المتحركة. غير ان الانكليز كان :ني مقدورهم ان 
يتجتنبوا كثيرأ من ,اللخطائر: التي .موا بها لى'ان,الاذازة المدانية كانت:قد:اتذت بعض 
التدابير..الاحتياطية في مطلع سنة 14:35 وكانت الحلانات الشخصية الي قامت.بين 
السيز أيلمز .هلداين. + القائد العام. وات" اخيش + ونين ارنؤلد.ولسنالاكم المدني 
في «العراق: تلق جواً .دن حَدمالتعاوان, بين :الشلظة. الحسكر بة والسلطة الممانية » :واجعلت 
البريطانيين 'يظهرون. بمظهر. الضنعف: والفجز :ازاء. اعدانهم ... لقد وقعت,السياسة 
لبريطانية في الشرق'الأدئق.+اني.الفتزاة الوناقعة بين 141-0143 تحت تأليرشحِصَينتينَ 
بِرِبطاتييدُن # ولاءاقولمحكتبها ,فيهاات ‏ وهماء, .ني الحانب 'السؤويء «الكوؤلوئيل 
لورننينَ!الذعي. كان يشنجتع:.الغريث هناك في:«تطلعاميم إلقومية: و أماثيهم: في الاستقلال 
ولكن ذواقمة كانت :عداءة للفززنسيين .. ؤاما في |الحانب الغرزاق ففْدا كانت الشخصية 
الثانية السيّر ازانوالة و لسن الذي كان يعمل عل حدق اتلك :الأماني العررببة ؤقتل التظلعاث 
القومية! والم ربكن والمن عنقي تواياه كا انه لم يماول اخفاء الدواعي الى عله السياسي 
هذا: ركان من الحلي” الواضح ان الأمر الحيوي بالتسبة. الى جكومة جلالته هو اقرار 
سياسة فوحتدة:. :أما بالنسية: الى المرلف فان اسبااب الثورة الأساسبة" قبي اماايلي. : 

اولا::.:“كاف. اسان الاذارة البإزيظانية. لق تحصل' الضزائب الفرواضة :عل 
كل .عضول زراعي ...عق كل مخصوك' بستان. تحضبيلا” كاملا أمر] مكرزوهآ 
لدئ الفقين والغتي. على النواء: + حتى. ان القبائن ٠‏ كقبيلة يني حشيم من لواء. المنتفق 
ملك واجلات. نفسنها السئة 19:19 مرغمة. عل .دقع ضرائبت فادحة- وذلك الأول 
مرأة ف تارليتها؟) :...وكان تحضيل.:ضللحة: الؤارذاات: ».ف تلك" السبنةة نفسها .في 
لواء: المنعفق ++ أعلن , تَعضئْل في الفعر ةا الواقغة. بين .2:1805- 143 وإليك نبا 
بواردات المنتفق من ستة 1435--2391/8: 


جتحدراك نان كاه جنيهاً.. 
الال > يلل مدل جنيهاً: 
قات 
> اللماطرياة جنيهاً. 
)١(‏ المصدر ذاته . 
9 طهورنمة11 ممع 12 ده نوج متستسسففة ,: .اه ,6و6 .0.©. 
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أو جام سا يي ربعو رار جنيهاً : 0 
ففي لؤاء الممتفق ؛ مثلا” ٠‏ ارتفعت ضريبة الدخل على كل فرد من أقل من خمسن 
روبيات ف مئة 413 الى خسسة شلنات فيسنة ١19414‏ وبعد:اضطرابات سنة 141١‏ 
عادت' زاتخففنت ار وا الى شلن :. ولم:تكن القبائل: التي توي مثل هذه 
الضرائب “عن الدخل ترى اي نفع 'او فائدة تعود على منطقتهم توازي ما كانوا 
يذفعوته من ضرائت :+ وكانت المبالع. الممحضلة من لواء المنتفق والديوانية والشامية ٠.‏ 
ونهي ثلائة الوية شيعية + في سنة.+19 تقد ر' 008110٠‏ شلن أو قرابة زبع يجموع 
الدخل من.الألؤية النراقبة. وعدذها أربعة عَشْرٌ لواء (اتقديزنات المؤازنة ٠‏ 11-147 
ض 4 .وكانت المبالع المخضصة'في الألوية الثلالة +4844 اشلنا"( المضدر ذاته 
صخ :2:08 

ثانياً : كانت السياسة القبلية ,الى تبشتها الادازة البريطانية في العراق سيا آخر 
رئيسيا لدوب الاضطرابات '. فقي مناطق عديدة كانت عداوة شيوخ القبائل 
الثاثرة, مؤجهة في, الدرجة الأول ضد موظفي الحكومة.الذين كانوا كثابة شيوخ 
أسمى سلطة من شبوخ القبائل .. والواقم ان عداوة شيوخ القبائل في اضطرابات 
سنة 145٠‏ لم تكن موجنهة د الانكليز بقدر ما كانث موجتهة صب الذين نصبوا 
اتفسهم شيوناً في الوظائق الخكومية(2) . كانت الادارة البريطانية ء كنا كان 
رجال القبائن .العاديرون ٠‏ ينظرون الى أؤلئك الشيوخ السامون كأذاة حكومية , 
ولكن الحوادث برهت في ما. بعد ان اولئك الشررخ الذين كانت ترضى عنهم 
الآدارة البريطانية.وتمضدهم أساؤوا استممال السلطة الي أعطيت لمم لمناقمهم 
ومصالحهم الشخصية . وكان مصدر تلك الماقع المادية البي خصلوا عليها النظام” 
البريطاني' المتتبع في تحصيل ضراتب الدخحل . وكان النظام السائد في التتخمين ينطري 
أولا” على إحصاء النفوس في القبيلة ثم إلقاء مسؤولية التحضيل على الشبوخ - وهذا 
يتفى مع المبدأ السياسي الجتبع في جعل شيخ القبيلة بمثابة حاكم للقبيلة - في مقابل نسبة 
مل عل في بخان عل اكالم "آنا دير لكوك زستويون زا ارات 
بالسركل + فكانو] يعتبرون حجر عثرة في سبيل الشروخ الثانويين وشيوخ العشائر 
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الذين كانوا يحدون في القرمية الحديدة السبيل” الوجيد للتخاص من سلطة الحكرمة 
وس اكلتها . 
ثالث .: بعد التوقيع على المدنة فسح ني المجال ني الدائرة السياسية ني الادارة البريطائية 
لتوظيف عداد من القباطل الاتكليز. الذين لمييكن في الامكان الاسنتغناء اء عن خدماتهم 
العشكرية في بان العيليات الحربية:. وقد وصف لونغرخ هؤلاء:الموظفين الحدد 
من الفباط:القدماء بقوله نهم _كانوا اداريين من لهواة الغابثين(١)‏ ...لم يكن لدى 
هذه الفئة من ؛ الموظفيناليسكرريين الحدد ابي اتتتبار 3 ادارة الشؤون الي :انيطت 
- جم بولا نستعي ,أجدا .ينهم :كانت تنقصهم معزرفة لمعته مل العراق ,م الشهييه 
الذي كانت .هذه الفئة + حكمه ..وتصراف الشدؤونه... كا _انه كان على هذه الذئة أن 
تتعلم يوماً بعد يوم أبسط الأمؤر الضرورية لتصزيف ,أمور الحكم ينس ورفق .. 
د هزلام الوظنون العسكريون عل الاقضية:مثل سطرة:وقلمة سكرا واللبيوائية 
+ بيئما كان تولي السلطة الادارية في المراكز في يذ أموظفين تابعين مجلس 
7 المدنية. في حكومة الهند . ومن هنا يتتضح لنا ا التعليمات الادارية اللي 
كانت تصدار عن المراكز الادارية'في العراق كانث نقرم في الدارجة الازى عل 
اختارات سابقة اكتسبها الموظفون من عملهم في الهند فكانث النتيجة نشوء :نظام 
إذاري ني العراق صارم جد! . ولم يقتصر الأمر على أن الئاس في العراق لم يعتادوا 
مثل هذا النظام القاسي + بل انهم لم يكونوا ممهتيتين لتقبله . وكات موقف الموظنين 
الإداريين الخدد موقت الغر الشديد العزيعة الشديد الغرور بنفوة بريطانيا وعظمتها » 
غاأجعلهم يستخقون بالحاذيز واللخاطر الى كانت تكتنف البلآداتي تلك 'الفترة من 
الزّمِن(1): ولو انهم كانوا اكير سذا ولجسن” اتتتبار؟ في متاملتهم العربٍ على ما 
هم عليه من 2 وسيجايا لكانرا أفلحرًا في القيام بالمهمات المناطة بهم عل احن 
ضررة . 'رقد جاء في وعقه دعمممدع له وونة رلمصواة الخزء الاول (بغداد 
)أن 5في المثة من الضباط السياسيين' في تلض الأقضية لم يكووا :قد بلغو 
بعد سن" الأربعين © وثلتيهم لم يكونوا قد عر الللائين من العمراء وثلانة وعَشرين 
لاع بهم "اناي بين الغابا ارين ونال م فل ومن مجتموع' الموظفين 
الإداريين6,/ام في المثة ‏ كانوا .دون الار بعين راثنان وأربعون في المثة منهم كانوا ذوك 
الثلاثين .., وكان عمر نائب الحاكم المدني نفسه هم سنة. حى ان هيوبرت يونغ 
( قصدولا .) كتب.في مطلع سنة .1414 يقول:إن حكومة العراق أكير من أن يتولى 
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أمرتها .شاب “كالزعيم اولنشن' .. وراح تقدام:الا. ضح لوقزارة الحازيجية البر يطانية:اقائلا. 
انه كلما أسرعت وزارة اهار جية في. إعادة السير. كوكسن( م0 )إلى الغراق كان 
ذلك أفضل اللتجانيتين 010 - ان الشيخوية او التقدام في بالليق عند العزربيب..الأنيا 
يعني غى” في الاختار ٠‏ ربجلالا” فيا الوقاز ."كا أنه يضمن ماني الررجرلة:ويندون 
الاختبار_والوقار ,لا يستطيع: ارق أن يعو بشؤوت العربة'من.الناحتتين <١‏ نابحية الطبع 
العري .وتحلقه. .وقد أخبرني أحد,اشيؤاخ. الدروانية. عن 'شغورة تجاه ولسن فقال 
بلهسجتة اماق كاش أو امزيهالؤلف الاصفر الأمسين لها نازابقلبي » 

يس :بان .أغلم] لعا مان ,منق. العواءاق الغديدة. الأثد اي أثاززت الشعور القومي 
الوطني “في نفوس العرب. ٠0‏ وبعشت في تفوسهم سهنم 'الآمال 'الحلوة. “ها صرح به .في 
أثناء#الحرزت ء. سياس و«دريطائيا وخلفامما. ...ققد اكان* العر اقيؤان:ايذدكر ون ها جاء 
في بلاغ الجتر ان مواد +6 سمالا )١‏ من تمهاد[ استخريير العَرراق"من كل" سلطة أجنبية : 
كاناني يذكروت تخطاب للززد:تجورج.الذعيْ”ألقاء في الخامن'فن شه كانؤن الثاني 
زوش 1414 :وين ذ كرون _جبدا المبدأةالداقي عشر ذم 'مبادق+الرئيس الاميركي 
والسن ...و قبن مكل ايشفق م آنخره :يذ كرون البلاخ: البريطاتي: افر يسئي: الصادر._في:الثاين 
من شه تشزيين الثاني ب ال سنة ١4.141‏ .ان تجميغ هلبه بالعضمازياج. الي عا 
بان امحزرب أقنعت : العراقبين ‏ بأن؛ آمهم .وتطلعاتهم الوطنية..ستتحقيق على أيدي 
البراتطانيين...! ولكن في الثالث من شهر أيار د 1-1 :شرفي جريدة 8 
مدل :ان الانتذاب.غل العراق:وقع على بزنيظانيا" الب الذي أثاز.ختواظ: العر اقبي 
وألحبمشاعزهي” : كا :انه .جاء برهانا جديدأ على ان يرز تظانيا لا تتري:القيام بتعهداتها 
الشابقة “ولا أ«تفي:ابالؤعوه ,التي _قطعنها علن نفشها .روني .أعقاب انر البأ عن قبولة 
بزيظانيا :مهيةالانتد أت اعل: الغر اق أخدنا: زمار ات التقاررت: الديعيالبي: تظور 
على المسزاخ السياسي اكاك حلرل هر رحضان من تل ال مواقا امع عش 
من اشهاز. باز «فاتخذ. مخردى النقارزب الشنفئ السني” معنى” جديدا “بيدا 00 
النعتين. بظهار: العبان! لاز اضيا دقان إذ كرى»الؤزلك النبوي تقغ عادة في هذا 
الشهر ؛+.ولوحيظ ان الشيعة والسنة ايحطلواءيك كرت العيد معآ في اللمامع الكبيز دلالة” 
عن الوحدة: بينهما:. وكانت: تلقى. الخطب#السيائتية و الأشعار. لوم الخماسية في 
اعقّاب الصلاة وإقامة شعائر العيد . وجميعنا نعلم ما للكلمة » ذرأ وشعرآ 2 من 
أثر في ريك عواطف العرني ومشاعره العميقة . وبدأت تقع منآوشات وآصطدامات 
بين العامة والسلطة المتكومية؟. فرأت الذكرمة نمثتها مرغي" عل تير دوزياث 
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من المصفحات في باشوارع المدن + وجاء [علان: قبول انكلترنا مهمة الانتداب عن 
هرق نطواريك ته على الناز ليزيد أي تؤدن الخبرّ المضطرب: ني العراق . 

خامساً : إن قيام:الدولة العربية في سوريا جعل الوطتبين: العراقيين يتطلتعون 
الى اير انهم السوريين كحماة هم من الاختلال البَريطاق رحكسه هقد وجتهت 
رحاكل لمجت كرتو لايرب عتمون اخ لسر امن زراب سداق 
بمنائتبة انتتخابه. ملكا على :الاق وني الرستالة الموجتهة_ الى الاميز عبد الله تريجيت 
0 0" بان مخلصوا له الولاء (1) :“وقد وفع على على الزسالة شوخ منطقة الشافية 
والتتناؤة والزميئةاوقبائل التق وااسيادها :كا قتع عليه أيفنا أعيات التجف والكوفة 
وإلخلة : 

سادسنا :"قي أثناء الاسبوع الثالث من شه حريران. جرت سلسلة من الاعتقالات 
في كربلا والحلة .:وكان من جملة المعتقلين مرّرَا حمد “وفيا ابن المجتهد الاكبر 
عمد كاظع يردي ؛ الأم :الي ززاد للد المشحون” التهابً في :منطقة القرات الاوسظا 
وف نظرا ولت كان لحذةالحملة من الاعتقالات أثن:تعيد الغور في تفوس الغراقيين + 
فقد خققت حداة الاضطرابات غل اخنية” قوله:. وعادت الثقة. الى نفوس "شيو 
القبائل ورَعَمَائ' . “وأتحلات اوازدات»التزينة 'نضل: في انتظام +:'عادت الامون الى 
سنابق عهدها من الاستقرار والسلام في«منطقة الفرات الاوسئط (1). وبغد الاعتقالات 
تمسق الوضع في جنيع المناطق”الشبعية ابالنتشاء:النجت + 'غان زعم ولس + الي 
بغي ماح الاوضاء فبها ف وقت لاح .. زنفي جميع المعتقلين الى جز يرة مقفرة 
صخزية 'مواحعة ,ف الخليج الفارسي واسمها'هنجام » هي 'نبطد :كنيو عن "مضاين 
كلارانس ١‏ “مناعهااي" الصيف مناخ لا يتستطيع آنرق» تحمله +وذلك” لارتفاعا 
الحزارة فيها ارتفاغا كبيرآ#يزيدها سوءا معدل الرظؤبة إلعالي: أضنت الىبهدا. كثرة 
الذباب والحشرات المختلفة (0) + 

سابعا:- كانت الحلافات الشخصية القائمة'يين: لسن ولداين من أهم" العام 
ف قيام اللاضطرانات:.٠:فقداكان‏ ولسن على رأ. آس الإدازة البريظانية:المدنيتة ».كان 
هلتاين القائذ العسكري العام :كان الرجلان على خلاف"وتبايلن. في“الأطباع وني 
وجهات النظر وفي السن”(4) :“نقد كان هلداين في الفامنة واللحمسين من عمره + 


() داجم نص هذه الرسالة الموجهة الى الامير عبد الله في الملجق الرقم 9 
0( 0727190 7 15.0 
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وكانت خدماته السابقة + في معظمها . في الحيش _البريطاني ٠.‏ بينما كان تسعون 
فيبالثة من جيش ,الااحتلال_في العراق من, الحئود الحنوذ؛:وكان وضع الادارة:وضعا 
معقنداً . كا ان الوضع السياسي. كان وضما دقيقا يتطلب ‏ اختيار؟ خاضاً رمعرفة 
واشعة في شؤون العراق كي يستطيع الموظتف الاداري معابحتها : وقد كتب هلداين 
نفسه في مؤلفه يقول : « في تلك الفئررة في شهر آذار. 6 .+195) لم تكن لدي 
أي فكرة. محددة عن النظام الذي يموجبه سنحكم العرراق(1) ٠.»‏ وي الواقع انه بعد 
مرور شهر على اتزال الحروش البريطانية اكنشف ان .هناك ميناء على تبر عمر فوق 
البصرة بحيث ٠.‏ كا يقول.هو نفسه 7م بي_رصيفان وثمانية عشي جاجز ومركزان 
او عحطتان لتقل التهري(0.)0.: كاك الوضع العسكري الذي جاببه هلداين وضعا 
عسي را اشاقاً....وكان. عدد القوات إفي,: امرته 17: ألف .رجل منهم /[4 ألفاً من 
الحزود المحاربة(7) ,. وكان من الحئرد المحاربة اربعة 1 لاف ومقتان من البريطانيين + 
وثلاثون ألفاً من المنرد من تلن الرتب : وكان عال عَلداين أن ايرس حوالي 14 
ألف أسير تركي . ؟1 كان ني حلته هذه :هه امرأة.و +٠١‏ ظفل . أضن الى هذا 
يخيماتاللاجتين: فيبإمديئة .يغقوبة..وفي 'غيرنها. تضم" قرآزة خخمسين"ألن: لاجئه من 
الاشؤريين"والأزمن .. وكان المترد البريطاتيونٌ الاين يعملون فيتإمر نف ومن ون 
استْناع ء .لا يعرفون شيئاً عن العراق لانه بلد جلديد لدييم »كا انه كانت تعوزهم 
اللجبرة. العسكرية(4) .. وكانت خخطوط المواصلات: :في العراق ب وكانت: ضيالتها 
من الضروريات العسكرية المهدة ‏ تبلغ قرابة الفي:..ميل . وعلى الرغم من ,جميع 
هذه المنؤوليات لم يكن هناك من أثر للثقة بين الحهات العسكرية البريظانية وابلتقات 
السباسية... فقد كان ولسن في أوائل شهر ,حزيران :.:يرى أن الرضع :قريب من 
الانفجاز. وألح على هلداين.بأن سرع في طلب,تنعدات عسكرية . .ولكن ,هلداين 
كان متفائلا” ء, فعاد في 4" حزيران + راضياً عن ,نئسه ٠.‏ الى._كر ند (ومنفة) 
تحييث نم ركتزرت القيادة .العامة (0).... وكانتالرسالة الحؤابية البي بعث با هلداين الى 
ولسن. حول طلت, المزيد من النجدات, العسكرية .ندم عن عدم .ثقة الفسكريين 
بالتقارير التي .كان يرفعها..الضباط. السياسيون والبي كالت, تنبى4 يخطرة الوضع 


)02( 5 مق .وه رعممه 121 
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فذاا 


في /العراق(1) +:واتغدام الثقة' هذا" وانعيداء*التغاوان بين' لهات العسكرية وابلهات 
البريظالية النياسية تجعلا “الانكليز يظهرون: عظهر الع ”"ازاء اغلد اهم .وهنا 
الفنعف النادي .عل النياسة البريطانية: المشرشة يمكن اعتباره: الخد اسباب: نشوت 
القرزة في اسنة 4381 1+:أوكانت إضابات البريطانبين:ي- ذه .الاضطرابات من -الأوال 
من حز يزان خي"الاول من شهرةتشرين الاوال :دكا بلي 

منص الضبناط + البرتبطانيّن-+-09* .ققيلا”. © توفي .من الجزواح” اثنان». 
غدد الخرحئ 15 مفقودون 8 

حت من البرتيطانيين من امختلف“ انب .: /41: قتياا” "٠.‏ توفي من الخروئح غ١.:عداد‏ 
ابلرتحئ: 6# ٠.‏ المفقودوان 1# ٠-اترني‏ في الأشر اثنان 2 

امن ابحنواد المنوؤد :744 قتيلا + .نوي .من الخرواح. 100 عاق المح 
كةو "والمفقودرن :م 

امن الملحقين: بالحيشن” الحندي : ١1‏ قتيلا” “توي من االجروح 0+ عرد 
افرحى ,44 ٠‏ المفقؤذون 7/8 

النتجدات: العسكرية. الي لحقت بالحيوشن' البريطانية “في “العزاق:من الاوال»-م 
شهآب حن كا تشرين«الاوالاء دملقاجة 

<< كتائك بزايظانية مح" المعاةا: 

/1 -كتيبة هندية من | المشاة :2 

بطارية واحدة من المدفعية الملكبة .. 

فرفتان هن الراشاشات' : 

كتيبة وإتحدة من :الخيشن الامير اطوري . 

أضتك الى. هذا “عدا منالعمال الاضافيين: الملحقين بالحيشن ٠٠‏ وعددهم 6 
عادة” بتناستب مع اعلدد انود (9) + 

نتعقل الان: بالقازئءاإلكريم. إلى «الاجابة اع هذذا:السوال ++ اماذا-حقتقت اللوزة 
في الغراق.؟ أما: بالنسبة: الى البر يطانبين فانهم نظروا اليها على انها كانت حزوجا غلى 
التلطة زالقانوان :انها كلتفتهم 4175 .قتيلا” من البزيطاتيين » و381]١‏ جرياً » 


(1) للاطلاع عل موقض القيادة المامة من الحكام البر يطائيين الاين ازاجم : 
+92 .5ك ,ره رعممفلوا 

(١؟)‏ :3563 .8 ,701133 و3920 :26.10 :11.0 رقع تومع12 
اما الأسايات الي وقعت في ضفوق امنود" الؤطنيين من المراق'فق د 'تلعت قراب 17 11 
واجع. + هها/14397/27:9 8) 37/5081 .58.0 


لا 


و :516 مفقرداً وأسيرازه) » هذا الى -جانب النفقات المالية ابي لم تقل" عن ٠4'مليونا‏ 
من الاستراليي :وهذا المبلغ سحب من الليزرانة البريطاتية() ٠‏ .فكانت الثوزة 
العراقية » وها كلفته من مال وخصارة في الارواح سبباً لدى عامة الشعب المنهوك 
القوى ولدى الصحافة في تجديد المطالية الصاخية الي كانت تنادي ؛ «انسحيوا 
من العراق » . أما بالنسبة الى الموظفين البريطانيين » وبالنسية الى الموظفين الذين 
عملوا في الادارة المدنية فقد كانت هذة ١‏ فاجعة قضت على كثير مما كانوا 
قد انجروه من أعمال ني العراق(7) . ولكن بالنسبة الى العراقيين أنفسهم : ولا سيما 
بالنسبة الى القبائل الشَيعيّة في الفرات الاوسط والاشفل خيث وقعت معظم الاعمال 
المشكرية 'الحربية قان القوزة كانت 7 حرا وطنة لنبل الاستقلال» دف الى 
ارغام الانكليز على اقامة حكومة وطنية » وعلى منح الاستقلال للبلاد . ويشارك 
العراقيين في نظرتهم هذه الى الثورة كل من المؤرخ تويني ( 6هامو10) وريتشارد 
كوك (عدمع) (4) . ومهنا يكن ن أمر فان اضطرابات سنة ©1937 لم تغيتر 
شيثاً ني روح السياسة البريظانية 'العنيدة في العراق : غير الها أثّرت في اسلوب 
التنفيذ . فانما جعلت العراقيين يدركون مبلغ القوة في العمل الموحد المركتر الذي 
لم تستطع حتى الحكومة البرنطانية وما ني متناوفا من قوة لا تقهر ان تقف في 
وجهه . واظهرت الثررة ايضاً الضعف. والانقسام. الملازم لطبيعة الشعب » العرائي 
نفسه : وأخيراً كشفت الثورة عن وجوه القادة والرعماء الذين قُيض'لمم ان 
يلعبوا دور بار ني الحركة الوطنية اللي كانت تيدف الى انيل الاستقلال وعرفتهم 
الى عامة الشعب العراني .. ولكن ينبغي .لنا آلاة ننسئ فنا احدثته:الثورة من أضَرَارٍ 
ماذية فادخة في" البلاد . رالآن نساءل + هل كانت" ثؤرة 145٠‏ وما أحدلته من" 
اضرار أمرا عتما لا مناض منه ؟ وهل كان'في إمكان الانكليز ان يتحاشو!ا ذلك 
الاتفجار ؟ واترك الخواب عن هذا التساؤل الى ضابط سياسي بريطاني سابق في 
مديئة كركوك الذي قال : ١‏ لو انه كان هناك تصميم او مخطيط سايق لإقامة حكم 
ذاتي عراي : ولو انه جرئ تنفيذ مثل هذا الملخطط سنة 1431 ١‏ ولواان عمل 
اللجان اتغصر على الامور الحبؤية الررئيسية: 0 والو انه أغفتل” أمر اختجاجات ولسن 
وما كان بتذرّع به من اسباب + ولو أن الحكوفة البزيظائية ابقت كوكس في متضبه 


)١(‏ 4,346 كنقدءمجة باك .مه عع قوع وملدمة 

(0) 123 نك نمه رهومومم1 

0( 2 .1ك ,ره رعمملةا 

2( - > حصي ين دق وععلمت) و5 ,فا« هلآ 1114 .[يى أعوطددرة1 
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للا 


قي بغداد + اقولك.ء. لو ان م الامون حقيميا اممتح. لكثتا ونا اتا وكير امن 
متاعبنا وجسائرنا وا كنا حتفنا وزاءنا إرثاً من الكرزاهية والبغضاء» 1 . 


() .166 مكك .مه ,ووقمهوممة 


لجا 


مغارضة الشيعة للعكومة الوق حة 
وبيج فيصل مأ عر الج راق 


ان الوجود : البرريطاقي ف +العراق. والاحتفاظ عركزرهم 5 هذه البقغة. عامل 
على “غاية “من الأهميةبالنسبة الى مصالجهم العامة ,في | الشترق؛ الاوسظ: وي الحند . 
فان امكانات العراق الاقتضادية. من ثروة نفطية » ومن قطن وحبوتتجعل .منه 
بلدا ذا مستقيل. مصخ بالثروة. الاقتصادية :ققد كانت “التقديرات في ذلك 
ان العراق: يستطيع ‏ انتاج مليوفي باقر من :القطن وعليون طن" .من :القمح ١‏ اما النفظ 
فد كان في تلك الفير ة كية مجهولة. © ولكن التوةاغات المحتملة كانت: كافية الحذنب 
رساميل الشركات: الكبير:ولاستمالة .التواظيف. في العراق : :ومن الوجهة السترانيجية 
كان: احتلال برريطانيا للعراق والاختفاظ :يه أمزاً على غاية. من الاهمية :“فا العراق 
بقع :عن طريق -الهند. وعل طريق: الشرق" الاقصى .ولذا. فان 'موقعه .الحغراني مهي" 
ا آلى. الطيران: والموؤاضلات. البزقية. ٠‏ ,وأقضر .طزيق للمؤاصلات واه 
الخطوط الحديدية. وكان الانكليز .ف ما مضئ:من الزفن يفكترزؤن. في الاستيلاة على 
ميناء البصرة عند رأس"الخليج الفارسي تدعيماً ‏ لقو بم البحزية:في تلك الملطقة . 
وميناء البصيرة مهنه” لا سيماابالستبة الى الصالح الفطة الريطانية في عَبنَادان وق عريستان. 
ولكن قيمة هذا الميناء تبطل كلياً اذا كانت بغداد فيا إيلاقوة معاديةا لتريطانيا . فمن 
وجهة سباسية تلاتظ ان السيطرة البريطانية على ابغداد :من شأنما أن تعرز مركرها 
وونميعها في. المنطقة..وان تلتهل عليها امن تحقيق: سياستها في :ايرزان. . .نحن .اذا 
تذكترنا هذا الأمرّ يسهل علينا تعليل الفلق الذيانتاب حكومة. جلالته كنا انه يسهل 
علينا.ان ندزك خرص . الحكومة البريظانية على تهدثة العراق ..-.وعلى" اقامة:حكونة 
وطنية تتستر وراءها » حكومة تتعهد بالاعتراف بالمصالح البريطانية في العراق 
وجب اتفاقية توفع عليها مع اللحانب البريطاني . 
في .مطلع شهر تشرين الاول من سلة 181 انتهى عهد. الحكومة الفسكرية التي 
نشكلت في العراق منذ الاحتلال بوصول السير برمتي كوكس الى الٍضرة . ولكن 
استمرت, العمليات العسكرية ني المناطق الواسعة في الفرات الاوسط والأسفل 
وأعلنت فيها الاحكام العرفية. وذلك: يسيب استمز ان الاضطرابات: الي كانت قد 


اكد 


وفعت في الصيف . وف الوائع ان نصف القطر العرائي كان يعارض الحكم القائم 
عند مقدم كوكس وبطريقة ناشطة . فكان لز اما على كوكس ٠‏ قبل التماذ أني اجراءات 
لإقامة حكومة موقتة : ان يعمل على تبدئة الخالة في اليلاد حيث كانت القبائل 
لاتزال في حالة من الذورة المسللبحة.. كان مقدم السير. برسم بي كوكس حديش الناس 
الرئيسي في اثناء الشهرين > ابلول وتشرين الآؤل 5-0 اللفسير ات وتنوعت ٠:‏ 
وزاد الحتدس والتخمين :و لككن زعماء الشيعة"مع: اللجنةا الخبدرية - وكانت تمثل 
السلطة الشيعية العليا ‏ وعلى رأسها المجتهد الاكبر نفسه . كارا يقومون بدعاية 
ناشظة واسغة النطاق: ضد" :الممخاطر الي :تنطوي ,عليها: سبمعة ..كركسن ,ونفوذه 

وكانت الليجنة تالف من أبوقا الكاشاني. ابو حبلن الاضفهاني وأمرزا عبد الحسنق 
(ابن بالشيرازي.). وأجند. ملا" . كاظم: اناير اسافي والسليد:اثوؤز , الباسرايية.٠1:ؤر‏ احنت 
اللتجنة هذه تحذر: العراقييق من مغبة سياسة. ككس الماكرة.. وتطلب اليهم .في فاج 
وإصزار اله يسرغوا,ني إعطاء الوعود وقطع العهود_على . أنفسهم . إلا بعد الرروية 
والتفكير.الر صين(1): .:.وكانالثزار يحتفظون بالامجيلاة على كربلام والدجك 
وتويزايج, والزميثةوهيت وقسم كبين من.فؤادني الفرات بما في :ذلك" ابخزر »ا الاوسط 
من السلكة الجديدية (1) .. ولايبقإفي يد السلطة:المدنيتة سو الناصراية في لوا المنتفق:- 
وكانت!السماوة. والكرفة لا تزالان ماص تيك :. .وشهيت مكاتب, الدكومة .في 
المملة ,وف كربلاءؤأحرقك الملفات والوثائق/الرصمية()٠.‏ ولكنإعادة القانوان 
والنظاع إلى شالف .عهناهما تتطلتب. يعض الرمن .زاك منتطقة. استائرنت اباهثمام 
كوكس: كانت ,منطقة-الفرات ,الاواسط .مركز. الاضطرابات والقلاقق . لأنة كان 
5 أن" نبدئة اسلثائة ني مناطق.اشترى:؛ .وإعاذة النظام. والاستقراز فيها :الى. .ما ء/كانا 
عليه ٠‏ أمل يتؤقتضاءعاق,اإعادة :النظام. اولاكافي الفررات الارسط: ...كان المتكلتم 
1 إللجنع ايد يهنت الميد | بونقاسمبالكلماني قد أعلن ان اللججنة:تر فض الصلح. ‏ 

نهنما يكن اي ٠‏ لامها ترفض«المينة نع جيشن, الابحبلال :وزالاذارة ادي 5 
مشيراً الى إن“ أي:اتشوية.سلمية. من اشأخما ان تمنج الانكلير لمر ص المناسبة لاعادة 
تنظيم..انفسهلم على :اسبسن افائن لزاني قاع اروان لشعهم دتري إفرةاعيت رارف 


(0) :«(هه/و:13563/27 8) :3هو/ 371 ,1:0 
(؟) قدرث المسارة الي لحقث بالكة الحديدية ٠‏ والتفض في الدخيل التجاري, في. انساء 
اصطرابات إسنة 14٠‏ تبلغ 4156.٠‏ الترليئية , راح 
.1920-2244 ,01مءغ1 نمق هن ونسنض ل 3 ,01.3 ر6هوة :0 
22 3-4 ,ه192 عع قل رمترع1 صمضوة عتمنس 0خ ,3 11 ,696 ,0.0 


يدلا 


شروطهم(1) .. ولكن كربلاء استسلمت في 15 تشرين الاوك » والكوفة ني /21 
تشرين الاول + وتبعتهما النجف تلقائيا بعد ذلك(5):. واستكردات بلدة السماوة في 
تشرينالاول. ...اما الرميثة. : .حيث ,وقع .اول اصطدام ..«ققد. استعادتها: اميش 
الإريطاني بعد. يومين من .هذا :التاريخ .. وني ازاحر .تشرين الثاني: سيلمت جميع 
قبائل منطقة الشامية .. وكان من شروط الاستسلام تسليم الاسلخة. والنخائر ...اما 
زعماؤها فان.بغضهم استشلم وفر" الآخجرون عبر الصحراء الى سوريا او الى الحجاز:. 
وحتى , منتضف شهر شباظ: كان الحيش: البريطائي «بعالج امر .الاستسلام وتنفيذ 
الشبروط الي كات قد فرضها!خلن :الأغلين ..وكان تساح القبائل: تامتاً: كاملا » 
فلم يكن من الشكمة في شيء ان يتك ام" جل" هذه المشكلة (تزع السلاح) للحكومة 
العربية. .. الآن ذلك امعناه انها ستعجز” عن 'توطيد «الأمن: والاستقزار 'الضزوربتيئن 
لاقامة'ادارة:حكؤنية: فعتالة:.٠.ختى‏ :ان الغزامات. التي كان. الخيشن الب يطاني .قد 
فرهها غلى رجا القبائل كان ينقد بها ان تكن نوعاً:من الضمانة لنجاح مشروع 
اقامة اللمكومة الغربية المقعترحة للسنتضبل ٠‏ 07 

كانت تبدئة. العراق امرآ يتوقتف: نجاجه. على. نرع السلاج. .من ,ابدي رجا 
القبائل .: ولكن نرع السلا نززعاً تام لم يكن ميسورا في. تلك الفئرة ولم: يكن على 
شيء من الواقعية» 'وذلك لاسباب غديدة.. اولا”.:.لانه لايمكن نرع.السلاج من ايدي 
رَجال القبائل ».مع العلم ان:بعضهم بطلت اليهم ان.يودعوا اشلحتهم عندما يدخلون 
المْدن والحؤاضر . ثانيآ لان القبائل الوادعة الآمنة الي تقيم.مضاربها على حدوذ 
المناطق المتحضرة لابمكننرع شلاحها نزعاً كاملا إلا.بعد أن تتعهد .هم السلطشة 
ابريظائبة يحمايتهم امن الغزو. الذي يتعرضون له +.ولم يكن. الانكليز :على انتعداد 
مل هذا :التعهد : ثالث +:لان.حكومة جلالته:اكانت ترغب. في خفض عدد جيوؤشس 
الاحتلال فانه لم يكن من :اليتون ان يقنوم اللتبشن: بعملية:نزع السلاح:نزعاً فتعالا” 
في ,جميع. ارجاء الغراق لان إذلك: يقعضي مز يدا من :اجنود . واخيراً لم يكن بن 
المستطاع ع ماديا وعملياً ٠‏ ترع السلاح في بعضن مناطق العراف .مث منطقة الاهوار 
حيث يستحيل على امنود القيام بمههتهم على كل وجه:.. وهذه الاسباب يجتمعة 


(1) “(م53338/27:9/4 8) 371/5081 .15.0 
0( 1920-3715 رك طمءه ,13 دود 1 صملنهنامتستتصففق .3 ,اه ,4و5 ,0.© 
طعتقتم 
(8) كان مجموع اما سلم من. الاسلحة و الذخخيرة حى «السادس رالفشرين عن موز ٠‏ 1551 
كا يل + بتادق وع عو متها 51,٠١٠٠‏ بدقية عصرية .و2 0.٠ره‏ ةارع طلقة , 
57 ابجع تدك .ره #مموع8ه ومعوى قتمتلصقةم 


يدل 


قضنت عل كل" تفكير في نع السلائح ‏ بقرة. االحيش ٠.‏ فاقترح السيرن برسي كوكسن 
نزع الشلاح تدرييا : كا انه اقتراخ "انا ب تم" نرع السللاح في المناطق الي يعمل فيهسا 
ليشن القتسع/الاضظرً بارع واي المناطق الي يفوم فيها اليش بعمليات حربية فعلية'. 
ني هده الظروف 'ينبغي فترْضتسليم الاسلحة + اذا امكن ذلك » كججرء من الغرامات 
وكشرط امن شروط الاستسلام'. اما في المناطق: الاخرىٍ ققد اقرح كوكمن” ان تقوم 
الاذازة المدثية. يجمع التلاح “تدريعا "سب ما' تنص" القوانين” المتعلقة بالاسلحة 
وبعسب:ما نضت" بنود الأتفاقية المتعلقة بالاسلحة والملحقة معاهدة الصلح (1) .. 

كان لفثئل الحركة الثوربة في الفرات: الاؤسط اثر عميق آي .نفوس سكان لوا 
دعاب مت اا و ا : .وقد سادت"اللواء حالة من 
التوازن: :والاستفراز ' بفضل نعاون ‏ شيخين هن و القبائل كانا ايتفععات 
بنفوذ واس ولكن عل الرغم من لقذا'فان اضطرزاباث متفرقة كانت تق لهنا ؤعنالة 
وذلك' بسبب "امهرد البذولة' الي كان يقوم. بها 'مبعوثر النجق الآثازة الخواطر في 
البلاد . وكانت استعادة ابلبيرش الي سبق ان أعيدات الى الميد عاملا” انتقع مع به الانكليز 
لأعادة لظام والاستقر ار في البلاد ,توفي هلاه الفتزة رفض ا كثر من زع م قب الامتسلام 
ملا امعرادل زرا الاستسلام::اولاة طو اليا سيك لقي ٠»‏ الذي كان 
آنذاك' شيخ الشريعة . وكان الشبح عبد 'الواحد سكن + شبخ قبيلة فتلة “© والشيسيخ 
ولاك لواب قفي اعلكة سال دار إلى لقنتس ل الشروط 
للاستسلام : ولكن محاولة كهذه لم بَمَيتفن ها النجاح آنذاك ‏ بسبب وفاة الجتهسد 
الاكبر ا شبخ الريعة »'قجأة في شهر كانون الاول + الذي كان يقوم بدور بار 
ينث 'الدغاية' ضد” السلطة الإريطانية + وبغد ؤفاة المجتهد الاكبر: ر فض 'كوكس 
مطالت زعماء القتائل » وبرفضه هذا انزل + تباية” عن سلطة الحكونة الجديدة + 
اول:ضربة قاضة على شلطة اهل الحل” والعقد :تلك السلطة الي يتمتتع' بها العلماء أ 
والي' تختبر العقبة الكأداء الاؤلى (؟)-. وكان منالواضح ان البر يطائيين كانوا بميلون 
ل تبي المركات ابي قاذ بالامتدال + والاعتقال في نظرهم ل يكن يقتصر عل 
الاغتزاف بالوجود البزيطاقَ » .بل باستمران الشلطة الإريظانية وبقائها في العراق + 
شريطة ان تكون هناك مشاركة عراقية في الحكم .اومن جهةاة كان واضحاً ؛ كا 
كان يتدل” من الاجراءات الي اتخذها كواكسن ضد" الشيعة :ان «البر.يطانيين 
كانوًا قذاوَطدوا العم عن استتضال شافة و التطرف ؤ'اي: المطالية بالامنتقلال:النام :» 


1.0. 371/5232 08 14 ,«لهه79/4د/ءوو‎ )١( 
لمنمعم0 مه لمعه ,4/3 203 و8 ,لاع8 ,6 وقتصد 6ه وتعموم معوراعم‎ )49[ 
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وهو اول شعار .من نرعه رفع ني منطقة الفرات الاوسط ٠‏ المنظقة حيث يسبطر النفوذ 
السيامبي الشيعي 

كان مشروع النير برسي كوكسن لاقامة. حكم ,عرني لا يختلف في .جوزهره عن 
المقترحات الي تقدامت بها الحنة بيونهام ت كارتر ( #عكبمه-صمطدة8 )» ولذا.قانه 
لم يداع انه كان مبتكراً او مبتدعاً هذه الفكرة (1) إن" الفرق الوحيد بين مشروع 
5 واقتر احات اللجنة: كان في 'الروح الي صِفّت ...وني الأسلؤب الذي 
كانت ستنطيق بموجبه . فقد اشتهر كوكسن- بكر نه رجلا" رصيناً فطيناً,عادلا” في 
تصرفاته عندماً كان اول" الحاكم العسكري الال قبل الثورة وبعدها :: وعندما كان 
الحاكم المدني قبل مغادرته البلاد الى ابنزان ..:والواقع انه لم يكن هناك من فرق جوهري 
بين آراء ولسن وكوكس. ,اما ا في «الاسلرب 
الستراتب ع لح ص جب لسريو ب مد 
واعتزازها . والواقع انه كان يأمل الاستفادة:والانتفاح بهذا الأياء و بهذا الشمّم المصليحة 
الرحرد ابر ال 1 : اذاكان:العرب يريدون حكومة عربية ؛ فليكن 
لهم مارير يدون طالما ان السنلطة الحقيقية في في :العر اق سنتبقى في ايد انكليزية ية .نيذه الروج »ع 
ويهذه التي راح يكوكس| يتتبخن الخطوات الريشية لأعلان"نشكيل مجلنن .دول .. 
كان كوكس"يتخيتل مجلس يتألتف من رئيس وثمائية“رززاء يرئس كل وزابر منهم 
دائرة. مق..دوائن الدولة .أوتقدام لهم ,النصتح وامشوراة:الأمناء .العامون:البريطانيون 
الموجودون في البلاد.. ويضم يضم المجلس ايض عشرة "ورا آخرين كوزراء دزلة.لا 
حقائب بوزارية خاصة بم ..وهؤلاء الثمانية عشر وير يمثلونجميع ‏ الطرائيف 
وابحاليات في الألؤية الثلاثة ... واتنجهيث الأنظار :الى النقيكٍ اليد اق 
الكبلاني على انه افضّل شخصيئة مؤهئلة. لتشكيل مجلس الأممة.الموقت بولرئاسته .فد 
كان :رجلا يحت امقاماً دينياً حترماً : ومركزاً اجتماعياً مرهوقاً . أضفن ,الى هذا زاله 
كان تالو باحثر ام النامن كافة +.لاسيما وانه كان يقف موقفا وديا من البريطانيين. 
وكان الثقيب: رجلا” عرف بالاعتنان والشحة خل في آرائه له. وفيا وهات إنظرنه - ونغد 
ترداداطال.امده قببل.القيب ان يتحمّل مسؤولية لمكم لكي إيشبقي اكركس 
عن الصبغةالعراقية: لمجلس:الدولة ,الموقنت. :ارتأى:ان.نضدر التعييشنات الؤزارية » 


(1) كانت :هذه اللجنة تتألف. من. الادة : ع5 :لقءتفدز رمعم + بمعطمه8 ,13 جزة 

رقدظي المؤلف مقابلته الإتساع مم5 ماصع 9ع12 رللء 110 ,8.183 ,1م ,امآ زوجماعم 

,تكله .1.6 تلم .مآ وطفللنةة عءتهه معناو ,116 .81.830 عمزفقة 

“تمع عع عناص 19 بوعنامء 1 ,لعمتلن8 .18.577 .زماة فمقطهد8 رومتكه لتكتادم 
.(8267/27+19/44 :08 227 ؤ/371 ,1:0 
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وتوزيع#الحقائبالوزاربة وجميع الأجراءات .العامة عن النقيب نفسه . ,ولكن 
الوواقع .هو اث كوكس نفسه تولى جميع الحطوات_التالية لتنظيم الحكوفة الموقتة . 
فكان هو.الذي يقترح:وقى التي يوافق. ا وال .يؤافق ...وائما. كان حرص ادا 
الدرطن عل 7الا::يتررك.يأذهان:الناس انطباعاً انه. حو مضدر. النلطة الأمن,الذي :قد 
بيه إلى مشاعر العراقيين| . 

و انبر ؛تشكتل .بجليس «الدولة على النحى التالي.(1) 1: 


رئيس اللجلس 0-0 

وزير الداخلية اليد ,طالب 'باشا 
ؤزير.الالك ساسون :إفندي: حزقيال 
وززين:العدلٍ مصِطفئ !افتذي: الألرسي 
وزير الدفاع يجمقر, :باش .المسكري 

وزير الاشغاك العامة غات بناشا 

وير التربية والصحة السيد محيد مهدي الطباطبائي 
وزير التجارة عبد الطيك'. ناشا. /متديل 
وزيرالاوقاف محمد عل ,افندي:“فاضل 


وكان الستيد طالب باشاراركبر اولاد,ثقيِب البصرة . وكان.قل قدم:بغداة مئذ موز 
الفاثت. في صحبة -جميع الاعضاء السابقين في غر فة التجارزة التركية بناء على دعوة و جتهها 
اليا انير ارنولد ولسن الذي كان آنداك نائب.الماكم المدتي ٠.‏ لكي يشر لكي ئة 
طلب:اليهاء.ان:تعد ل قانون: الانتخات التركى وان اتعيد النظر فيه:.“وكان السيد_طالت 
رجلا" لا يتعرف ,دأ لطمونخه ملهما تكن السبل:لبلوغ :تحقيق “ذلك الطمورح .. ولذا 
فان. النامن" كانوا يزتانوت نحن نؤايساه وبطلاية #خلقه:.,وكان+ ساسون: افنتندي 
زعيما يمثل: ابحالية الههودية في.بغداد » أ رلكته .كان يستأثر ياحترام الناسن: كافة. ويثقتهم 
يخلقه: :.وكان عضرا .في ملسن المبعوثان التركي منقاسة.08 14 + وفي سنة 14186 .كان 
بشغل منصلك :وير بالمال' في الامبراطورية.العثمانية:: وكان. نصطفئ افندي الألرني 
ينتعي الى. عائلة 'اشتهر ت. ابعلنالها الدينيين» وكان هو.نفده قد شغل: منضب قاض / 
واما جعفر.ناشا العسكريفقد. اشتهر: كجندي بن اثناء. الحرت وشغل ,منصب .حا كم 
لدينة حلب في عهد الملك فيصل . وكان عزّت باشا ثرالا" سابقا من بلدة كركرك . 
ركان السبلا غنيك مهدي يتتمي:الى غائلة النتهرت:بالعلم والفقة .“وام الطباطبائي فكان 
من مديئة كربلاء . وكان عبد اللظيف باشا من اعيان البضرة المعروفين ..ؤكان محمد 


)6 3 ,1926-1922 ,ع1 دمك ة ملتستلسلى رق .1ه ,6و6 ,0.0 


للها 


فاضل ثائباً سابقاً ومواطتاً من اهل الموصل . ركان بجلس الأمة يضم" ايضاً احد” عشرز 
وزيراً لا يتولتون حقائب :وزازية معيتنة: ٠.‏ وهم: :. محافظ بغداد عبد المجيد افنندي 
شاوي + وحتمدي باثنا بابان وكات كردي وعم عهيرة كانت محكم الدليمانية: + 
وعبد الرتخمن ناشا يدري ٠6‏ وفخري' افتدني ميل زاده '+:وكلاهماءمن اعيسان 
بقذاد:: واحمد باشآانناي من التضرة1.,وعيد الحعمزااباشا تخيتاط اعتوداؤد توسفاني.» 
وكلاهما متسيحيتان من اعيان ابحالية المنبيحية في بغدادا والموصل' .هذا إلى.جاتب 
ازعة من القبيغة وه عبد الغي- كثبته 1" وكان رُحَيمَ الغائلة الشيعية في بغداك ا“ زالتتيد 
هادي قرؤيي من الحلتة + اوَعجِيلٌ باشاءتن عن اسمرمد الذي كان سابقا شيم مايخ 
أذ وأ يط ضيفو اطي زود رافح 

اما زعناء الشيعة في النتجت فاتهم كانوا يتظرون' الى ملسن الدولة الموقت نبظرة 
زيبة وتخوُففقد كان انتقادهم الرئيسي . ومظلمتهم الأولى الى جانتٍ انعا ضَتهم 
الطبيغية خذة الحكرمة الموقتة التي يثولى امرها الانكلير” انفستهم .ان الاتكليز ,كانوا 
قد-عيتوا مبطرافين وقامقانين سحيين في المنآطق الى" غالبية السكات فيهامن- الشتعة 
في تجميع' ارلجاء منطقة الفزات“. وكان"الستيون يليطرؤن علق المتجلينن مع العليم :إن 
نضت اهل ةالعرراق' من الشيعة:ان لم تقل غالبيتهم (1) + وكان وئيس المجلسن. نقيت 
بغداد ‏ يكره ثلاثة أمؤر اكثر؛ ماايكره الشيطاك نفطله.+'اليهؤدني والشيغي' والفر نسي 1 
وكآن "رئاث الشبغة أشينخولون ذَرْما دون بإقاقة إمازة في الغراقا لانمهم لا.يؤمنون ال" 
حك الأماع لدبي (0- والواقم :انه لم يكن متوافر في صعوق الشيغة ستزئ اشخاص 
قلائل مزمتلين“لعلاج مناضطت حكومية رقيعة والشبب في الك بيعو ةا الى" ان الشيعة 
كانت د وما تقاطع الاشترراله قي الحكوبة التركية .وتمتتع عن" آرسال" اولادها. الى 
ابكذالاسن'العوكية المهعية + أضللف] الى هذا بان" الاتزاك الرصميين انفسهم لم يشجعوا 
الشتعة على الدحول في الدلنة المدئية وفي.سلك التعليم. - ولكن هل كان, المقبامن الذي 
بموجبه اختار كو كس اعضاء مجلس الدولة مدئ اختباره الشخضي ومعز فته باخزال 
الناس حتى انه عيتن مجلساً غالبيته من السنة ؟ وهل كان لدى السيد طالب من الجيرة 
ما يؤهله لمنصيب وزارة الداخلية سوى انه كآن رجلا لا يعرف دا لطموحة » ذلك 
الظموح: الذي حتمل . كواكس: في ما بعد على:نفيه .وسو انه كان ابن نقبيب 


)١(‏ بحسب إحصاء السكان الذي قام به الانكايز في ستة .4 14 تبين ان“عدد الشيعة بلغ 
ةر( وعدد الستة" 6م5518 6 وعدد اليهزد" 85,432 + والتصازىق 
كوكرزب ع والظرائف الأخرى 40,9١0+‏ + 

(؟) -(هدأو271/كجدة 8) 28دو/ :37 .1.0 
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الببضرة(1)؟ أوكان. عبد:اللظيف نانثا عميلاً لابن شعود. في البضرة». ركان بالشناعد الايدن 
للد طالب ربما ان ظالت كان يعضده وينانده:فاته.( عبد اللطيت باشا ) شمر 
بأنسهفوق القالون :قراخ :يستغن الفر صن المتاخةالة. ليزئيد .فيا ثروته_على, حسات 
الآخرين . ولم يلغت :هذا الزجل دوراً بارا في الحياة العَلِةِ.الى ,ان توي والده ركان 
حريضاً عل ان يقنف .دؤما الى بجانب :من ستكون السلطة في يده (5) :,ولكن كو كين 
كان يعلم تحتو حتق العتلم ان زعماء الشيعة. لهم اعذارهم :ني ابداء المعارضة والانتقاد 
واظهار الاليامي: رمن نببهة ثانية كان يدرك ان اسيل الوجيدة للحنفاظ: على يجلسن 
الدولة من" نظراتهم: المنطرّفة الي . كانت «تقؤلبالاستقلال الفام” الناجز.هي: تسليط 
السنّة واعظاء الغالبية في المجلس لأعضاء سنيين:وكانت 86 د آنذاك 
بالمهزاجا 'الهندي.غ الأمن الذي .يعكمن مرازة :نفوسهنم: .من . الؤاضع . النائد في 
الحكومة الموقنة . 

ومهننا يكن من امر,فان تشكيل مجلم الأمة أعلين رسسميا في بلا دنفي بالجادي 
عشرا من شهر تشرين الثاني (0):وظل” هذا المجلس: يتوم بمهمات الكم الى ان توج 
فيصل ملكا على الغزاق في اشهر آب 'سنة 14101 .اما القضايا الرئيسية بي استأرري 
بعناية المجلس فقد كانت الامور الثالية.:: زتجوع: الاشخاصن الذين سجنوا في هنجام 
يسبب أشتر ااكهم ني اضطرَابات:الضيفت.الفائت:(4): زإغادة الضبتاط الغرب الذين 
كانوا بتغملون في سُوريا الى العراق ٠‏ وتنظ. هم الحكومة العراقية. المانية في اشرزافٍ عراقيين 
أي جميع احاه لاد » والنظر عدأ في.قانولالاتتخايك + اتير انشاء جيش عراف - 
وطبيعي انالا بكونا المجلس :فد أعطئ الصلايحيات المطلقة.لعالحة :هذه الامور: الي 
دع كه 1 .لانه حبنت ماجاء في. المذاكترة: الي .صضدرت :ول« التعليمات 

لمعطاة لمجلسن الآمة.» والني اصبحت ارل دسترر في العراق () + فان جميع يم القزازات 
الي حلي + جميع الوزازات يجب :ان تنضع إلا "اوافةة دل البو > لأ ع 


.14١ أنى السيد طالب خدمات ,جل للانكار: في اثناء الآضطرابات الي وقمت نلئة‎ )١( 
والواقم أن تردد ماسَون انندي في قبرل دخنولة مجلس الأمة الموقت“ق بادىة الأمر‎ 
يعو آل تخوفه من أن" الانكليز كانو! يمدون السيد طالب ليكون. رئيس الدذولة في الغراق.‎ 

()) كه قعتكلسطمو 1 (224384/45315 ر126993 ,445 44/97) انها 10 


().راجم .نص البلاغ ٠‏ , الملجق. الرقم 5 
(4) .راج البلاغ الذي (صذر هك ركس 2 العفو المام لي +٠‏ ايار ٠‏ 1150 بي الملحق 


الرقم 3 . 
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ان تخضع لمواققة المستشار البريطاني الملحق بتلك الوزارزة.وبوزيرها العربي . ثالث واخجيرآ 
يتبغي .ان تخضع الستلطة المفوّض السام البريطاني ..وني كلام واضح كان الوزراء العرب 
وزراء اسمنباً لا .قغلياً .وَل يكن مجلس.الدولة سوى جرد ستار تتستير به السلطسة 
البريطائية. الحقيقية )١(‏ : وينبغي لنا ان نسجبل.هنا مادبنين من المواد الي رردت في 
المذكرة الآنفة, الذكر ٠.‏ اأولاهما تتملتى بصلة الوزير العزني بمستشاره البريطاتي..» 
والثانية تظهر لن. مبلغ السلطة. اللي كان يتمتع بها المتدوب السامي . 

)١(‏ عى.كل” حال.اذا تقد م المستشاز. الانكليزي بمشوزة الى :الوزير. وشعر هذا 
الوزين بأته. لا يستطيع ان يتقبتل المشبورة.فله ‏ (للوزير): ان. يستدعي المستشار لأجزاء 
تشاور بيتهما. واذا.م يتمكنا من الوصزك. الى اتفاق بعد الببحث في الأمر» رواذا شغر 
المستشار ‏ بأن الأمر. خطير” يتطلب مزيداً من التداول» فله. الحق في ان, يطلب من الوزرير 
انه يرفع القضية. الى جل :الدولة للبحث والنظر فيها :: عتدها يتوجت :على الوزير..ان 
يرقف اتخاذ اي.اجراء الى ان يتمع المجلس ثانية عندما تطرح عليه القضية . 

() .ان جميع القرارات. الى بتخذها مجلس الدؤلة تصبح يمائية” يعد.ان تناك 
موافقني علبها بضفي رئيس اللحكرمة. ويتغي لي ان احتفظ لنفي, بالحن في النفضن 
بصفي المندوب«السامي ...او باحق في تعديل اي قرار يصدرهالمجلسن اذا كان في 
التعديل ,ما .يعود., بانخير والنفع ‏ (5) .. 

وقد كور السير برسي كركنن: القول مراراً أن مجلس الدولة بحاس موفتت الى 
ان يحين الوقت للانشاء حكومة عريية ذائمة (6) . والشكل.النهائي لمذه الحكومة العنيدة 
ينبغي ان يثبئق من رغبة الشعب ذاته » وهذا لا يتحقق نحقيقاً صخيحاً الا بعد الدعرة 
الى عقد .مؤتمر قومي شل عامة الشعب تمثيلا” صادقاً (4)» .,وذكر المندوب السامي 
ي_بلاغه انه.ني خلال شهنرين او ثلاثة ينبغي انشاء جلس واطي. كي يكمل قانون 
الانتيخات وكي:يبتدتىء الحالةاني:البلاذ ويعيد النظام إلى نضابه + ويخري الانتتخاباتة” 
وني الواقع .ان النظام:أعيد :الى نضايه في شهر نشباط .من مئئة 61451 ولكن'قانوث 
الانتخاب لم يتم".وضعه لاني الرابع عشر من شهر آذار منثة 1917 وَعلق الرغم 
من: هذا فان المجلسن لم .يلتم الا" في 17 آذار من سبنة 4.». اي بعد تأخير. طال 
امده 6 وعلل الرغم من انه صدرت ارادة بوجوب عقد اجتماع. له ني التاسعم عشر 


)602( نآب دقلطة كه عوط غ298 وفلة ر(جه13975/2719/4 08 371/5231 .1.0 
.تمقطعنا10 رقع نم8 لمتصعامه 04 والتاعة2 ,/ 4/3 عامظ , لاع 

(0) 5 عاعنصة .عن .مه 

(م) اجريدة المراق © 7 تشرين الغا ٠‏ +151 وفيها نص بلاغ المندوب الاي . 

(6) المضدر ذاته + 


نذا 


من شهر'تَشري الاول سبنة: 14 .اي بعد .ان كان فيصل قد .توج :ملكا على العززاق:. 
وكاتت اسباب التأخيير: تجلانة”واضحة .لكل امريى .ا فالمجلسن لم يكن يمثل سوى ,اهل 
المدن والملا كين الكبار ٠‏ ول يضم" ممئلين 'عن- القبائل ني العراى' اللي كانت تفكل 
اتناك لا اقن” من الريعة اتخمائئن. السكتان + .واتخلا بنضن:الازهك في :غده.قلين 
مدن العراق فان معظم ارراضي العراق اراض_تعواذ الى/القبائل في ملكيتها. : و قدا عار ل 
مجلس الدولة تمثيل,القبائل: في المؤ تن القومي لان" علينالدولة يكن يقل اسللاى 
اهل المّن والملدكين الكبان :..ولاتة هولاءا كاتر!؛ دوه ببدون: مخاوقهنم!التقليدية من 
القبائل ...احدده 'الذررائخ«ورغير ها, من :العقبات؟ البععاتت: لتأجير انشاء' المجاسن القومئءا. 
وكانت ‏ لدى كوكش أدلّة كافية عن ان طالت باشاء: في حال انعقاف,المجلسنالقومة 
بنيسعى الى:توتجيه اعضائه بالخدعة والاتحتبال ونيحملهم على _انتخانه ملكا عل العراق 
وعبن.اظهان'العداء وعدم المؤالاة؛ للب يظاتيين- باصدازه.بلاغاتة وتضريحات »اي هذا 
الشأن ..بوعاةت الشيعة. ال ممارتة :نشاطها السيابئ”“لامهم. اذركوا انبالاتكلان تين 
استعداد التضتحية 'بنفذهم السياسي ني بلاذ لا اقل من نصاك السلكان فيها'من الشيعة. . 
وواح التيد متمد برضا :اتن المجتهد بالاكبز ببعيث #الرسائل الى أتباعةييلن التيسة 
يلُعلمهلم فيه عن حخططه لقاوية,الانكليز (00: وأمتبحت لحجة,الصتحافة الغراقية اشه” 
عنفاً في" مقاونتها :ومعارضتها للانكليز ..' واذكرنت؛جريدة:الاوقات«البغدادية 
عمل امه طعةه فيغد دها التصادر ني ايار 13106 انجرندة:الاستقلال ضؤدرت 
لنشررها مقالاث اتح يضية امن شان بإثازاة؛ القتئة. :. وقد سحبكم عن تر ها ,وعلن"علاد 
من المشتغلين "فيه بالسجن مدا تزاونج بي ناسية:اشهز: وثافية عشر شهرأء زاوقفت اللحرايدة 
عن الصدورفدة مئةاواحدة + واي«نطل الانكلين .كان تأجيل عقد المؤتمن: :ارا 
ضرورياً + لان كل يخاولة لفقده اقرز أينن :تاها بأن تلح “ضرا تخطيراً بالسيائسية 
البرايطانية أويتؤيج.فيضل علق عرش الغرناق + ناهيك بان نعن هذه اللمظرة قد تؤتدتي 
انتشوتا اضطر اباك ججديدة 'تعتكتز صفو الآمتن.ي البلادبه الآمز: الذي بستفكون'له 
نتائج جظيرزة.. زلكن :“من جهة ثائية نغ لنا ان نشي الى'ان,الظز وف "كانت تقتضي 
ان يقوم الانكليز بعل سريع .وان كل" ترداذ من قبلهم قد يجعل:الرأي الغام يبيل 


(1) كان بعضن .موطفي: الادارة. المدنية بمن. الانكايز, يزعمون, », كا,.فعلث , مثلا :الآنة 
جرترود. بل »بان يحبد رضا ,عمل للبولشفيك وانه كان يقوم. بنشاطه النسيابي حب 
تعليمات! تر ذه امن البولشفيك .وك اثتاء':مقايلي” للتغقور له المجتهد الاكبر محسن 
الحكيم 'نفى ان :يكزن .هذا 'الاتهام. مصحيحا ‏ وراع يشداقا"في كلامه عل النداء التقليدئ 
العتيفت بين "الأسلام "و الشببوعية ٠.‏ وااضاف قوله ‏ أن. الانكليز كانوا يتهمؤان .كلا نتن 
ليس ممهم ٠‏ ولا يزيد وجودهم في العراق + اله إما عميل تركي او عميل بؤلشفيكي ! 


يفا 


بكنبته :الى جانت الاتراك (3) . 


وف الندن تشككلت منة جديدة تابعة الوزارة المنتمرات كانت تعر بلجنة 
الشرق الاوسط . وقد علهد اليها في معاتحة اشؤون الفنضية العزائية؛ وكانت مهستها ان 
تضع سياشة للظرق الاذنى والارستط“لا تكلت اللبزاثة البريطائية مبالغ عالية باهظة 
كتلك لني تتحملها الآن ١‏ وتحل” محل النظام المعقتد المممول بْه في العرراق حبث تتشانك 
الصلاحيات بين وزارّة الخارجبة البريطانية + والحدد » روؤزازة اللتتعتمرات». وكان 
ول صل قا السجد وشتوة فدرقل . نتف زر المستدتؤات © عد مؤقر 
في القاهرة وحمل" جميع القضابا الملخة البارزة في منطقة الشرزق الاونتط 0 وقد 
عمد هذا الموتمر ف 18 آذاز . 6015381 وحضره عددين الشخصياث من “ذوي 
الناصب العاليةء وشتبر ةرانالا ولجمهرة من مستشاري تشرشل 
في الشؤون الشرقية متناف افيهم الور نتن : وكان ممثلر العراق استدعوا إلى ذلك الم تمر 
الندوب البزيظاني ا افق القائد 'العام.«الشير ايلمر .هلداين7؛ وساسؤن افندي 
وزير المال . رجعفر._باشا ٠‏ وزير الدقاخ أ والحترال اتكنشون ( موخصطيه) 
مستمار وزارة..الاشغال » , والزعيم سلاير (ممروزو) المستشار المللي » والانسة 
جرتزود.يل: الأمين العام .للشؤون الشرقية. (9) .ومن جملة القضايا الي يحث فيها المؤتحر 
اختياز حاكم للعزاق . ,ومعابحة القضية الكردية في العراق ». وخفض النفقات المالية 
لي .تدفمها الزانة البريطانية في. اقرب وقت ممكن + وتألين قوات عسكرية توق 
الدفاع عن العراق بعد اتسحاب الحامياث البريطانية منه . وتم الاتفاق على ان يعطى 
العراقيون قديراً. كبيرا..من اللحكم الذاني وان'يأجذوا على عاتقهم مسزولية الدفاع 
والمؤازنة. . 
وكان من الامور الطبيعية + نتيجة لهذا القرار المعلى بالعزاق ع أن يعاد النظر 
في ,مشروع الأنتداب على العراق فيستفى عنه أو ,يلستبدل بما جو ,افضل منه 6 اي 
بعقد:اتفاقية تنظتم العلاقات بين البلددين على غرا الانفاقية المقودة بين بزيطائيا مر 
وقد راقت الفكرة انيد تشرشل فوافق عليها فورآ وبكثي من التتحم من ا .. رقد 
بدا جليَا ين"ان اعظم النفقات المثرتبة عل الاميزاطورية البرييطانية يمكن 
عند محقيق هذا المشروع () فضا غن هذا 'فان اخيش البزتيطاني 


4 :5 :مط رلاعظ 
22 6 رك .تزه و#ذمجع18 متهن قنصتسفة. ,3 .01 696 ,0.0 
(5) كانت النققات:الفعلية الي تتحملها الخزاتة البر يطانية في العراق بين سنة 7٠‏ :و1618 


ااا 


الكبير في العراق يمكن خفضه الى عشر كتائب او اثنني عشرة كتيبة عند منصرم السلة + 
بيننا تستطيم القوة اللحوية المؤلفة من قاذفات القنابل الضخمة ف الحبانية ان تتولى 
خفظ الآمن". 


في تلك الأثناء كان تشرشل فد توصل إلى .قرار في شأن,الشخصية اللي ستتوج 


على, عرش العغزاق.(١).‏ وقد بدا جلياً ٠‏ بعد فاجعة سنة 141٠‏ :. إن العراق في حاجة 
ماسة إلى جاكم ‏ وبالطيع إلى حاكم عي . لا الى نخاكم بريطاني كالمفوض السامي 
البريطاني. . .وكات موقف الملك حسين .من البريطانيين : ومن الاتراك موفقاً مناسبا 
جداً للمصالح البريطانية هذه البقعة من الارض, كان الحسين في حاجة الى ببائدة 


كا يل 

ال نا هزه 61,9 ليرة اسثر.لينية 

ا ورف كرمع سات 

بجو جعووىم لل 7 5 

14د ا امد 

54]| ه57( 1 م ١9‏ 

مكأقر ةوكر 222 أراجم “تقذيرات المزازئة 
6356 .5.0 


وتذا أرسل من القاهرة يي آذار © ١451‏ , يَقول تنترشل ي زمالة بعك بها آلى الناب 


: اليد “لوية جورج 


« آن افقتل تن يمكن اتتريحة ملكا عل المزاق هو الامير. فيصل . وهقا احسن خل 
مقف عنا الأعباء المالية ... ولت اشك شخصيافي ان اختبار فيصل سيوقر لنا:اجلن 
الفررّص لخفض . تفقاتنا ني العراق . ان الوضع في العراق شديد التعقيد ولا يما من 
جهة عدد الذين يظالبون بالغرغن © مع العلم أن بيفتهم لا يفللح اطللانا لتم هذا 
المنصضب "كا “أن ادا :من هولاء المظالبين'بالعزعن لا يوفن: لنا إمكآتن .قنام:.حكومة 
عزبية قهالة. تسنتطيع «أت تخلضنا من :أرقباطاتنا..وتعهداتنا«النسكررية: مناك : ناغيك .أنه 
في .حال..اجتيان اجد منهم. فان ابن سعود سيغرق البلاد كلها في اضطزايات ديتية. .اما 
السيد..طالب .الذي يوك الاسائس بنية تسم هذا المنصب فهو رجل عديم الاخلاق لا 
يوثق به . والتقيب قد تقدم في السن و أسبح عل حافة قبره , ولكن اعتيار احد ابناء 
الشريفٌ أفضل من احتيار احد منهم ولت اثلك آنلاقاً في انه يوفر لنآ اجن الفرص 
ني المتقيل . رالواقع اني لا أرى حلا عمليا غير اتباع هذه السياسة - ومن بين أبناء 
الشريف فنحن متفقون على أن الأمير فيصل يفوتهم » ويفضل اماه عبد الله الذي 
هر رججل متغيك ولن:يحظى مساندة العناص :الي ترشح. احد إبناء. الشريف. ,أو بعضدهم 
لع : 


الا 


البريطانيين المالية والسياسية + لانه كان:قد انفضل عن الاثراك واشاح بتبصره عنهم, * 
فلم..يكن ني قدرته.ان.ينعم/بالاتكتناء الذاتي . وكان الانكليز بدورهم بلدركون مدى 
اعتساده عليهم » وانه مستعد ان يترك البزإيطاتبين وشأهم ني ,العراق في مقابل اعانة مالية 
ستؤية (01:: ولكن الحسين مرغم على ان بضع قناع يبخفي حقبقة ‏ صلاته 
البزريطانيين لكي يتبرر إييام الغالج الاسلاني :و لكي يسبقي على مظاهر الاستقلال للحجاز 
وللاقطار الاسلامية ,الي" فتصلت::عن الامبراطورية العثمانية نتيجة اللخربالعالمية 
الأزلى: لم تنتصر اهمية تفاهم البريطانبين مع الحسنين في :شأن العراق على لله أطلق يدهم 
في انشاء:.حكم إرايظائي: فتعتال في الغزاق من دون تحديد مداة له او شروط.» بل .انه كان 
تفاهماً ساعد على جعل الوجود البريطائي هناك امرآ يستسيغه الرأي الاسلامي العام . 
وكانت هذه حخة قوية :في ابد الانكليز تدرّعوا بها في مساندتهم رعضدهم. لترشيح 
احد. ابنائه ‏ ليتستم عرئن العراق 2 

م يكن هناك من شلك ني أن فيصل كان افضل اختبار ممكن:. فانه رفيع الت + 
والحد ابناء الشريف حسين + شرزيق مكة وملك الحجاز . وهنا ما يزيد في راقعة 
مكانته في اعين العربعامة ؛ وق اعيّن رجال النينَ حئ بين الشبعة . وكان قد كنب 
ف شبابه خبزة بين الاتراك ني استانبول .كما انه ازداد خبرة في حرَبه ضَدَ الأتراك 
في اثناء الحرب العالمية الأولى : وي اشتراكه ني مؤعر الصلح الذي عقد في قرساي' . 
ولا ننسى الاختبار الذي حصل'عليه في المدة القصيرة الي كان فيهًا ملكا عل 'سورياً 
في دمشق . وني رأي البريطاتيين ان المدة الي قضاها ملكا في دمدق اظهرت له صعوبة 
الحكم لي اذارة عرنية : والمخاطر ابي ينطوي عليها الاعتناد على خيش عزني (9) 
اعتساداً كليا.. إذا. كان نن المتوقع ان يرحب الحرب بالمشورة.الي يقذ مها الانكليز 
له وان ينظروا الى المعوة المالية ابي تعطى المملكة الحديدة المنوي اقامتها على انها امور 
تعود بالهير والتقع لحم لا شروط تفرضها بربطانيا في مقابل العرش الذي ستقدامه الى 
قيصل". ثم ان هناك إمرا آخير' اذه الانكليز في الاعتبار هر -ان ترشيح' فيطل 
لعراش مسوريا من شأنه ان يكرن"وفاء لوعد كان ما كاهون “قد قطعة في اثثاء الخرث 
الثائية للشر يف حسين في صورة خاصة وللعرب في ضورة عامّة : وهكذا نستعيد بريطائيا 


1.0. 37:/3385 -(191229/747/ج4)‎ )١( 
حيث وفعت معركة‎ ٠4+. (؟) ذلك بأن صبالله من العرب تخلرا عنه في ممركة ميسلون سنة‎ 
ناسمة حثلك مع الحيش الفرتسي فقد كان البر يطانيون يعتقدون انة لوا حارب الضباط‎ 
أل" يلون هد الفرنيين بشجاعة _راقدام لما كان الفرنسيرت, ,رحا المعركة .بتلك‎ 

السهولة. ٠‏ المعركة. الي ادت. إلى. قرط فيصل وانتهاء ملكه في دمثق . 


يونا 


سمعتها في العالم العرني :. اما في ما يتعلدّق بالرسائل الي تبردلت بين ما 'كاهون والشريت 
حسين ني آثناء الخرب فانها لقث مشكلة صعبة للانكليز روضعتهم :في مأزق حرج 
أذ انه وجد يما تعد ان' هناك .اخفلافاً ‏ في النصتين الانكليري والعري . .عند مقابلة 
النصين «الاتكليزني والعزتي. تجد:ان التزجسة اللترفية للعربية“تعني .ان تحكوزمة جلالته 
( الفكومة البريطانية ) انتمهد وتعترف ونشائد امْر .استقلال:الغرب:ي جتميع: المناطق 
الخدادة. الواققة “ضمن الحدود المعيتنة وليسن في 'ثللك الاقنام من التطقة سحيك ايحق 
للبريطانبين ان يتصرةو! في حرية من دولا المساش بمضالح-فرئسا )١(‏ - ومن جهة ثانية 
كان فيصل يعتقد ان البزيظانيين» عند الناعة 'اتخاسمة'عندها كان ملكا عل ستوزيا > 
تخلتوا عند وشلموه الى النرنسيين. وقدا ظن” الانكليز :ان ترشيخه لعرّش'العرراق من شأنة 

ان.يزيل من نفسه تلك المرارة الي. كان يشغر :بها ضد الانكلير'. 
كان:البريطانيون يأملرن من نتويج فيصل ملكا على العراق ان يزيد في :امسر 
سيطر م على كلا الرجلين : فبصل ووالده-الشريف حسين. ؛. شريف مكنة . ,الذي 
برهن في علاقاتة نع الانكليز انه زجل متقلتب شديد المراس . ومهما يكن من امر 
فان فيصل أفهم أن المموئة الي تعطى لابيه » والضمانات الي قدامتها بريطانيا.له 
في شأن .حمابته مد اي تعد وهاني أمران ينوقّف الترامهما. على_تصرف فيصل 
وعلى السبيل الذي سيسلكه . فد كان تشرشل يعلم ان مقدم فيصل الى العراق سيفيظ 
ابن سعود . وبسبب هذا اقرح ابن سعود ان تزداد المعونة المالية ابي تدفعها له بريطانيا 
الى .مئة آلف ليرة استرلينية سنويا تدقع .له شهرياً » شريطة ان يحافظ ابن سعود على 
السلم مع كل من العراق والكويت والحجاز ..وكان السير برسي كوكس يرى ان 
معونة مالية كهذه ينبغي ان تكون كافية لكسب رضا ابن سعود وحسن نينته في وقت 
عصيب كهذا الوقت كنا انه كان يرىانه اذا عادتالمياه. الى مجاريبا ثانية ففي الامكان 
خفضن هذا المبلغ (0) . وبعد ان يارك تشرزشل هذه السياسةاتصل .لور نس والسير 
كنهان كورنواليس التابع لوزارة المستعمرات بفيضل وباحثاه في شأن عرش العراق. 
كان ذلك قبل انعقاد مؤتمر القاهرة بأسانيع عديذة . ني بادىء الأمر لم يعجاوت فيصل 
معهما ولم يبد استعداداً لقيول. العرض . وكانت حبجته أن آخاة الأكبر + الامبير 
عبدالله احق” بالأمر . فتعهد لورنس بأن يزور عبدالله بنفه في جداة. وفي عصر يوار 
واخد من المباحثات أخد لورنس عهداً على عبداله بأنه لن يعارض ترشيح اعيه فيصل 
)0 عقه8 علللنس :(2 16زة1) 77.1 5روصسولا عتعطن]ط] عند 04.معموط عموعترط عمق 
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وي.الاول من آذار .21510 وبعد سلسلة متالية.من المقابلات .حول مائدة الطعام 
ني مطعم .شب إن .ني . هويتهال ١(‏ العطء:نطا مه مص ونظاق: ):. استهوت.:الفكرة” 
وزما تنطوي علية من إمكانات:فيصل وحز م امره على ان يقبل العرض:(١)‏ ...اما كوكس 
وهو.من احسن الموظفين,البريطانيين خبرة ومرفة بشؤون القراق ‏ فقد أبدى تمد خلا 
واجدا اخذ به.المؤتمر. ...واه :ان يقد”م :فيصل الى الشغب العزرائي :على .انه الزجل:الندي 
اختازوه هم بملء نجزيتهم :وارادتيم. فيعلن الأميز استعداده لقبول الغرش الى الرعماء 
العراقيين, ٠‏ فاذا قبلوا نه ملكا عند مقدمه العراق عندها بتّح.. وكان. تحفظ كوكس 
الذي اخذ به,الموتمر سعارا اآحر تعر به الذؤلة العزبية في العراق لتخفي_طابعهسا 
البر بطاني. .واسرع تشرشل راجعاً الى ليدن فرساً بنتجاح سياسته ورايح يشرح خنطوط 
هذه السياسنة لاعضاء مملش الغموع مبيئناً شم المنافع العسكرية والاقتصادية اللي ستسفر 
عنها سباسته الحديدة في: العراق :7وقد.قابل مجلس .العموم :خخطابة «بتصفيق 'جاد” دام 
وفتا (5) ب ولم يبن من الأمر سوق ان تيلغب الآن قيضل دورزه لمعل" له 

في الناء غياب, كركسن عن العرزاق! الذي طال"قرابة ,سية ,اسابيم .» كان الوضم 
الداخل قد تغيبر,بض الشيء . فقد قام طالت. باشا بجولة إنتخابية في المناطق الواقعة 
جنوب,بغداد دعا فيها. الى ترشيح, تقيب«بغدادازئيسا للبلاد..وقد اشتقبلته جمرع الشيعة 
ولكن مندون ان يقدّمرا .له.اي ذليل على زضاهم بترشيح النقيبة6"اؤ. ان. يعلنوا له 
نواياهم في ها يتعلق بر ئيسن, الدولة. الذي ..يزيدونه.. .فان صفرب الشيعة كانت 
تعرف: الكثير .عن طالب:وعن. قشؤئه ,وفظاظته وبعد:طمونحه من الشكاوى. الكثيرة 
البي كانت تصلهم من الشيعة القاطتين.في ولاية البصرة: في العهد العثماني: والغهد الذي 
تلاه . ومنل مطلع شهر. كانون الاول من سنة .14184 بدا ؤإضحاً ان السيدٍ طالب » 
في معاملاته مع الانكليز :. كان رجلا" وغداً ذا دهاء واقتدار من الطراز الأول في 
اغتنام. الفرص والاستفادة منها . ني 5 كانون الاول من سنة ١414‏ سلم شيخ 
المحمرة كوكس .رسال من ابن سعود يشفع, فيها: لطالب وي و كلد حسين اخبلاصه 
ورغبته في خدمة الانكليز . ويقول أبن سعود ف رسالته هذه انه يوافق سلفا على أي 
اتفاقية او.تفاهم يحصل بين طالب والاتكليز . وي الرسالة هذه كانت هناك رسالة 
منخ"التيد ظالت ننه الى كوكين ”يذ كر فيها مؤهلاته ويؤكد له فيها:النتتذاده' لأن 
يكن ني خدمة “الانكلير فيا العرّاق (*) . .وي اثناة حديث مع الثقبت كلايثرن 
069 .8 ,أكصة عاففقا! عداء زه معدممع عم 116 .11 رتعطعوة 
() :2925 يطععهم علءة77 0ق .11.0 وعفوطء2 
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بيدا 


(دمءزهله) جرى :في 5 تشرين الاول؛ ٠147٠0‏ قال السيد طالبء في كل ضراحة) 
انه يستطيع .إدازة شؤون العرراق» ولكنة برغب:في ان يكون ذلك بطلب:من الالكليرة 
لاعن طريق انتعنابه من قبل:العراقبين (1) .. كانت فكرتة واضحة " وهي انه اذا 
عيتنه الاتكليز فمعى: ذلك ان الانكليز: يتصبحون مرغمين_ عل .مسائدتة ‏ وعضدة 
عند الخاجة ...بينم اذا كات مرشتح الشمب:فلا يكون الانكليز مسنوؤلين عن مسائدتة 
كا لو كان مترشتحهم. ومن ججملة ما قاله ايضاً لكلايتون انه اذا تنذزت إقامة حكوفة 
في شكل معد ل .تصلح للبلاد كلها فليس ما يمنع ‏ فضل ولاية البضرة :عن بغذاد والمواصل. 
وكل:من يعرف السيد طالب يذزك فوراً أن قوله هذا ينُسَبْر :عا يداخله من شك” في 
اهز.مركزه ونفوذه.قي 'اللواءين: الشبالنين" ٠»‏ لوزاء بغلداد وَالؤْضل ٠‏ أكاءانه عبن عن 
رغبته في الحصزل. عل ولاية البضرة؛ على الأقل : ولكن السيد طالب كان رجلا 
وغدا خبيئاً مكروهآ من'النامن حيث.ان ترشيحه :كان امرا غير ادا في المسبان 7 
اما خزعل »شيخ الحمترة »'فكان قد استفبل كوكس في متزله وراح في أثساء 
المقابلة يركز عل -جدارته واهليته اقرش للانتخاب:. .ولكن وفدا ينكل قتطاع 
التجارة والاعمال في البضرة ذهب لقابلة كوكس: © ليلتمس" منه وضع البصرة محت 
الحكم البريطاني"المباشر ‏ وذلك تدبا لقيام اضطرابات ستقع حتنات كا زعسوا + 
اذا مآ حاول الانكليز إقامة. دولة,عربية .. :وكان-هذا:الوافد يتعسل بأشازة من النيتد 
طانت الذي كان بمازس :شيئاً من الضبغط على هذا القنطاع ٠.‏ واستتر .طالب باشا في 
بيث الأشاعات والأقاويل :التي تنطؤي على عبداء للانكليز © لانه “كان يعلم ان الانكليز 
كانوا .يؤثرون. تنضيب: احد ابناء: الشزيف ١‏ 

في الرابم عشر من شهر نيسان أقام السيد طالب حفلة عشاء في داره على شرف 
السيد برسيفال لندون ( همفسمة ) + مراسل جريدة التلغراك البر بطانيةء حضرها 
القتصل القرئسي » وقتصل آبِرَان » والشبخ سالم ليون امير ربيعة ٠‏ ونحسين الأفنان 
امَيْنَ مجلس الذولة . ويعذ الغشاء ألقى السيدا طالب خخطابا . ولي أثناء إلثاء اللقطات 
التفت ناحية شبوخ القبائل وعلذ 520 

وكان يعني بذلك خرية الاتنخابات مشيراً ضما الى ان هذه السياسة بلتزمها 
الالكليز : وعندما تسلم كركس: تقريراً دقيقاً مثبنآ. عن خطات, طالب » .طلب 
الى 'الققائد العام ان يدر أمر إلقاء القبض على طالب ونفيه فوراً. وني اليوم ذاته التي 
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لمن 


القبض عليه في صورة علنية وثقي الى جزيرة سيلان(1). وقد أعين امر القاء القبضن 
عليه والظروف الي ادآت الى ذلك ني بلاغ. شر في 18 نيسان (1) . لقد كان هذا 
الأجراء المنطرف . العنيف, الذي قام به كوكس امرا لازما أملته عليه الظروف » 
لانه كان يشعر بأن بقاه طالب باشاء في العراق» في الوفت, الذني الم يتعمد فيه متُرشسحا 
يرضى عنه الانكليز ».من شأنهران يننافق مع القرار :الذي توضل اليه مومر القاهرة 
الذي كان آخر جنهد بذلته. حكومة” جلالته لايحاد حل" لمستقيل العزاق .. 'كنا ان 
هذا الاجراء الذي اتحذه المندوب السامي آظهر للشعب العراقي. وفي ضوح أن السلطة 
البريطانية ‏ لن :تترد د لحظة في اتخاذ: تدابير. جازمة: اذا :افتضت الخال مثل_ ذلك .. 
ومن المرجح كثيراً أن هذا الاقتناع لد .عامة. الشعب العراقي .يمن ان الانكليز 
يخرمون امرهم اذا..افتضت. الحال, ٠‏ كان ,عامل" من .شأنه .ان يضمن: للانكليز 
مسباندة الشعب العزاقي ومؤافقتة على ترشيح: فيصل عندما. يحين :الوقت. لاعلان 
ترشيحه .. بعد ان , تفي طالب كف الثقيب عن معارضته الترشيح هاشمي لعرش 
العراق معلنا انه..من الأفضل الترول عند ارادة حكرمة جلالته ..وعلى الرغم من انه 
لم يكن ,سمح بانشاء إحزاب سياسية في البلاد ,فان كركس وافق على انشاء حر 
معدل نع انفسه. احدزب الشريفي غايته خخلق أي عام_موال. لفيصل:: وراحت 
الصحافة تعمل للدعاية' لهذا الحزب. الشريفي ولمساندتة ولاسيما "جريدة: الشرق 
ألي كان رئيس تمحرينها إمين مجلس الدولة. وجريدة العزاق الي: لغيت الدرر 
البارز في تشجيع: الحرب ومعاضدته م وجريدة ايسان العرب :الي كان رئيس تحريزيها 
انراهم ,علمي العتري الذي كان بميل سياسياً: الى فيصل والذي كان يدين بالولاء 
للأنكدر .في تلك الفترة من الزمن ٠٠‏ وجريدة: الاوفات العرافية. .التي كانت 
تصدر في التصرة. وني الموصل. اما ابلدريدة. الي كانت تصدر في اللغة الاتكليزية 
بعنوان معصة نوه اي الاوقات العزاقبة فقد.. كانت ملكا .للحكومة تصدز 
باشرانها ٠‏ فكان من الطبيعي ان تنشر مقالات موالية. في مضمونها لفيصل « 

اما الشيّعة في العراق فقد لرموا التحفظ والحذز.ء ولكن استباء هم من :الحالة 
كان بشديداً .وهم على حق + :قانهم ضحوا بالكثير أي ثورة سنة-1850 في سبيل 


)1١(‏ ظل. طالب.ياشا ني .جزيرة سيلان ؛ يث سمح لعائلته أن تلتحق به حى شهر شباط 
5 ؛ عندما سبح له بالسقر الى ايطاليا لاسباب صحية. .- وينيقي- الا. ينظز الى 
طانب باشا انه كان رجلا يادي الاتكليز ويقازنهم » لان الواقع هو انه اسدى هم 
خدمات. جل في اثناء اضطرابات اسنة. ٠‏ 147 © ولي: اثناه المراحل بالأولى:,لاحتلال 
البر يطانيين, القطن العر افي . . 

() داجع الملحق الرقم ١ ١‏ . 


/اماا 


تحفيق الاستقلال القام” للعراق والتخا ص من النفوذ البريظائي ليجذوا انفنتهم 'اتهم 
هم اللفاسرون . ومن جهة ثانية خاول الانكليز ها في وسعهم لتجميد وضع الشبعة . 
فائهم لم يقبلزا ٠‏ في شكل من الاشكال + ترشيح فبضل لغرش' الغراق' على اله 
افضل اختياز 6 ولاسيتما عندما شاع بين الناسن أن فيصلا هو مرشخ الانكبز »2 
على الرغم تمن انهم كانوا يعتبر ونه أهون الشرين عل خد”“قول الخد اعياك الشيعة:. 
لقد كانوا بعتيزونه أهون الشريّن لاله لم يكن يننمي الى" اي فنة او :الى" اي حرب سياسي 
عراقي '. زلكن املك :فيضّل "كان ينظر الى الشبغة “بعين الاحترام المقرون بشي ء 
من التلدذز والتحفظ + ونهذا اكثر :مناا كانت تتوقتغه الشيعة 'من” ائي حكومة مر كزية 
في نغداد . وكان فيصل يدرك - بفضل المحادثات الي كان يجريها” مع مبعوث 
المجتهد الاكبز , الشيخ محمد رضا الشبيبي ‏ إن ' للمجتهد الاكبر :والجماعة الغلمّاء 
من الشيعة سلطة قؤية على شكان الغراق من الشيغة 6 و للذا ‏ وجب عليه:6“عند التغامئل 

ع ان يحل عذة اللتقيقة قي الاعتبار- وعندما وصل .فييضل الى العراق ورا 
يزور نتطقة الفرات الاوشط والاشفل + وهي مناطق شبعية ٠‏ 'تنتحتى علجاء الشيعة 
عن القائه » وَفي محطة ار كان استقبال الجماعة' الضغيزة "من" الشيعة” “له-٠‏ سبال 
فاترا:. ولم يكن خضور الاستقبال الذي" اقيّم':له في الديوائية -خاشدا ولكن كان 
هناك شي ءاقن اللنماسة . وي كربلاء": علن الرغم “قن ان" القائمقام"الهندي تشعى 
ما في وسَعه. لخغل الاشتقبال النتقبالا” لائقا بما“قآم به من" اسنتعدادات"'.* فان اهالي 
الديئة تجاهلوا امر هذا الاشتقبال وذلك نؤاسظة تعلينات صلدرت اليهج "من علنائهم 
هناك :. اما في النجت فلم 'يقتضر” العلماء فنها على عرد التحة ظ: بل تعدا الى اظطهار 
شي ه من'الحفاء والغداء الظاهرين ..فقد تناقل :الناس اشاعات عن" ان المجتههد الاكبر 
كان قد أعلن عدم موافقنه ورضاهالتنضيب الملك فيصل ؛ وف “كلام موجز ٠‏ لقد 
أذرَك زعماء الشبعة زقادتها ادراكا تام ان الملك فيصل :الما تمتتل املعرَان الوجؤد 
البريطائي في العراق '(1) .وقد ايمكن تلخيص- موقت الشيمة ' الحقيقي من افيضلن 
تلخيصا موجخرآ :من حديث. جرئ في ببت"السيد'حسن" الصدز (#أوهو ابو الصدر 
الذي جئنا على ذكر اسمه سابقاً )في الايام القشرة الاولى من شهر تحر ٠‏ 1511 اوهو 
الشهر الذي يجتمع فيه الاتقياه الورعون من الشيعة في المان المقداسة عندهم حيث 


(1) بعد المطاب الذي القاه فيصل في مدرسة الحعفرية في التامع من تموز هتفت الجماهير 
مطالبة بالاستقلال التام الناجز و بالتحرر من الازتباظات البر يطانية و من" الاتفاقيات 
الي توحي بها انكلترا . راجع جريدة دجلة بتاريخ 1١‏ “مول ؛ 3433. وكانت 
هذه الحريدة تتقرد محماستها ونزعتها الى الحكم الحمهوري ٠‏ 


1 


ينفسح لاني لمجال الواسع للتحدث: والتداول في شؤون الساعة .وف حقد كير 
ام 3 من حيث النسب والبتلق. ٠‏ وجل بلبق 
يهان يكون مخ آمال العرب وامانيهم ولكنه رتجل” .قد .[فسدته علاقاته وصلاته 

مع الانكليز. . وفي. خطاب: فيصل الي ألقاه. يوم,تسنمه. العرش:' واشارته فيه الى 

صداقته مع | الاتكليز :وثقته: باحكومة البرريطانية ما ,يوفير .الدليل. القاطع ...في زعم 
ير ٠‏ على ان الرجال. نقد مكانته في اعين .الناس زلم :يتعمد اهلاة 
لها( 

قبل مقدم فيصل الى بغداد كان هناك مرشحون آحرون يقومون بنشاط _ انشخازني 
اعنام اراد لتايس .. فقداءززأى الشيخ,خرتعل ٠‏ شيخ المحمرة ».اله ٠‏ بعد 
انيقي لالب انل يتوم رامل برعياه ا البه مان 
,يمارسوا: نغض الضغط .على بغداد كي ايقيلوا به مترشتحا للعرش .:وكان ‏ الشبخ 
خزعل قد كل هيده المهجة. الى مزاج الباجه جي. ليقوم بها .. فسافر مزراحم.ألى 
بغداد راج جدن. ”نض الاعيان فيها ولكن يدون جدوى (5) . وكان الباجه جي ,قد 
اتصل, بكل: من نوري الننغيد وجعفر. العسكري وكتب, كلا الرجلبين رسالتين. الى 
خزعل يعنذران. فيهما ويقولان الهما قطما عهداً على ننسيهما عند انتظامهما في لك 
الحيدية ألا" يتدخّلا في اي نشاط سياسي (0) ..وكان من جملة المرشحَين إيضأ رجل” 
ترك بلدعى برهان:الدين:: وكان ذا ,شعبية واسعة التظاق: في منطقة كركوككا. 
كان هذا المرشح. بعد أوساط: الناس بحيث كان يتمتع بنفوذ بان الاترالك سيعودون 
الى.العراق. ...ومن جملة |المرشحين, ايضاً ,كان هادي العمري من, كيار المؤظفين في 
الموضل .. وخلى.الرغم “من :ان بعض الماعات كانت قد رشتحته الا. انه ل يم بنشاط 
ملموس في :هذا السبيل._..:و ل يكترث, كثير ا بالأمز , وافررح .اسم الآغاخخان ٠‏ حى 
ان اسم..والي بوشي كوه .ورد ايضاً في جملة الاسماء المرشتخة, ...ولكن بالانكليز 
تجحوا في حصر ادعاية:برهان الدينونشاطه الانتخاني. في .منطقة. كركوك الي كان 
معظم اهلها من.الاترالك... ثم انانوري السعيد والباجه بجي اتضلا بالشيخ خزعل واقنعاه 
بضرورة سجب ترْشيْجه لان الاوساط الرسمية والشعبية كانت تقْف الى جانب فيصل 
واقتتع, الشيخ.,جزعل وسحجب تررشيحه (4).: 

ا 1 


)60 .19 :0.21,2ت راك مه ,301 ره25/1/آ ,.1:0 

(؟)-راجع.رسالة الباجه. جي. الى خزعل . الملحق الرقم ١4‏ . 

(5). راجع نص الرسالتين .»..رسالة. نوري ورسالة فر في الملحق الرقم 1٠‏ 
(4) جريدة المراق بعاريخ  ١١‏ حزيرانت ١581 ٠‏ . 


لفن 


بين الحسين شرريف مكة ونقيب بغداد (1)/ فاستقبله: نون فيلبي. ( برد 1ئتا )معدت 
الندوب الساني + وبعض الوظفين.والمستشارين البريطانيين وجمهرة من اعيان 
البضرة ومن جملتهم متصرف اللواء احمد الصنعائي ( الصنعي ) . . ويذكر علي جودت 
الذي رافق فيصلا” قي زيارته البصرة في مذكراته ان فيلبي لم يتحسن استقبال فيصل 
ولم يحتف به كما يليق بقامه :“وقد اراد فيلي ان يكون الاستقبال الفاتر الذي استتقيل 
به فيصل دليلا” على انه جل تغوزه الشعبية ب العراق (؟) +وكان موقعك فيليي العدافي 
تجاه الشريف:واماله يجءله بأخذ بالمبدأ القائل «ان العراق للعراقيين ».وهو شعار اطلقه 
آل النقيب وتوفيق" الخالدي :وحكمت متليمان والشاغر المشهورمعزوف الرضاني . 
والواقع .ان انعدام الخماسة في استقبال فيصل والاستعدادات :الناقصة الي اتخذت في 
منطقة الفرات:الأسفل:والاّسط لاستقبال:العاهلالعرا يجب ان نكون وثيقة,الصلة 
بالتدائير الي كان فيلي يشعد”ها في تلك اماق لأقامة حكم جمهوري .ولكن عيذما 
رجع“فيصل .الى بغداد: ي74 جزاي ران شكا: قيلي وسؤزء 7 تحوه الى كوكش 
وعقب :ذلك ان خخ افبلبي .عن منصبه في شهر: ملز : عندها ارتأى كوكس .ان قضلية 
انتخاب فيصل وتويه يجب ان تسوئ مزدون تأخير :.وكان كوكس يزغب في اجراء 
استفتاء شعي كا انه كان برغت في حش اكب عدد من المؤيتدينالفيضل كي يبزهن 
ٍ انه يمل صُوتالشعين وازادته .وقد يذل الانكليز ماني وستمهم + :عند المباشرة 
بالاسظضناء الشعي :لكي تأني النتائج بحنب مشتهاهم : فاقترح اليب ساثز ولا عند 
تعليمات كان قد تلقناها من كوكس - في الحادي عشر من موز .على يحلسن الدولة 
مشروخ قرار: 6 وافق ,غليه'المجلس" بالأاجماع .يقضي: باعلات. الأمير : فيصل ملكا 
عل براق .ثم راخ “كوكس يلعب :دون القريق المحايد الذي .لا,مصلئحة:لهاني الأمر: + 
فصر على انه من الضترورزي ٠:‏ قبل الموافقة عن ,القرار:الذي اصدره' بلس الدولة 
بالاجماع. ‏ وتعزيزآ لموقفه الحبادتي من الأمز »"ان تعوند الى الشعب يستفتيه مباشزة 
كي يعبر عن .أرادته وموافقته (0)/ وغليه اوعز كوكسن:الى المجلسن"ان. يطلب من 
وزارة الداخلية اتخا خطرات :ني هذا السبيل ,.اي:الأجرزاء الاستفتاء .'ولكن الذين 
توا عن رأ لي هذا القرار كانوا في معظمهم من متصرّي الألزية تومسستهارييم 
من المؤظفين..الانكليز .. في كربلاء دعا المنتفار البربطاني الى عفد الاجتماعات 
مله المضابط المطبوعة والتوقيع عليها.. وكانت.المضابط هذه تتضمتن: أسئلة تتملق 
)١(‏ نذكرات جودت ) ص ١14‏ . 
(0) نذكرات جودت )اص 1148 . 


(؟) -1920 وتعنامء0 .186 ع1 ملعو متسلسلة ‏ ,ه-3 ,قاه؟ رفوة ,6.0 
+9 ,1922 يطعكهظ 3156 
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بالاتكليز وبوجودهم ني العراق.» واخرى تعلق بمطالب الوطنيين ٠‏ فكان من الطبيغي 

ان« تشجنع السلطة:البريطانية المقترعين 6 وي صورة رسمية عل الاقتراع لخمء كنا انه 
كان من الطبيغي:ان تعمل السلطة على مل الناش على الا" يقترعواء تحت طائلة العقاب + 
الى جانب المطالب الوطنية 6 كا جرى مثلا” في الدبوائية : وهذا ما حمل الشبخ مهدي 
الخالمي ؛ وهو عالم شيعي يتمتع بمكانة رفيغة ويحظى باخترام الناسن له ء على اصدار 
فتوى يصتر فيها'غلى التحرر من كل قيد خارجي اوا تدخل اجني. وتشكدل حزت 
كان هدفه إثارة المناعب والقلاقل:في وجه الانكليز ::)1١(‏ اما في بغداد فقد استمرت 
المعارضة الشديدة ني المطالبة بوضم مضابط ضد الانكليز وكانت الشيعة تقود هلاه 
المعارضةا...واخيرا اذعن المنصرك في وجه الضغط. المتزايد ودعا الىعقد اجتماع 
في 16 مون 1و1 يضهم” الأعيان والوتجهاه » متلترزّعا بأله ينوي ان يبحث 

في ضؤرة المضبطة الرسمية قبل ان تورّع عن اتخاء المدينة. وبالقعل دعا الوجهاء ولكن 
الاجتماع. © بمعترفة المتضرّف او بدون معر فته » شم" جتمهورا كبيرا من الناس' غير 
المتغتويين وكان اكثر من نصغهم من الشيعة : ثم ان المنصرّف تلا عَليِهُم نص" الضبطة 
وسأل اذا. كانت.تروقهم وتحظى بموافقتهم . غير “ان المحركض الأول عل الأثازة 
والشغت في ذلك الاجتماع كان الشيخ مهدي الحلي + الشاعر. الاعمى الذي نظسم 
القصائف الثوزية الي كاتنت تق ني المساجد في 'ضيف 1910 6 والذي كان قد خرج 
من السجن سنب انتماثه الى جريدة الاستقلال. وعقبه خحطيب شيعي آتحر. اصْرٌ في خطابه 
عن ان الفتوئ الي اصدرها الشيخ مهدي الحلي” ملزمة يتقيتد بها كل مسلم:. امنا 
الفئة“المعتدلة الي حضزت الاجتماع فقد وجدت نفسها انها اقلية صَغيرة فلم تخاول 
أن تحتج "او ان تعر فل '! كذلك: وجد المتضرّف نفشه عاجرا عن ان يعمل شيعلدا : 
0 ولي اثناء الاجتماع' »..وصلته رسَالة امن ناجي النويدي خسّلها الرسول 
فهني افندي “مدارّسن" » “وفيها يشير «السويدي على المتصرفك بأن يضمن الضبطسة 
الإضافات الي كانت الغالبية الي حضزت الاجتماع تطالب :بها وامثل المتصر ف ودون 
الأضافات وفرأها على المجتمعين: فوافقوا عليها بالأجماع © ولم برتفع'صوت واحد 
بالمعارضة".- وكان عاتيز “الأخياء قد حضروا الاجتماع ومعهم نسخ من المضبطة 
الرسمية :الي .اضضيفت اليها البنود المعد لة + وتم التوقيع على هذه'المضابط المعد"لة فيا 
تموز ي.مساجد الأحياء المختلفة من بغداد (0) ...اما كوكن فأرغم التضرف 
على تفديم استقالته لانه ستمح للوطنبينَ بان يضيفوا الى المضبطة بعض مطالبهم .. ولكن 


, 1889 2 تموز‎ 1١5 نشرت جريذة «العراق» فتوى الخالمي في‎ )١( 
57 داجع جريدتي العراق و لسان العرب الضادرتين في 0م موز‎ )5( 


11 


الملك فيصل ترف إزاء:هذا الأمر.وكانه شيء لا ينبغي .ان يؤبته .به »,وقال انه عندما 
تتم ال البيعة قان هلاه الأمور الي رافقت. الإحداث.الاخيرة.سيبتهي:امرها وتلضبح 
نسيا تسيا :(1):..ولكته استدعئ اليه محمد الضدر _#الدي: كان: المحرضن الاول أن 
اجتماع بغداد . وابلغه. باته سيعطيه مهلة ثلاثة ايام البستعيد بنفسه خطورة الموفف 
الذي يتخذه من:السلطة + واذا استمر ٠‏ بعد انقضاء هذه المهلة + في وضم العصي في 
عجلة الدولة فللسيد الصدر .ان يتؤقتع التتائج القانونية المثرتبة على:«تضرفه هذا .وقد 
عتمل هذا :الانذارٌ الذئ وجهه:الى الصدر .+ والخطات الذي ألقاة في نصازى,بغداة 
يوم الثلانين من اشهر تموز على إنهاء الحادث وتهد ئة. الحال' الى :حون : ومهها يكن امن 
امز فان التتائج الرسمية التي أسفر.عنها'الاستفتاء أظهرت ان 45 في المثة: من المقترعين 
صونت: الى جانب:انتخاب فيتضل + واربعة:في المثة 'ضل انتجابه ::وهذه الاربعة في 
المئة كانت اضززرات الاتزاك والااكرادفي منطفة كركوك ..ولكن امؤلف:برى صعوبة 
في إقهم: كيفية الوصول ,الى هذه الارقام:: فان سكان كركك: ستواء. أكات ذلك ببناء 
على إيخضاء السكان الذي جرزى سئة:/91 1419-3 :اع .بناء على إحصاء سنة 141/٠,‏ 
يؤلفؤن قزرابة سئة:ي المثة.من مجموع سكان العرراق .. باستئناء السليمائية:الني. قاطت 
الاستفتاء ١‏ 

ثم اعقب هله الحؤادث سوء تفاهم بين فيصل ورزارة المستعمرات :+ ذلك بأق 
وزازة المتتغهرات كانت فددازشك برقية:الى كزكس اتفوك بان عل فيصل :ان تعلق 
ني خيطاب التويج ان اللنلظة النهائية في العراق تستقر في منصب المفرّضن الاي 
البريطاني :. فاحتج فيضل غلى هذا الأمر.فوراً:» .رأشان. الى انه قتبل الآرشيح.للعرش 
شرط: ان تجري ‏ مفاوضات: لعقد اتفاقية :حالف بين نزيطانيا والعزاق: لتحل” .محل" 
الانتدات ب وبذلك يحافظ ,على هيبته :واختر ام:الناس. له:. وكان كوكش يرى انه.من 
الامؤر الحبوية ان يظهر فييصل:امام اهل العراق ملكا مستقلا” متحالفاً مع بريطانيا + 
هدّا .اذا شاء استمالة:الوطنيين المنظز فين.الم الؤقوف. بحانبة:.: فارسل كوكسن :الى وزازة 
المستعمرات يقول: ان بر بطانيا تستطيع: ان تمارن سيطريها غلى العراق سيطرة: كافية 
باساليب حفية مستر ة لا. مفضؤحة كالاسلوب الفدي: اقتراحمه .وز ازرة: المسنتعتمرزات :ل 
وعادت وزازة المستعمرات يعن رأيها وَغْدلت التعليمات الي , كانتقد ازسلتها وذلك 
قبل” حفلة التويج :بايتام:قلائل .. وجسب. الاصول:الدستورية قدآم :النقيت واعضناء 
المجلس استقالتهم الى.الملك الذي شكرهم على خدماتهم السابقة وطلب اليهم الاستمرار 
في اتضريف الشؤؤن الى ان.تلشكتل وزارة جديدة . وفي ١6‏ آب طلب الى النقيب 


(1) 39 .م ,25 وه مكف .مه زه3ره55/1/ية .1.0 


الما 


تشكيل ارل وزارة ني المملكة العرافية الخديدة )١(‏ . رلكي يظهر فيصل تقديره 
واحترامه للشيعة الذين كانوا يطالبون بالاستقلال التام” بخيرة وحماسة . اختار يوم 
الثالث والعشرين من شهر آب يوماً لحفلة تتوتجه . وهذا البوم يصادف عيد ذكرى 
الغدير وهي الذكرى الي تحييها الشيعة لمناسبة تعيين الأمام علي خليفة وإماماً وذلك 
ني تحطبة الوداع التي القاها النبي عند ذلك الغدير ويا لل الدينبة ايض أمر فيصل 
ان يندعى له في تخطبة اللجمعة على غرار ما كان ينُدعى للخليفة امير المؤمنين في العهود 
السالفة , وني خخطاب التتويج شداد الملك فيصل على ان المهمة. الرئيسية الاولى التي 
سيوليها عايج هر اا الانتخابات والدعوة الى انعقاد المجَلمس التأسيسي” (1). والمهمة 
الأولى الي ينبغي للمجلس التأسيسي ان يقوم به! ٠‏ التصدين على المعاهدة التي سأضعها 
بام امجلى » واني ساح الملقات تن تكسا وين >كرية براي المطمي .. م2 
وينبغي القول ان وجود فيصل على رأس الدولة العراقية خلق شعوراً بالوحدة بين 
مختلف الطوائف العراقية . فقد كان لمقدم الوفود العديدة الي جاءت من جميع امحاء 
العراق لتحضر حفلة التتويج وتلهتىء املك الحديد اكثر من نفع واحد . وم يقنصر 

النقع على الفسج للملك ني المجال التعراف ال زعماء البلاد وقاذتها والتفاهم _معهم 
بل انه مككن. العر اقيين انفسهم من التعرف د بعضهم الى بعض وخلق روابط, بينهم 
تساعدهم على على العمل معاً لغاية وطنية مشتركة :لد نت سد شلك فبشل عل التراق 
أنتّي عشرة سنة . 


)6 13 .21,8 .0ه راك .مزه رقه3 ,105/ 1/825 .1.0 
)2( 1921 تطأ24 أافتاهناث ,قعتم 11 لملطهوظ 
(0) الصدر إذاته . 
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الشيقة والشياسة الرَيطائية تحال وتقيتيم 


كان هدقف السيانة البريطانية القريب في شبّه المزيرة العربية اقامة تحال مع 
الشريف:حسين ٠‏ ومع ازعماء القبائل الأخرى الذين كانوا اقل" شأفاً فن الشريف + 
بغية اربالة الاترالك وتوريطهم وارغامهم مل سرب عاتن عررحهم من يعات 
الحزب الرئيسية + واخيرا سلع الامان من الوصول الى شواطىء شبه الخزيرة العربية 
في كلام آخرء كان الانكليز يعتيرون الحركة'العربية وسيلة لا غاية في جد ذابها. 0 
كان لزاماً على الانكليز ان يخفوا هذه الاهداف البعيدة بستاز من العلف على الأماني 
العربية ومن َالَحدَ بنأصر هاغير متسجاهلين با ستكون عليه الملاقات” البر ينيف العرية 
بعد انتهاء الحرب . في هذا الأطار راحت السيامة الانكليزية تضم الحطوط. العريضة 
للسياسة البي سيتبعوبها في العراق ٠‏ ويعملون على تحقيقها 0 وامعد السياسة 
البريطانية والمخططون لا ني العراق يعتبرون الشر بف حسين رجلا" يستطيع ان يمارس 
الضغط على اهل العراق , وان يوجته الرأي العام بطريقة ليمت لاد بز وجوداً 
عسكرياً وممارسة للهيمنة والسلطة هناك 1 كان الانكليز يتدارسون 
اللسبل ألي ممكلنهم من الاتضاع بالثررة الي قاع بها الحسين ضد الاتراك والاستفادة 
منها في القطر العرائي )0( ولكنهم تفقوا ٠‏ بولتل اطازير أني كان الضباطا 
السياسيون يبعثون بها الى دوائرهم » أن الثورة العربية لم تشر في نوس رجال القبائل 
العراقية اي حماسة او اهتمام ٠‏ اذ يحب ان نتذكر ان معظم هذه القبائل كانت 
من الشيعة .كان تعقلم العرافين كذ قله ونلا تتاب التورة الشربية بشي من الفتور 
واللامبالاة ء واعتبروا ثورة الشريف في هذا الظرف عملا غير مسعحدن”". وترئق 
المولّف ان العراقء :منذ سسنة 1414 + ان لم يكن قبل هذا التازيخ ,٠‏ كان يشكل 
مشكلة” منفصلة متميترة عن غيرها من مشكلات العرب ٠‏ والي يب 'ايجاد حلول 
خاصة با . 


() :(147603/48233إهه) 371/2774 ,1.0 * 


يليا 


فرة الرداد 
كانت الفترة الواقعة بين سئة 141819414 في العراق : بالنسبة الى الانكلير » 

قر اتر ندند وكير وني هذه الترة ايأ أصيح العراق ثربة خعببة انشرء اضطرابات 
سياسية. وكان السبب الرئيسي في .تراه الانكليز وحير مهم هو انهم كانوا لا يزالون 
يفاو ضون الشريف حسين حول مستقبل العراق . مثال” على ذلك ما كتبه هويل (0) 
( ال#لمقة ) الضابط السياسي بي الناصرية . حيث قال : واني لا اعرف اكثر 
ما تعر فه الت عم اسيجري: :في" هذا القطق:(08 : أوكتن: ذيكسون نفسه يقول : 
«لقد كنا نتخبئط في ظلام دامس في شأن سياسة حكوبة جلالته » (") . ولأن العسكريين 
التريطائيين والسَياسيين:ي' العراق :كانوا يتخيطؤن: في ظلام ندافسن في:شأن..السياسة 
ال يطائة لقي لك قوقع بر تنا تين كركب رمردبد.وفي ماب 
بين 'ولسن.وهلداين"اذ. كان كل” منهم ينص بعلن ان يلعب الدور البارز/في نلياسئة 
العراق ٠‏ ومن المرجتح ان: يكن السبب أي وقوع|منوء تفاهم .وتصادام بين ابليثرال 
مهاو اللعير برهي سرك وساف كوككن بأولل: الافضلية الوظيفته كحاكم . “مدني 
للأراغني المحتلة “عل .و ظيفته ستشار اسيامي للقيادة, الغامة! في. العرزاق (8):.. 


محديد مناطق الننلطة 

لفد كان هناك غموض واببام في تحديد مناطق السلظة والصلاحيات . فقد كانت 
وظئفة الضبتاط السياسيين الرئيسية تعتى الى حد” بعيد بالمحافظة على تنشئة علآقات 
ا سكان,العراق والدولة البريطائية والجبلولة دون نشوب اعمال عدائية 
مكشوفة ضدذاها ب ,هذه الوظيفة في نظري كانت + مع العيلم ان الغاية الفتضوئ هي 
متابعة الدرب. حون نبايتها اا ل جد وه اهم ”بكر 
من التفكير في امور شكلية:على شي ء من التفاهة". مثلا كانت الاذآرة المذنية تير 
أعتمامها لدقائق التفصيلاات الل يحذود الألوية الخغرافية في' الوفت الذي كان 
الاتراك لإا 0 ن البلاد.. رفي الوقت الذي لم يكن فيه الانكليز 


(1) وقد, سني المولك مقايلة افلين .ب : هويل يممدينة كيميزدج في ,ا حامس ,من تشر ين 
00 ع الاك 

[49 .(00351.83) 77 125 راك 04 رمموكء1 :11.16.13 روزم 2ة عوط معو مط 

9 .(6551-83) 77 125 رتك .مه رممكوعل1 ,11.,,8 موزهم غ0 وسممروظك ترط 


ك4 لع سملا ده ععمعوتااءعمة تممغتائح زه م ععا»آ عط عرط ع متم زه25/6.,اهن 
+1917 .10,8 رمصمناؤعنان م0 


141 


قد أتموا احتلال ولاية البصرة ‏ ولا سيما منطقة شط المي اخذوا يفكترون - 
في هذه الفترة بالذات- في كيف ستستى لهم إدارة لواء. بغداد.الذي كان جزء كيير 
منه لا يرال ف قبضة الاترالك .ولي اثثاء الحملة العسكرية. . والمعارك لا ترال قائمة » 
كان أولعك الغنتاطا النياسيون يثيرون سشتخط. الكتْرزال مود بعرضهم. عليه تفاصيل 
السياسة الي سيتيعونما في الأدازرة المدنية,واجزاء كثيرة رمن البلاديم ترك فيا ايتندي 
الأتراك ,)+ 


مقف الانكليز من الاهالي 

من الأنبباب الي كان يتذرع .بها داعاة الحملة الكرية آلى العراق ٠‏ وابي جئنا 
على ذكرها سَابقا كا يذكر القارىء الكريم .. الأمل' بأن احتلال. العراق يضمن 
لبزيطانيا مساعدة الغربٍ ضد الاتراك والوقوف الى جانبهم مما يحول دون اشتراكهم 
في الها المقد”س (0).. واعتبازاً من هذا أخذ الضباط البريطانيوق اللباسيون يرسلون 
بالبلاغات الي شيوخ الفليج والى العرب في شيه الحزيرة العر بية ابي. كانت نحت سلطة 
المرآق »قبل اختلال البصرة وبعده (م) . وتو كد هذه التلاغات والأعلانات ان 
« هذه الذريك لا علاقة لما اطلافا بالأمور الدينية ٠‏ (6) . كا ألا كانت تح القبوخ 
عل الا يسمحوا بتضليل الناس بالتحداث عن الحهاد. وقيل لعرب البصرة ان يكونوا 
على ثقة من [اان الحكومة البريطانية لاتضمر عداء ولااتكن نراياسيئة ضِد الاهلين ٠‏ 
وانماالاً ترغب في إن تعتبر هم اعداء طاما انم انفسهم يظهرون الود" والصداقة الجياد 
وطالما انهم بمنتعوان عن حمل السلاح ضد الحيشن البريطاني., . لا.بل أن الآمر على 
نقيض هذا إذ ان الحكومة البريطانية تأمل « ان تبرهن .عن انبا ضديقة ووحامية » ,كا 
امهم قطعوا العهرد لاهل البصرة انهم فيظل العلم البريطاني « سيتعمون ببركات الحرية 
ونعمها وسيتمتعون بالعذالة في الأمور الدينية والأمور. الدثيرية »(0) . والى جات 
هذه الدعرة. كان هناك تحذير من أنه « على الرغم من إن الحكومة البريطانية ترب 
فيا تحرير العرب من ظلم الاتراك » وعلى الرغم من انها ستبعى صادقة لترفير. التقدٍ م 
وازديادالإدهان والنجازة ‏ للأهلين » :فانها .اذا +شعر.ت: بأن ,عضن" الناسن .لوا عن 


() :66/جع .طم 
02 لمهت 7ه تنه فعكدط جمس عهه 7 عط زه اوجماطاظ ,:[.17 بمع0 .وفظ ,وعم جعدملد 
رو .1 .01؟ ركتاعةضهه2. 
0( بقتتصمةووموع]8 0ع هملتمك؟ .عت وععممة ركمةكمسماعوعظ عه ممقهاتؤممة. 
)2( ب مومه عع8مه رودو (لفقطهة8) 1919 315 امتاهددة ٠5‏ - 1914 ,3131 ,عه 
1914 :151 .209 2 0ه 1914 ,30 31 عه 1 0ه ععلعمه ١ك‏ يزه .7:8 وق 
2( :1914 ,2280 ,امه ,5 .50 تمل أقواعمع2 راك .مه 


/ا14 


التتداقة" . وعن الموقف: الحيادي . وحملوا السلاح تعاوناً مع العذو » فان: ممتلكات 
خؤلاء الاشخاص الواقعة ضصمن السبطرة البربطانية تعتبر املاكا مصادرة لحسات 
الحكومة البريطانية )١( ٠‏ . 


مشكلة استمالة العرب وحملهم على التماون 

لم تكن هذه التطسيتات الي انطوت عليها البلاغات. ؛ ولا التحذيرات امبطنة 
الي وجهت الى الاهلين » ولا الجهود:البي بذما السير. برسي كوكس ومتخار نوومن 
الفباط السياسيين . لتجدي نفعاً في استمالة عرب البصرة ككل" الى جانب الانكليز 
كان خل” مشكلة استمالة العرب وحملهم على التعاون مع الانكليز يتوقف الى حد” 
بعيد على قلارة الانكليز وكفاءتهم في تقدم البراهين الحسية على انهم .صاذقون في 
اقواهم تخلصون في تواياهم . كانت متطلبات الحيوش البريطانية في البصرّة وحاجاتما 
كثير #متنوعة . وَهذة اللفاجات اقتضت اصدار سَيئْل من الاوأمر السهبة » والبلاغات» 
والاعلانات المتكررة الى“اصدرنبا القيادة العامة واوكل' امر تنفيذها . في آلآ كبر ١‏ 
الى البوليس العسكري والمحاءكم العسكزية... وهذه الأوامر العنكرية هي اللي كانت 
تحداد وتنظم الغلاقات بين الاهلين والخيش:. وكانت تراوح بين القوانين لتحديد 
اغار السكن + واسةار المزاد الغذائية ٠25‏ والتضييي علن تنفلات الاشخاص »؛ والحل” 
من حرية الملاحة التهرية . لقرانين الي كانت ترغم سائقي العرئات (العر يجية) 
والملاحين قي المراكب التهرية اع إعطاء الأولوية للضباط البرايطانيين والنساء 
الاوزوبيات وفوطفي الحكذوهة () . كما انما كانت اوآمر وقرارات تراوح .بين 
ضبط حمل الشلاح من قبل الاهلين (4) ٠‏ وبيع الشرونات الروحية والأدرية (ه) » 
ونين قوالين فيه فطل تتعلق بالقوانينالصحية امن جم الاحة التي مها 
لكل 'خيوان فا الاسْطبل"او الرْريبة + والمكافأة لي شبح لمن يمك كلا شاردا 
وَبأني به الى اللخهة المختصة لقتله (5م :أ وبالحملة كانت حاجات الأهلين ثانوية تخضع 


10 -عمم مع هملعواعم .عه روععامم رعدملع و تمفاعمعم 4ه مدماءهلأوسسمن. 
«1959 (030طع888) .1939 ,3156 ,كناك 10 3934 ,81 31 ,015 بوقتتسهأوترمه 
.4 1485 رطع1 ,7 .0ه ع6نعمم 
() عمتععقه مممعمهعقلمم قمه ممم وسعاءمعم غه مملهلاوصدمن ‏ 
(1919 ,رفمقطوة )8‏ رطة “م8 صل متصهعوحموعهم 012 مغصمغاطمطصة تلات 
.20 دمتاه أكنامم 
2 860-11 ,12 0ت جومه رعك .م0 
()) المصدر اذاه . 
(0) 669 عنامه روعه عه جره 
)١(‏ المسدر ذاته . ركم 203 3١‏ 
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لتوفير حاجات جيش الاحتلال اولا" . وني بعض ال حالات كان سبج بدخول 
الاطعمة الاسواق لبيعها بعد ان تكون حاجات السلطات العسكرية قد تأمّنت اولا (1). 
وكان الأهلون يمنعون من:الوضول الى المياة الثقية المضخرخة (5) ..وكانت العائلات 
ترغم على اخلاء منازلجاء كا ان.اراضيها كانت نمصادر: .واحياناً من دون دقع ايجار 
او بدل () ..وكان التضبيق على تنقلات.الاشخاص واليضائم جائراً الى جد لم يكن 
له من ميرر. » حبى بعد زوال خخطر التجب سن (4).: وكاث العسمال . وبأعداد' كبيرة 
تتزايد يوما عن يوم + يرغمون على ترك جقوهم وفراهم وعلى مغادرة عيالهم ليعملوا 
في مشاريع عسكرية. غن, طريق السخرة . واعمال: السخرة .هذه كاتت الشكوى 
الرئيسية ضد السلطات البريطانيةي»..كا .كانت في ممر ايضآً + والي كان الأهلون 
يشكون من ظلامتها . وقد ارسل الحاكم المدني برقية الى وزير الخارجية في 1 مموز ٠‏ 
» يقول.فيها انه ويشعر كنا تشعر معه القيادة العامة بأن إلغاء السخرة في اقرب 
وقث تمكن ام عى_غلية من الأهمية 0 . 


وضع السياسة موضع الننفيذ 

ولكي توضع هذه الازامر ,والقوإنينموضع: التنفيذ ‏ وكثير. منها.. كان على 
كثير من القسوة والصرامة ‏ كان لزاماً على الضباط السياسيين :إن يغابحرها بكثير من 
المزونة .وقد بدا جلياً واضحاً » .بعد:احتلالالبصرة والقرتة والغمازة©.أن” كسب 
صدافة ,الاهلين وثقتهم بوكان هذا تعهتداً وغاية" من غايات الخبلة العسكرية ب 
وضم. المؤظفين ,البريطانيين في مأزق حرج ذلك بأن السلطة,العسكرنية عسرت على 
المؤظفين السياسيين ني العمارة امر استمالة الأهلين وكسب ثقنهم وصداقتهم . مثال 
على ذلك هو ان الحاكم العسكري في العماررة أصيدرنبيانا في 17 تشرين الاول ه 153+ 
يقول فيه : 

د لقد لحظ الخاكم العسكري العام ان الاهلين لا يؤد”ون التبخية للضباط ,العسكزيين 
كا كانوا قد أمبروا بذلك في بلاغ صدر في 15 ايلول . تذكثر الأهلين. بأنه .ينيفي 
عليهم عندما يم ضابط بريطاني. ان يقفؤا ويؤد"وا التجية.٠‏ ومن لا يمتثل هذا . الأمر 


)60 14 .ع36 20.1 .عونم بطفعهسكة رمدم لعوحسماعوبيط 
)١(‏ 3:مصءعه5006 رطمعهسمة رمدم مسمعاعوعط 
(6) م يدفم بدل:ايخان ع منذا الاختلال ٠‏ المساكن المبنية عل مسافة ارايمة .ميال على ضفة 
النهر 6. رالي كان البر يطانيون يشغلونها في العمارة... 
2 .م رطمعمصية ,8و عه<آ1 روععه61ه لمععتاوط بوعموع18 ولطتدمكقة 
(4) +24 نم متقه :02 
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براض نقسه الجزااء 7 

ان من يعرف شوارع الفمازة وشوارع المذن العر اقية الأخرى بعلم :ان على جانبي 
التازع عددا كبيرزآ من المقائقي المر دتحمة بالناس 'في“كل ساعة من ساعات النهار. . 
وتعى ابلاغ الذء يي اتدره حاكم القمارة هق "اله كلما مر ضابط ب رطان فق جنيع 
راد اللقاهي أن قفو ياوا السخية آن هذا الآمر'استغلتة"وعاة الاتراله في العمازة 
ساعحة لأخاعةاالافاويل والاخباز المناؤئة لمصالح الانكايز . وكان نهؤلاء المرالوت للاترالك 
يعو لون للناش "انا الاترا اله ما ارا قي الأقلين في الممارة “بان يتغوً! 'ويؤد"وا/الفحية .آذ 
عرابهم ضابط تركي .كا انه فسح لقبيلة بني لام + وزعيمها الشيخ غضبان بنيتة وكان 
مروف عنه“انه من اشد” اتضار الاتراك :هي المجال” لتجتيد الخواسيسش” والقتاضة 
ليكؤترا آي خم "الاترناكا + 
متناقضات. الوضع 

لقد كان اوضع مثقلا” بالمتناقضات. :ذلك بأن الحملة العسكرية, كانت تغزق: رض 
ماوق الوقت الذي ل الكن فيه بريطانيا ي. حالة خرب مع سكان هذه الأرض كا 

سبق ان اعلتت ذلك غند نرق3 الليوشن” البرتيطاية في" الاو (1) والواقع إن خكومة 
بزيطائيا انط قد اعفت: ان يدها وا لاغا+ المرت اسان سمه عل النركر 
من ظلم الاتراك (68 :وتاج" الراعتم اماق مله التصارتتح الر اتيتحةافال القيود الي فرفت 
عل الاهلين ل يكن مختلك كثير؟ - اذا كانت ففلاة مختلت د عن القيود لمرو نه 
على العدو" :نوما لانشنك فيه ان الو ضع زاذ تعقبّد) عئذماز فض كثير” لمن العزا اعتبارهم 

من اصدقاء الاتكدر ناتخاذهم اجر اءات قاسية وتذابيز ضازفة للمحاربة المستوى المتردي 
منعك ع وما وذكاة و الالاجن الزن 1 أي القظر العراي" - وقبول الْعَرَاقيِينَ 
بالحكم العسكريٍ يعورد الى اباب وعو امل متتواعة منها ان. الانكليز: كانوا يدفعوآن 
فوز) تمن الموادوالؤنةالى" كانؤًا بترو 2 وَبدَلاك الاخارزاث للاراضن والتكنات 
العسكراية ‏ عل الرغتم من ان الدة افع لم يكن ذؤم بالتسنبة الى الااسعارة النائدةات ومتها 
عدم للخل ل الطقونى والشعائز ادبي الي كان الهاو جار ويا عرئيطة أ تكرك 
عائقاً حول _دون سير العمليات العسكرية أو السياسة الادارية المائية م وازدهار عام 
ملحوظ. بي الحياة. الاقتصادية جميع هذه الامور عملت على التخفيف من حداة 
القرانين وصرامتها. ...وقد كان موقف اللطات المسكريةء في صؤرة عامة: موقفا 
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غدائيا ظاهر إزاء الاهلين . ليش ذلك بدون سبب اوت علة (1) + على الرغ من 
وجود رغبة عانة لدى غدّد 'من الضباط “الملؤولين قي ان يكر نو عادلين 'لظفاء عند 
التعامل مع الاتقلين :وقد أفلخ السبر ابي كوكسن ومعاز نوه في اقامة علاقات وداية 

الزعماء" وَفي القت ذاته كانت "بر بطاتيا تمتخ الشيرخ :زالاعيان المحليين مساعدات 
مالية واعفاءات غرائبية (02310 


السياسة المتعلقة بالعماك والعمل 

مهما تكن اخطاء:العهد التركي ...وه اخطاء خدتدة: . فانه كان العهد الوحيد 
الذي عرفتة احير" العرائية في«العهد..العشماني ‏ وكان"الناس هناك قد ألقوا ما كانت 
عَلئْه التكومة الأركيّةمخ اهواءوتقابات . وعر فوا نقائضها و اخظاءها فكانؤا يشيحوك 
بابصارهم'غنها وينضرفون الى شوونية ..وزواك الحكم 'التركي باتتنحاب الاتزالك 
التام في شهر اتلول ننق شبة :1918 شهالا عى ‏ كوت العمازة +"وهرت تيع 
الموظفين باستشناء:عدد قليل من الموظفين العرب": واتلاف الزئائق او شرقتها من قبل 
الاتراك. الهازبين ومن قبل الاهلين: الذين لحم مضالح “في ,اتلافهنسا ؛.ونوب البثايات 
الدكومية وسرقة ما فيها من أناث وتجهيزات: ١‏ جميع “هده الامزر فرضت إغادة 
انشاء“ادارة"حكومية جديدة : بعد ان زالت القوضى: التي كانت سائدة »تعد ان 
عادت الامو الى اراها الطبيعي واعتاد” السكان في الاراضي المختلة ‏ زاؤية الحتود 
البريظانتين ٠‏ وألفا قرانيتهم واجراءاتجم» اخذ الانكليز يفكترون؛ي.إقامة اذارزة 
مدنية . وني التنتواتالأولى لحرت كان المي البريطاي ٠.‏ نبب قله الابدي 
العاملة  :‏ قد استقدم عددا من العمتال الهتود ...فكان اللنيشن البريطاني “مع الآدارة 


)١(‏ لقد جابه الحيش, البريطاني. مصاعب شى, متها الحو العرائي القاسي ع وطبيعة الارض ء 
والمرغى ٠‏ وادهى من هذا عدم معرفة الانكليز نواياشيوج القبائل : هل كانوا معهم 
ام ضدهم ء وحمي هذه الموامل خلقت في إذهان العسكريين نوعاً من الدداء نبو 
الاهلين . وقد كتب غرايفز ( 8765© ) مؤلف سيرة برسي كوكس ء يترل: 
واليسن” من الأسرات في عي: اذا: قلنا. ان ”تعشم السكريَين :البر يطانييق كانوًا'ييغضواف 
العرب بنضاً شديد ٠‏ . (193.« دمن .1 علق إه عزفلا 116 رفع وهر0 .5) 
وهذا المرقث- المدا'ي: نحو العرب كان يشترك فيه ايض الضباط في المراتب المسكرية 
الزافيعة' . والقد كان امش الى مود ٠‏ القائد العام © الذي كان يتبر. »«من سجرية القدر.» 
صديقا للعرب وحرراً لهم ء يشك كثير] في مان .اقامة أي نوع من التعازث مبع 
الاهلين ... . (371/3056/126945 .0.0 

(,) .(11 فمه 1 مصدم) ,4537 ,1/55/10 ,.1.0 


المدنية اكير مستخدم في ,العراق يحناج إلى ايد عاملة . وكانت الاعمال اليدؤيبة 
الرئيسية الحمالة ( العبتالة) ؛ وشت الطرق وتعبيدهًا +.وبناء الخطوط الحديدية ء والري. 

وكانت قد:ارسلت فصائل هندية من المناجين والحمالين الى العراق في اثناء سنة 
1919-5 وكان عمال السجون رمن المجرمين المحكرفين فضت مداة 
عقوبامهيم شريطة ان يعملوا في العراق . وكانٍ عددهم قرابة ثمانية آلافٍ 701 

وبعد التو يع عل افد اذ اكيز بأرجاع لما امن لين كار قد اموه 
ا يأ وأصبح اعتمادهم في العمل على علمتال ابرانيين :واكراد:وعى 
عدد كبير. من اللاجئين الو (الاشوريين) من سمال العراق .. ومهما يكن من 
امر فان الحاجة الى العمال المنود ظلت 'قائمة جني منصرم عام 1931 .. وتدل الارقام 
على ان عدد العمال المنود المستخدمين ني شهر كانون الاول من عام 1 ف مصلحة 
العمل كان قرابة 14 الف عامل ٠.‏ ولي النقل النهري حوالي عشرة] لاف » وي ,السكك 
الحديدية حوالي .11 الف عامل (؟) . ثم ان سياسة ,العمل بدأت تأخد سبيلا” خاطتاً 
عندِما قر الانكليز ا . فقد كان لأنشاء مثل. هذه الفصائل 
العربية :اثر سبى» في نفون العمال .. وني الاعمال الرراعية . فقد كان العاميل العرلي 

يؤخل من حقله قبسرآ ليقو بعمل يتطلتب حذفاً ومهارة في مكان بعيد عن ببته زاهله , 

وإلى.جانب هذا كله كان يدفع له اجر زهيد. وعلى الرغم من ان الاسعار كانت في 
ارتفاع. مستمن:.فان الاجور د وني 1 ا 
اليوم الواجد اي ما يعادل سنة .شلئنات بممدل 14 روبية للاسكرلينية الواحدة ) + 

وكان لأنغاء فصائل العمل ايضاء كما ذكرنا آنفا: أثر سيىء فياسير الاعمال الزراعية , 

فقد كان العمسال يؤخذون من الاررض الزراعية للقيام بأعمال ار . يقول تقرين 
بعث. به أحد الصباط السياسيين : « ان سحب العمال المحتسم الذي فرضته عليتا 
ظروف الحرب من اعماهم السابقة لا بد من أن يكون له أثر سينىء ني القتطاع الزراعي: 
ففي نطقي الغزيزية وابوغيلة حي نشبة عدد الكان ضئيلة جداً مناطق زراعية واسعة 
بمكن الاستفادة منها لي الاعمال الزراعية : ولكنها الآن مناظق بور مهملة لان الطب 
عل العمال في المنطوط الحديدية والطرق واعمال الممالة في المسكرات يحول 
دون توسيع الاعمال الزراعية ويشكّل ضغطاً مترايداً على الاعمال الزراعية المحدودة 


)١(‏ 46-47 ,عل ةلعيزمط ره #عدهان ,رصمولةا 
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بلدا 


.20)١( هناك‎ 


سياسة الواردات 

في سئة :141041-18 #اعندما لم يكن الاتكليز “قلا استولا على البلاد بأسرزها. » 
استظاعرا أن يحخضتلوا . عَدَبِر الؤازذات المحلية .عل ما بمرت عن عشرة غلايين روابية 
اي على ما يقر هن لبون استر لبنية بمعلال عر روايات للأسترالينية الواحدة كنا كان 
معدال القظع في سنة 1818) الأ الذي" كانا تفن من تم نالنفقات التي ,"كانت 
تتحملها اللحزانة البر بطانية في الإنفاق على الادارة المدنية في العراق . اما في السنة الثالية 
فأنيم جمعوا خمنة أضعاف اللخ هذا » اي خخمسة ملايين اسيرلينية (9) . وكان هذا 
يعني ان"الانكليرا + في سنة 137 كائز .يدير وت شؤون بلد. يقطنه شعب. فقير. معدم 
جد أغدده | كثر نن ملي وي نسمة + اي :معدل -ضريبة ستؤيةقدرها. خمسة.ملايين 
اسدزلينية . وقد علق :الثائت البر يطاني او هوني .غور (: 608 وعمم0 .) في مجلس 
الغموم بقؤله :7««غندما ثقايل هده الضريبة السثوية بموازنة اللوراد كر ومر في مص تدرك 
نواراً فداحة,الضريبة التي نفرضها تحن عل العراقيين 7(10).:ولنا أن نستجمن هذا ان 
الانكليز كانوا عل غاية من التسرح في .امهم في الععزاق . فانهم. كانوا يحاولون خلق 
اذارة ندثية ني العراق نتألت. بكاملها من الانكليز. والخنود » وااختلال: كل" بوصة 
من الارضى - إدارة يلايزها.ضباط شياسيون ء. وتشمل اعمال الري.» :ونتولى جميع 
متطلبات الدولة اللبديثة التنظيم ./أضنف,الى هذا أن وجود جوش هنلاية عبى .اررض 
الغرراق "كان سنب في ندأة مصاعبة بنياسية كثيرة .+ لكي. ينتج المرء.ني إدارة شكؤون 
العراق + على ما'هم .عليه تسكانه من اختلافات عرقية + ينبغي له.ان يتأنى في كل خخطوة 
يخطوها: , وال" يتسررّع في وضع التضاميم الأنشائية . فانسياسة الواردات:البي. كانوا 
بتبعونها ولا سنيما ي المناطق القبلية من لواء المنتفق ٠.‏ "كانت.تسبيء الى .الاهلين + ول 
تحظ نر ضاهم:في ,ذلك اللواء :. قفي سلئة ٠:‏ 18 كانت وارردات. الألواية الشيغية الثلاثة 
تقدار ب 46لء مويه ه.رزوبية او ما يقرب مناريع واردات:الألؤية| الارربعة عشر 
( داجع تقديرات الموآزنة لسئة 1971-197٠‏ ص. 4 ) , وكانت النفقات الخاصّة 
بالألوية الثلالة. 14.54:44 روبية (راجع تقديرات بالموازثة لسنة. 15371147٠‏ ص 
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() المصدر ذاته , 


نرلذا 


ه) (1) . إن" القبائل الي كانت تدفع هذه الضرائب الباهظة ‏ وبعضها للمرّة إلاؤلى 
في تارعخها كقبيلة ببي هشيم مئلا لم تحد اي نفع يعود عليها » وعلى مناطقها ؛ ويتناسب 
مع ما تدفعه للدولة من ضرائب . وني اكثر من مرّة واحدة قصف الانكليز بطائ انهم 
قرىّ بسبب تعذير نجمع الضرائب منها (1) .وما ازاد في صعوبة نحصيل'الوازدات 
انمكتت الهندلم يكن متوافر لديه ارقام تفضيلية لقابلة الؤازدات الصحييحة الي ,كانت 
الكومة التركية تخبيها نما'كانت الادارة البر نطانية في الغراق تمبيه لكي تتوّصل الأدارة 
ان رقم متقرل تتتير بها عند جمع: الضرائب 0 + 
السياسة. القبلية 

آن الشياسة اللي كانت تتبعها الادارة البريطانية إزاء القبائل في العراق كانت » 
في الؤناقع »: السياسة معدل الي كانت امتتبغة في بلوخستان ٠‏ السياسة اللي كان قل 
وضعها السير زوبرت ستدمان ( معدعهمهة ) .. عندما بدأ ستدمان » لآول مرة » 
يضع- نظامآ. للقبائل .في بلوحستان' .. خرالي سنة 141/8 وج ان النظام القبلي نالك 
كان آخذا في الاتملال والتفسخ ف صورة مريعةء كا انه لظ آنذالة ان سلطة زعا 
القبائل وقوتيم كاتت ايض آحدة في الضعف والومن (4). وف العراق + عَنْدَ نشو 
الحزب ٠‏ كانت القبائل + ولا سيما قبائل الفرات الأسفل ٠‏ ني الوضع ذاته نتيجة” 
لمجحاولة الاثر اك تحضير هم :او الققضاء عليهم. » ولمحاولتهم مصاهة زعمائهم وشيوخهم » 
او تخطيمهم . وكانت الحكومة العثمانية دوما تعتبر:القبائل العربية من الشعوب المتوحشة 
الي. كانت + بسبب خبنها » تعارض الحكومة المركربة في بقداد.. لكن الخكرمة 
البريطائية::اعادت الاعنبار والسلطة والاحترام الى شيوخ: القبائل الذين كانوا مسؤولين 
تجاه الضياط السياسيينالمحلبين. . وكانتت وظيفة الشيخ الاوك حفظ الأمن والنظام 
في مضارب قبيلته » ثم جمح الضرائب الممرئية على رجال قبيلته . ولكن الالجداث 
برغتت علق ان الشيوخ الذين. كانت الحكومة البر يطانية تتعهدهم وتساندهم كانوا 
يسيئون استعمال. السلطة. الي أعطوها وراحوا. ينتغلوتها لمصالحهم الخاضة . وكان 
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ذا 


رَيحهم الاوّل ناجمآ عن فساد النظام المنتبع في تحصيل الضرائب . ولأت الاتكليز كانوا 
يعطون الشيوخ نسبة مثوية من الضرائب في مقابل خدماتهمء فاتهمء بدافع الأثانية؛ 
كانوا يحاولون ابتزاز اكبر قدر من النفع على حساب رجال قبيلتهم . هذا :الاستغلال 
دقع الشيوخ الثانويين ٠‏ شيوح العشائر الضّغيرة » الى اعتباز الشتبوخ 'الذين تساندهم 
السلطة الانكليزية ء وكاتوا يعرفؤق بالسراكلة (ومفردها مركال) تحجر علرة في 
سبيل مصاحهم . وقد وجدوا ني الحركة الوطنية القومية اللتديدة سبيلهم الوحيد 
ليتخلّصوا من سلطة الشيوخ السراكلة' ومن شلطة الحكومة معا . والواقخ اله في اثناء 
اضطرابات سنة +137 كان غداء الشيوخ الضغاز »في كنيز من الاخبان © موجتها 
ضداالشيوخ الكبان المعتمدين اكثر مما كان موجتها د الشلظة البريّطاتية (9) . والانتقاد 
الرئيستي الثاني للشيالتة الي كانت تتبعها الأدازة'إراء القبائل عو بتنبت تتتخل الاتكليز 
المباشر في شؤون التزاعاتالداخلية الي تنشأ بين القبائل. وكل تدخل مباشر في التزذاعات 
الي نقع في المناطق البي تنزل فيها القبائل + اي خارج مناطق الحتضر » مؤهتل للفغل 
التام" . وهذا امرا معتسرف به ويعتّفه اهل العراق. فان' الاتكليز لم يستطيعوا ان يفعلوا 
شيا لدى بعض القبائل الموالية :لهم الضاربة عند الود العراقية البحولوا دوك غَروها 
القبائل” الأحذرئ الموالية لا على تحوم تمد وسوريا» سوى ان تحذ روها اوايوجتهرا 
اللوم اليها ؛ ولكن مثل هين التحذبر واللوم لم يككونا ليجديا نفعا .وم يكن شيو خالقبائل 
يعتبر ون أن" لعلاقاتهم مع الالكليز اي شأن ؛ أو اي ائرٌ في تخاسدهم وخصومام 
البي لا تبي الآخرين . فان سيظرتهم على شبخ كبير معروف كالشيخ فهد ابن هذاال 
لم تكن سيطرة نامّة ولا شاملة وماندة الاتكليز له وععضلهم ايا لم يمكنا ابن هذال 
من ضصبط اعمال الشيوخ الثائريين الذي كانو ا اميا مخضعون لسلطة + ان فرّرض 
السيطرة النامة على القبائل بقتضي اقامة الحاميات العسكرية ومراكز للشرطة في جميع 
انحاء الصحراء ء وهذه مهمة لا يستطيع اكبر شيخ قبلي » حبى ولاااي حكرمة » 
ان بقوما با في :هذا" الوقتا + 


المشكلة .الزراعية في لواء 'النتفق 
لقد رافعت تقارير » وقدامت مذكرات عديدة جول المشكلة.الزراعية في لواء 
المنتفق. . وجوهر المشكلة هو ملكية الأرض الني كان بداعيها 1 ل_سعدون والقبائل 


)6 ده مبموع 12 اعك0635 بطوسفصوة ,0.طيخ,.11. 6 .العسوفاعطة ,3 ي1ه؟ ,6و6 .0.© 
أقناوتلق و1015 طهتعصوة عط صة ؤععصومعن115 18591 عط غ0 وعفبوه عل 
.926 رطاو 
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النازلة فيها .وه نزاع تعذتر جلله امداً طويلا ٠‏ ويعود في منشئه الى عجز. الحكومة 
إلعكمانية التام عن تنم العلاقة القائمة بين الأقطاعي الذي بملك الارض وبين شيو 
القبائل الي تنزل فيها . وهذه المشكلة كانت سبب الاضطرابات الي عرف يها لواء 
المنتم في المهد العثماني . وقد أبه السيد دوبس ( 820065 ) رئيس مصلحة 
الواردات - وهو موظف كانت إدارة الأراضي المخلة في مراحلها الاولى مدينة 
له بالفضل - الى استحالة إقرار السلام والأمن ني لواء المنتفق الى ان تحل” مشكلة 
ملكية الارض فيه (1).. وير المؤلف ان يقول أن المشكلة في طريق الحل” بأسلوب 
ينسجم مع الطبع العرني وسيجاياة » واضيت القول انه اسلوب يتفق مع مرّاج الانكليزي 
وذوقه . فقدٍ ارغم آل سعدون الأقطاعيون على التراجع.وذلك لانهم في خلال سنوات 
عديدة لم يتمكتنوا من جتمع الغلال والواردات العائدة هم يحسب مسد الطابر الذي 
اعطتهم اناه الحكومة العشمانية .كما ان القبائل النازلة في اراضيهم جنت أرباخا مالية 
خلال 18 شهرا رمن تشرين الثاني /1411 الى آياز 1115) من جراء استقزار الأمن 
والنظام . ثاهيك بأنهم أصبحوا يذركون ان الأمن والنظام أجدق نفع من التزاع 
والحصام . كان كل نزاع. ينشأ بين الأقطاعي والقبائل الضاربة في ارضه يحل" عند 
نشوثه بواسطة الضابط السياسي المحلي :من دون اللجوء الي المباة ىء والقوانين. كانت 
ملامح الحل” الرئيسي بمثل هذا التزاع تتلختض اولا” في وجوب تدخل الضابط السيامي 
الذي يدخل طرف وسيطاً» وثانياً في وجوب تؤقيع جميع الاطراف المعنيئة على مضنبطة 
الخل” (0) , وقد أصبح هذا الحل” نوعا من اتفاقية -بائية تحظى بموافقة الحهات الرسمية 
عليها . وان سيئة 193 كان الانكليز لا :يزالون في المرحلة الاولى من مراخل خَل” 
القضية برمتها » ولكن ما لا شك فيه ان الطريق قد . مسهتدت لبلوغ الغاية المندودة . 


العلاقات بين السياسيين والعسكريين 

م تكن العلاقات القائمة بين الغسكربين البرنطانيين وزملائهم من الحكتام السياسيين 
حستة وواداية . فقذا أكنب الضابظ السياني" في الناضرية ع" ديكسرن ( همواط) 
عن الأثر الذتي خلتفه'الموظفون الياسيون عند تسل مهم الحكم العبكري: في القيادة 
العامة لحبهة الناصرية يقول : ٠‏ .يؤسفبي ان اقول ان القيادة العامة م تنظر الى القضية 
بعين الررضا ‏ فقد كان القائد. العام ايعتبر.نفسيه" »كا 'اغتقد + اللناكم“الغام الملل 
الصلاحية 8 "انا الآن«فهزا مغتاظ .لآن:النياسيين قن جردو من “هناة” الصلاتخيات 


2١ 9 4‏ ,19 :130 18612019 31ج 1نتة 102 ,4176 ,10/ 1/25 ,.1:0 
(0) الصدر ذائه . 


كوا 


ومن هذه السلطة . وهذا ما يضاعف من المصاعب ومن العقبات الي تجا بي كا 
انه يقتضيني مزيداً من الحتكة والتوّدة لأصلح ذات البين . واول عمل قام به 
محاولته طردنا من الدار التي كان يشفلها القائد العام ؛ ومن المكتب للذي كان في 
تصرفة 8 من المرغجات الي مر مخر» واتي من شأنها أن تريدني صمو العمل الأمور 
الثالية :..اصدار تتبية إلى الَبْدِي الممرض في التدفى المدي بوجوب" الالتحجاق 
نكتيبته » وطلب الي آن:اتدبر ار ايجاد بديل ل8.0.2 ... في سوق الشيوخ» كما اني 
أخبرت !أله في لآل ونت قصير يني الكتبة .8.0 التابعين لي والعاملين 5 
مكتب القائد العام ان ينو درا الى الالد بكتائيهم ,كا انه يد يال داج م عل 
عَلَهُم وقد رك اليش عل مركر الل . واطن ان التي من ذقك اي عن 
من قبلنا لأعطائه مركزا لموظفي الصحة . و يع هذه المزعجات اهالت علي دفعة 
واحدة الأمر ال رت نزول ول عنده امرا شآفا ولاسيما اني مغلول البدين. و 

لنّ أقنط ء. مهما يكن الآمر صعباً ٠‏ وآمل ان اتمكتن من إعادة الآمور: الى يض 
وَظني ان الأمر يفتضي شين من الخنكة واللباقة ٠»‏ وشيئا من سب الرّيت “على مياه 
مائجة ٠‏ ولكن العيبٌ في الأمر ان تحدات مثل هذه الآمور النافهة :- والمُرو ص الا 
تحدث ٠‏ ولاسيما ان كل واحد منا يحاؤل ماني وسعه لكسب الخرب » )١(‏ . وي 
ازدواجية الحكم '» عندما يتولى العسكريون:والسياسيون المؤؤلية ٠‏ تنشأ عادة نزعة 
الى مضاعفة عداد المرظفين وتوزيع السلطة بين هذا وذاك (©) . وبالأضافة ال الضابط 
السياسي ومخاونيه “قي امصلحة' الواردات كان هئاك موظفون. كثيرون. في مضلحة 
العمل ٠‏ رآلري > والموارة المحلية © وف مديرية التقل التهري.. وكانت كل مصلحة 
او مديرية:تسعى لنعيين ملااك خاص 00 
الأخترى + ولا سيما آذا كان افراد الملاك يتمتعون بقسط من السلطة اللحزانية التي 
تسنظيع أن تنفلذ اوامرها “فطل هذا اوضع ساني كمن لطر تار بن الي 
والضابط السيامي الذي قد يسفر عنه اميل لد الحاجات الللحة في مديرية ما 
على حَمَاب الاعتيازات الأدازية الواسعة النطاق . ولقد كان من الضروري استدكار 
ماع ملا الركنين الحين الصود 0 مر بعر با الدين بل لانه يفسح 
ف المجال ازيد من 'الفتاد الأداري . 


الرّضع .بعد الثورة 7 
كات الرأي الععي العام في مطلع. سنة 141 مرجهاً فد الغلماء وضد طبقة 


10 ريك بده رمممماءاط ,1,1 عدزمجم كه جمعووط عل‎ 85 77 05 51, 83(.)١( 
1.0, د15 .20 ع1 الختطوفصس ه10 ,ه47 ,10/ 25/هآ‎ 2. 4. 4 
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الافندية في بغداد . وكلاهما قادا حركة الاضطرابات الي وقعت في سلة 14179 . 
رقد اتهمت هاتان الفنتان : فئة العلماء والافندية » باتهما خدعتا القبائل » وكاننا 
السبب في كثير من البؤش واليلاء ..وني كل مضيف كان الناس"يتناقلون اشاعات 
زاقاريل عن المنافع الي جنرها (العلماء والافندية) في عهد الادارة البريطائية كسلفات 
البذآر » والسلفات المالية يقائدة قليلة' وسواها من المنافع الشخصية . ويمكن أيجاز 
الموقف الذي كان يقفه اهل المدن ورجال القبائل في انه كان موققاً ينسم بالندم ' 
وبالتوق الى الرجوع الى ما كانت عليه الاموز سابقاً . وهر موقف متقلب عميق 
الحذور في الذهنيّة العراقية . ومن جهة ثانية نستطيع القول ان العلماء كانوا يتطلّعون 
الى اقامة حكم دبي يكون على رأسه ثاتب الأمام » المجتهد الاكير . ولذا فانهم 
بعارضون بكل ما دترا من قوة.اي حكومة قويّة تقوم في بغداد . قد يتغاضون عن 
وجود حكومة ضعيفة ل حول لا ولا نحول دون تحقيق طموجهم وامانيهم » ولكنهم» 
وفي كل تأكيد. يسعون دما لأثارة المصاعب و اقامة العقبات في وبعه حكومة مركزبة 
قوية . وبعد أن تشكلت حكومة فيصل أخذ علماء الشيعة وشيوخ القبائل بنضرفون 
عنها تدرياً مظهرين ا الغداء لان احداً من هاتين القئتين ما كان يرى الاهداف الي 
كانت الحكومة تأمل أن تحقتقها . وقد ادرك الوطنيون هذا الأمر قدأبوا على تحطيم 
قوة العلماء ملطة شيوخ القبائل. كا ان الوطتيين ادركوا في جلاء انهم اذا عجزوا عن 
ان يقضوا على سلطة هاتين الفثتين ؛ العلماء والشيوخ ؛ فانهم لن يستطيعوا الاحتفاظ 
بقرسهم ويمكانتهم . لهذا السبب كان المعتدلون من الوطنيين يرون أن خلاصهم الوحيد 
هو أي بقاء الانكليز في البلاد لكي يساندوا هذه السياسة + سياسة القضاء على قوة العلماء 
والشيوخ + ويعضدوها لمدة من الزمن . اما مخارج الحراضر وفي الارياف فان رجهة 
نظر العلماء وشيوخ القبائل, كانت السائدة بين الناس ٠‏ ولكن كان من الطبيعي ان 
يلف الثاس في بغداد حول الوطنيين . وهكذا كانت القوى المتفجرة الممزقة تعتمل 
في الإلاد نما حمل الاتراك على السعي لأعادة موظىء قدم لمم في اليلاد مستغلين 
الحلافات السياسية المتباينة المتعدادة في العراق . فكانت دعايتهم قوية في كربلاء 
والنجف ؛ وني الأوساط المعادية للعهد الحديد . اما موفط القبائل من الحكومة الحديدة 
ومن القبول بها + فقد كان » في صورة عامة» مرقفاً سلبباً. كانوا يقبلون بواقع الخال 
ولكتهم كانوا بتتظرون ما سيسفر الأمر عنه من نتائج . كان رجال القبائل من اشد 
الناس مراساً على القتال »ومن اشجعهم في الخرب'. فكانت ثقنهم بانفسهم ثقة 
عمياء : وكانوا الى جانت هذا يزدرون المجندة من اهل المدن .. وليس من عجب 
في الآمر اذ'ان" البدو مقرو اللضر ويبزاون بمدنيتهم ١‏ 
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موقف الانكليز من الشيعة 

كانت الشياسة البزيطائبة في العراق .. نل البدء . ولا سَيما بعد ضرب الحتضار 
عل التنجعف بنة 1514 واقصفها بمدافع الهاون )١(‏ : 'نقوم عن إقصاء جميع' الشيعة 
عن المناضبٍا الرفيعة التؤولة وم يكن بعض اللو ظقين الب بطاتيين متجردن سن 
الاعخياز والتعضب:" فتد” الشيقة +'فقد كتبت الانلة.جزترود بل + شكرتيرة المندؤابت 

البرتبطاي السامي'». بمناسبة احتجاج الشبعة على المع لبننوا ممثلين تمثبلاة الا" في مجلش 
الدؤلة كن اشحهيا .'فابتيج وأفرح اذا أرى تمؤلاءالشيعة الأخغراب 
يقعون في 'مأزق حترج. + فاتيم من اصعب النامن متراساً وغتاداً في البلاد» (6) - 
والؤاقع ان النستتة كاتوا الغالبية في يحل الدوالة" .. وكاتوا المهتمنين عل اتقدراته . ولم 
يكن للشبعة فيه سوى جمثلين عن "بغداد والبصضرة «اللوصل وكركوك . اما النجف 
ركز يلاه والكاظمين] وسامراء > الملا الازيع'المقدسلة أغندهم "فلم انكن أتمئلة اف 
المجللّن : ولذاءفان: الولف ييخالق السير بَرميٌ» كوتكسن في التعرين الذي «زفعه "الى 
ملت العنموتم وقاك فيه ان يجلمن'الدولة بمشل ججيع القظاعات والناطى ف البلاة (6)- 
وما كانت الشيغة ٠‏ بطبيعة الخال امل اد قل لكل الخاضب الرفئعة' في اللمكوافة 
الحديلذة ظالما انها "كانت ف افتضة الننة . وقد توفعتت ذائرة الاستخبارات البريتظائية 
ان-تؤدتي 'هلاه:الشياسة إلى الأيقاع بين الاريك وتلق عالة ين ملو انندم 09 
وكانمن نتائج الغالبية الستنية في مجلس الدولة وتشيطرتها عليه ان راح النشٍ ون بعيون 
المتصر فين" القاتتقاهيق من العنة في كل لوال من الوبة'الفرّات الشيعية مو رسي 
بغرت العلاقاتتة التتبكتة 'القائمة بين السنة -والشيعة'في التراق يدزكه' فور]: نا كان كلاه 
السباشة" في التعبين “من زد 8 فنغل عصيفة'لدى الشيط” #القد كانت راداة الفعل عتدهم 
فوزئة"والكؤا يتحفظة وضتبط سج . واتقدآم عالم” شيغي عرف نتشاطه النتياميا” 
ل ري د 2 2 ل 1 
على انا يكون مقّه قي الكاظمين أخادئ] المذن المقداسة" الى الشيغة - وكان "و 
المشروع هذا الحرب الشيد محمد الضدر - وجرا فقاشن طؤايل” حزق مجلس لنزلة 
ولخد اغب مناراسة لانغان افر اك#الااكية والتز حيس باخربطة ان شت + 


)0( 80 رطة«اوتمقطة .6.م بعداكلة8 ,12.0 غه ومعروط ععوائرط 
.سقطتا2 ,.303/2,5.0:5 

(١؟)‏ ١تقطتناة‏ ,5.0.5 ,303/4/3 80 ,الع .آ.0 6ه عموط عنوجمط 

() -134:1:372 .301 ,2.1120 .11.0 وعنوطع2 
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القواتين لضبطها وتحديد مسؤولياتها في صورة دقيقة. انا ساسؤن افندي فكات يرى 
ان قيام الااخزاب السياسية.امر" لا مفر منه » وان منع, الاجزاب من,الحمل علانية 
سيؤدي الى قيام جمعيات مبرية . ولكنه كات يرىء كا كان النقيب يرى » ان وضع 
تشريع لضبط الاحزاب وتقييدها امر حبوي جداً . وكان جعفر _باشا وعزت.باشا 
بشاطرانه هذا الرأي . اما الألوسي فكان يرى ان قيام احزاب سياسية في ثلك الفارة 
بالذات امر ضار لا ينبغي التررخخيص بها قبل إن بكرن المجلمسن التأسينسي قد سن الشر ائع 

لها . واخيرا قر قرار خلس الدولة على ان يخيلوا الأمر على المندوب البر يطاني. السامي 
لابداء الرأي قبل ان يتخد المجلس قراراً بذلك )١(‏ . وبعد قليل انضم الى الصدر اثنان 
من زملائه العلماء قال قيهم كوكس « ان الطيور على اشكاها تقع 6 وهما مرزا محمد 
ارضا والسيد القاسي الكاشاتي الذي كان قد أعلن وصوله هن ايران . وهذان العالمان 
اشتركا اشير اكا فعلياً ٠‏ وقاما بدور بارز ف اضطراباث سنة 347+ ركان الآول 
منهما ؛ مرزا محمد رضا ؛ ابن المجتهد الاكبر ٠‏ قد نفي في شهر جز يران 197٠ ٠‏ 
الى هتجام . واما الثاني ٠‏ السبد القاسم الكاشاني : فقد هرت الى ابرانٍ عندما دئخل. 
طابور بيطاي منطقة الفرات. وكان كوكتن ير ان هناك دلائل تشيز الى ان للق 
السياني الذي كان أوليك 7 الأفاضل : كا كان يسميهم ‏ يتبعونه هو إقامة,تعاون 
وتخالف بين العراق وايران » وبواسطة ايان » والنعاون مع البولشفيك يتقلئص 
التفوة البريظاني في العراق. . ورد ة الفعل هذه لدى علماء الشيعة »كما ييل الي" 
كانت تعيجة النياضة البريطائية البي كانت تؤثر السنة + وتفضلهم على الشيعة في 
الحكزمة الحديدة , وهذا الموفف العدائي. العنيف الذي كانت تقفة الشيعة من السثّة 
تعر اسبابه الى قرون من الاضطهاد والضغط اللذكيئن كانت السثّة تمارسهما ‏ ويمكن 
وضف شعور البئة مو الشيمة في العراق بأنة كان شعور تسام. ونعاظم غير شخصي” 
ولكنه كان شعورآ من 'شأنه ان يضِيف وقوداً الى وضع قابل للانفجار . وبصورة 
عامة أرى إن الساسة الي اتبعها كوكس في اقصاء الشيعة عن الحكم ني العراق لم تكن 
سياسة حكيتة :.وكان برئ كركس'شخصياً ٠‏ ان وزيرا شيعياً واحدا من اصل نسعة 
وزراء لم يكن برضي الفيغة (8) : هذا فضلا عن أن هلاه السياسة حدادت موقف 
الشيعة من فيطل ومن بريطانيا : فقد كان فيصل : ف نظرهم » رجلا رفيع النسب 
شائي'اللدلق موهلا” لآن يكون 9 موضم آمال العرب» ولكنه كان رجلا" افسدته علاقتة 
مع البريطائبين وارتباطه بهم وكاتت خطبة التتويج الي القاها فيصل ٠‏ والي اشار 
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فيها الى صداقته مع الانكليز ولقته بالحكومة البريطائية الحسجة القاطعة والدليل الصارخ ‏ 
كا بقول السيد -حسن الصدر ( ابو محمد ) الذي جعل منه شخصاً غير مرغوب فيه 
لدى الشيعة )١(‏ . ولو ان الشيعة اعطيت قسطاً اوفر من المشاركة في حكومة فيصل 
لكان في الأمكانرتجنب كثير من الاختبارات المرّة » وكثير من الاضطرايات الدامية. 


1.0, 1/25 مه رقأتمجع18 ععصعينقافغصة وعدم ,م عأ5 ,301 ,ه20/‎ 21, م١‎ 19 )١( 


لمكا 


الملاق 


- بلاغ "ابلتر ال مود , 

رسالة السير ارنولد ت.ولسن الى المجتهد الاكبر': 
-اسماءبعض التجفيين الذين نفوا : 

ايوخ <-كزابلاء؟ 

رتالة المجنهك االاكبر الى فيصل 

عريضة المندويين ؛ 

رسالة المجتهد الاكبر الى الموظّف البريطائي. المنؤول عن اسرى الحرات:: 
م لترسالة المجتهد بالأكبر: الى قائمقام الحاكم المدلي العام + 
4- - رسالة شبوخ القبائل الى عبدالله بن الخسين : 

7 تأسيس ‏ مجلمن الدولةا: 

الات إعلان العف العام . 

- التغليمات :الي وجنت الى ملسن الدولة + 

"17 اقالة. الستيد طالب الثقيب امن الحكومة. وانفيه : 

4 رسالة مزاحم الباجه جي الى الشيخ خزعل 

8 رسالة نوري السعيد وجغفر العسكري الى الشيخ حترعل 
- برقية النقيب :الى الشريت حسين 

/1ا ات اعضاء وزارة الملك فيصل الأول + 

1 - أخزيطة اتظهر مواطن القبائل'العراقية/: 


اه هع هو هاه 


(ملحق رقم )١‏ 
بلاغ الحبرال مود 


الى سكان ولاية بغداد 

باسم جلالة ملكي ؛ وباسم الشعرب الي ملك عليها ٠‏ اخاطبكم بم بلي : 

أن غاية عملياتنا العسكرية هي قهر العدو وطرده من هذه الدبار . وفي سبيل انجاز 
هاده المهمة قد أوليت سلطة تامة عليا في جميع المناطق التي يقوم فيها اميش البربطاني 
بعملياته العسكرية » ولكن جيشنا لم يدخل مدنكم واراضيكم اكجيش“ فاتح » او 
كجيش عدر + بل جاء :عخزراً لكم ‏ 

منذ زمن هولاكو والمواطنون عندكم يقاسون ظلم الغرياء:؛ واصبحت قصور 
أطلالا” » وجنائنكم قفرا يبابا . وكان اجداد كم يثنون من الحور: والاستعباد كا انكيم 
انم ايضاً تعانون من الظلم والبلاء . وقد كان.ابنا كم يوخذون,الى ساحات الحرب 
ابي لم يكن لكم فيها مأرب . وكان أناس ظلاام ينهبون ثرواتكم ليد زوها في أماكن 
بعيدة 6 


ومنذ زمن مدحت:باشا والاتراك يتكلمن:عن 'الأصتلاج .»,.ولكن: انظروا الآن 
الى الخرائب والاراضي المقفرة المجدبة . هاذا نجبون #التتنت دليلا”قاطعاً على 
وعودهم الكاذية ؟ 

وليست هي ارادة جلالة ملكي وشعبه وحدها » بل اما .ارادة الشعوب العظيمة 
المتحالفة معه ان تكون امّة متقدامة,مزدهرة ما كم في سالفالرمن عندما كانت 
ارضكم خصبة معطاء ؛ عندما: اعطى:امبلافكم العالم ادباً عظيماً وعلماً وفيا : عنما 
كانت بغداد يوماً من عجالب الدنيا . 

ولقد قامت علاقات.ودية وثيقة بين شعبكم:وشعرب امبر اطورية جلالة ملكي . 
وظل تجار بغداد والتجار البريطانيون يتبادلون التجارة والمنافم المشترركة طوال مني 
سنة . من جهة ثانية لقد جعل الالمان والاتراك الذين :هبوكم:وسلبوكم اموالكم » من 
بغداد مركز قوة لحم يباجمون منه بريطانيا وجلفاءها في ايزان والحزيرة:العربية. ولذا 
لاايسع الدكومة البريطائية ان تظل” مكتوفة اليدين إزاء ما يحري في بلادكم الآن ؛ 
او مآ سيجري في المستقبل» لان نظراً الى مصالح الشعب البريطاني وحلفائه؛ لا يسع 
المدكومة البريطانية ان تسمح مرة ثانية باستخدام بغداد مركزا لمحارية المصالح البريطانية 
"ما فعل الالمان والاتراك في اثناء الحرب . 

واما انتم » اهل بغداد » الذين تنعت الحكومة البريطانية بازدهار أعمالكم و 
بتجارتكم وبتحرركم من الظلم والاعتداء الحارجي » فلا ينبغي أن يتبادر إلى اذهانكم 
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أن الحمكومة البريطانية ترغب في ان تفرض عليكم انظمة ومؤسسات غريبة لااثر ضون 
عنها . بل الأمر على تقيض هذااقان الحكومة:البربظانية تأمل في .ان تتحقى يوماً الأماني 
والآمال اللي كان حلم بنها مفكتر وكم وادباق كم وسيز هو اهل بغداد وسينعمون 
بثرواتهم واموا هع في ظل” انظمة ومؤسسات منبثقة من شريعتكم المقداسة » ومنسجمة 
مع سيجايا كم وخحصائصكم القومية .ان عرب اللمتجاز قد طر دوا الاتراك,والالمان الذين 
ظلموهم واعلنرا الشريف بحمين ملكا عليهم ٠‏ وها .ان جلالته الآن يحكم البلاد حشرا 
مستقلا”. ٠‏ وقد انض الى ضفوف الامم: التي .تحارب الاتراك والالمان .“وهكذا:فمتل 
اشزاف: العرت ونبلاؤهم في تمد والكويت والعسين 
عديدون هم العرب الاشر اف الثبلاة الذي ين .استشهدوا في سبيل الحرية عن يسك 
الحكنا. م الثراك اغرباء الذين أذاقرهم من الظلم والبلاء الوانا. وقد وطندث حكومة 
يزيطانا المي بالتماواة مع الدول العظمى من حلفائمبا ء العزم على علن,انت استشهاد 
لعرب البلاه لين مجنو يانم لن.يذهب .عبثا .:ان-الشعت الانكليزي .وشعوت 
الدولة التحالفة معه ترغب وتأمل في ان تنهضن الامة لعريةاليلة: وتعود الى سني 
غزها ويجدها امّة غظيمة بين امم ,الاززض.ء .وان تتحد في سبل تمقيق ,هذا المدف 
/ 
.باعل قاد + دكثروا كم ايع الطاب والظلم لوال سي وم ب 
في.ظيل ” حكم طغاة غرياء كان دأبهم ل 12 قوم وإثازة عشيرة د" 
عشيرة كي يجنوا الخير من انقساماتكم .+ ولذا فانيا ان ادعوكم » بوامطة 
شيوخكم واذ اشرافكم وممثليكمء الى الاشتراك في تصريف شرك الدب باوث ع 
الملين السياسيين لحكومة بريطانيا المظمى الذين أنبعرا باليش ابر يطائي فاتحدوا 
باخيوان لكم في الشمال والشرق والحنوب والغرب كي نحققوا الأماني السام الي 
تحللم ببها. امتكم العظيمة . 
ف.س. مود 
القائد العام للقوات البريطائية في العراق 
سد عل حرشو فيط و قاد فق 05 أن 141 الموافق 4 جمادى الأولى 
سنة 116 هجرية . 


نا 


(ملجق ,رقم 7) 
وسالة: السير ارنولد:نت. ولسن. الى المجتهد: الااكبر 


الى حضرة حجة الاسلام السيد محمد كاظم الطباطبائي وحضرة العلماء الاغلام في 
النجض:وإلى اهاليها ٠:‏ وضلنا. كنايكم فامعنا فيه النظن.وانكم لمبحقوق في واضعكم بان 
الحكومة البريطانية رؤوفة' :1 واسطع” برهان.. على .ذلك تلك الرأفه اللي : عومل::بها 
التجفيون في الحادثتين اللتين وقعتا في الستة الشنهور:الماضنية..ونرسان اخحربثلك الخطة 
السليمة الي ستتبعها. في تنفيذ. الشروط. الممترطة .عليكم ١‏ فاننا لن. ننوقع .العقاب 
بالاهالي الذدين» لم عخالفوا:القاتن ابن .أوؤلثكالذين بخزقوا خرمته :ومن اساعدهم عل 
ذلك .وني استطاعة النجف. ان تخرج.سالمة من مأزاقها:الالي :اذا خضعت] للشراوط 
الي سبق وعرضناها ففي امكان خضرة المجتهدين اوالعلماء.الاعلام لا بل الاخرى 
بهم ان يظهروا بلدتهم من مفسديها: كنا وعليهممساعدتنا عل اتباع. العقاب' باولتك 
الذين اقترفوا تلك ابلمريمة وعن من حرضوا عل ارتكابها » وسوف لا تقصر: الحكومة 
في مح الصفح مى آن الوقت المناسب فليتأ كد سكان البلدة المسالمون من اننا ستعاطلهم 
باعمسئ اذا اظهرواتأعمالهم :انهم سنتحقرن امنا تلك المعاملة أؤلقد مضت سبعة ايام 
على مقتل. القبطان, مارشال ومع. .ذلك فلم: يعبر .لنا اهالي النجف عن ضوعهم ولم 
يقوموا بعمل ما لارجاع القانون والنظام الى نصابيهما والسلام . 


«<لصوركام. الحاكم العننام 


أت.اويلسواة 


( ملحق رقم 17) 
اسماء بعض النجفيين الذين نفوا 


اسماء بعض المبعددين 


- السيد محمد عل بحر القلبوم 
الشيخ محمد جواة اللترائري 
- سعد الخاج راضي 

- مفيظ الحاج راضي 
راضي الحاج سعد 

عطيه ابر كلتل 

كردي ابو كلل 
هندي ابو كلتل 

اب حاجمم ابو اكسلتل 

٠‏ جاسم ابو كلل 

ات الاج نين ابو كلل 
7س كريم ابو كلل 

1 احجمد الصراف. 

4 - محمد آل جبر العامري 


» هدام ها فى حش 2 


خطليل ابو شيع 

6 رشيد هادي كرماشه 
- زيد قاسم كرماشسه 
77 صالح كرماشه 


كريم كرماشه 
5 محجسيد كرماشه 
علي كرماشة 
عبد الرزاق عسدوه 
ما اومان عدذوه 
6" عسنطيه. فيتاكس 
#4 جمسوة المجار 
6 خدمصلط الجسار 
5" شغد الحبتان 
ماح مهدي الخسسار 
خب عطية صضبر 
خامض صبر 
١‏ - تومان بقر الشام 
4١‏ تفنجان بقر:الشنام 
4 متعب بقر اشام 
ايف حسسين يقر الشام 
44 ب محمد الحاج الصتم 
ه؛ ‏ الحاج رديف ثالثه 
45 -محيد الحاج ثالثه 
/ا4 - عيد الله الرازني 
48 - علي العبد الرازقي 
44 - جدوع الرازتي 
٠ه‏ علوان اللا 
61 خسوني العلوان 
لاه جواد مطرقانه 
8ه س جسن “كصراوي 
04 عباس الحاج تسسيم 


يقفا 


ده كاظم علي الدعدوش 
8 - خضر عباس الصيراف 
لاه السيد مادي سلطاني 
ذه عرزيز الاعم 

٠١‏ اغازي طبويه 

اح جيه إل تعيتكر 
اي ششين محرا 
55 ابراهيم المرتني 


58 عبد حميمه النداف 


ايا 


كلاب بحبيب ابو الحاموس 
7 جم العمود العامري 
54 حسرن ابو حجيقه 
4 طماطه سعيدان, 
عبود صِحخله 
ا دعبب المحامجي 
ات > م 
#*/ا ‏ يجيد المختاز 
عللات رن افزنك 


(ملحق رقم 4) 
بلاغ كربلاء 


يسم الله الرحمن الرحيم 


به تغالى حسب تبليغ حاكم المخلة لأ عن الذولة المفخمة بريطانيا العظمى انها قد 
تفضلت عن العراقيين يطلب انتخاب آي امير يختارونه رقذ امرنا ان تجتمع ونتداول 
الرأي في ذلك ثم نقدم النتييجة الى حا كم الكربلاء فتلقينا امره بتمام الرغبة وقد سبق 
الوعد من الدولة المفنخمة بريطانيا بالاتفاق مع الدولة الفرنساوية بالعباره الاتية ( ان 
غرض الحكومتين من الحرب في الشرق تحرير الشغوب محريراً ثامآ نهائياً وانشاه 
حكومات وادارات وطنية في سوريا والغراق تقوم بها الشعوت بذاتها من خالص 
رغبتها ومحض اخيازها ) "كا نشرته جريدة العرب تمرة 14٠‏ الصادر ٠6‏ تشرين 
الثاني 1414م وقد اجتمعنا تحن أهالي كر بلاء امتثالا” لامر كم و بعد المداولة وملاحظة 
الاصول الاسلامية وطبقا لها تفرر رأينا على ان نستظل بظل راية عرببة اسلامية فانتخينا 
اخد اتجال الشربعن حسين ليكون امير علينا مقيدا بمجلس متتخب من اهالي التراق 
لتسنينَ القواعد الموافقة لروحيات هذه الامة وما تقتضيه شؤونها - 


تحريرآي 6 شوال بإ1ه. 


(ملخق رقم 0) 
رسالة المجتهد الاكبر_الى .فيصل 


الى حضرة صاحب السمو الامير فيصل نجل جلالة .ملك الغرب خلد الله ذكره 
وبلكه . بعد الدعاء لدرام عز كم وبقاء يجدكم نبدي لكم اننا لا. زلنا نسمع انباء 
تفاديكم العظيم في سبيل احياء الخامعة,العر بية الي هي عنوان المجد الاسلامي ذلك المجد 
الر فب الذي رفع تواعده اجدادك الطاهر ون وخمى حوزته إسلافك الماضون فحيا الله 
تخو نكم ,الهاشمية ,وغيرتكم الاسلامية وادامكم ملكا تقر" به.العيون الاسلامية وتفخر 
به ائمة إلدين : هذا ولا.يحفاكم ما تكابده الامه العراقبة المظلومة في. كل ,لحظة من 
انوا الظلم ,الفاحش والوإن الحكم. الغاشم مضافاً "الى . الاستهانة. بمكانتها _التاريخية 
والازدراء بتقاليدها الإسلامية ولا زالت تن من التحكم الباطل والاعتداء على حقوقها 
المشروعة وقد بلغ الظلم ,مبلغاً لا يجوز معه الصبر وحيث ان هذا المحيط العراقي 
مضغوط عليه كل الضغط من كل الحهات حت انه لا يمكنه رفع صوته مباشرة' الى 
الامم الي ترأف بالضعيف وتشفق عليه فقد اعتمدنا الشيخ محمد بافر الشبيبي لي وقفكم 
على الاعمال القاسية اللمارية في العراق ويكشف لكم عن المظالم ابي ما الت تستعملها 
حكومة الاحتلال فترفعوها الصحانة الحرة ف كل أنحاء العالم وتظهروها صربحة 
الى المكومات, الاوروبية والامزيكانية حى نتمكن بواسطتها من تحصيل مقاصدنا 
العالية وتيقنوا ان اللكوت عن الضيم امر لا يستطيع العراقيون تحمله فاسرغوا 
وساعدوا اخوانكم الذين اعتمدوكم للمطالبة باستقلال بلادهم ولا تجعلرا سبيلاة 
للتشبث الاجنبي كيفما كان وامتداد نفرذهم الى هذه الديار الاسلامية ودوموا مويدين 
ظافرين . 

/ا رمضان 1717م محمد تقي الحائري الشيرازي 


نين 


(ملحق رقم 5) 
عريضة المندونين 


الى سعادة الحاكم الملكي العام المحترم . 

تعلمون ان الشعب قد انتدينا بمظاهرته البي اقامها ليلة /إ: رمضتان الخالي الموافق 
ليله "1 مانو للنيانة في مطالبة السلطة المحتلة ومفاو ضة رجالها تدأن تيد ثلاثة مطاليب 
جوهرية بررى لجمهور الشعب ونعظم قادة إزائهضرّوَرة"تنقيذها خالا روعي : 

اؤلا ‏ الانتراع في تالت موثمر بشي الأمة ا ااانه يا الها مفر زسكل 
اذارتها ف الذاحل وتوم علاقاتها بالخارج . 

ثاتياً متخ الحرية المطبوعات ليتمكن الشعبةمن الأفصاح عن رغائية زَافكازه - 

ثلا رق الحواخز :الموضنواعة ني ظريقالبُرئد والبرقف نين إتماء القظن اؤلا 
وبئِنه وت العار المجاوراة'له والممالك الاعترى ثانياآ ليعمكن الناس هنا'من التفاهم 
مع بعضهم ومن الاطلاع على سير السياسة الراهنة في العالم . 

فبصفتنا نواباً عن اهالي بطلذاة والكاظمية نطلب اليكم إن تصادقوأ على تتفيذ هذه 
المطالت الثلاثة بكل سراغة ممكنة وان نهعيوا حالا بمراجعة حكومة جلالة الملك.في ها 
تلزمكم المر اجعة به من تنفيل المظالب المذكورة . ولا يغرب عن بالكم ما في قبول هذه 
المطالب راحلالها محل الاجراء والتتفيذ_من..صيانة الامن وحفظ النظام. والسلام 
العام و اننا ننتهز هذه الفرصة .فتقدم الى سعادتكم فائق الاحبر ام والاكبار.. 


احزيران:817لام تواقيع المندربين . 


لقا 


(ملحق رقم 107) 
رسالة المجنهد الاكبر الى الموظف البريطاني 
امسزول عن اسرى الحرب 


يسم الله الرحمن الرحيم 

وسلام عليك وثناء على اخلاصك و بعد فخير جفي عليك , وعلى نباهتك ان للاسيرى 
في الشريعة الاسلامية مكانة عالية فالعناية بهم والتوجه الى اكرامهم حتم واني اوصيك 
اطال الله في حياتك بتعهدهم .عل الاتصال وتفقد: احوالهئم وصحتهم ومعاشهم ما 
داموا وديعة مقلسة وامانة محجرمة فيلزمك البذل والتوفير عليهم ويحب تصديك 
لتحقيق زاحتهم | كثر من الايام الماضية واني قوي.الامل بالك تنشط الى هذا التكليف 
لانه شرعي مدني انساني, فواظب عل الاتفاق: عليهم.حى يتعين. الى نفقاتهم .مورد 
خاص قفد اعتمدت ,واو كل تذلك. الى عهدتك والزمتك بهبولا عذر لك ودم مويدا.». 


شيخ الشريعة الاصفهاني 
(المسم)» 


فزلنيا 


(ملحق رقم 4) 
رسآلة الجتهد الأكبر الى قائمقام 
الحا كم المتني , العام 


حضرة صاحب الفخامة فائمقام الخاكم الملكي العام في العراق دامت دولته . 


اخذنا. مكتويكم المورخ الات 47ام. وفهمنا مقاصدكم وما بريد القائد 
العام لجيوش:الاحتلال وقد اظهرت لكم سابقاً ني لوم اتخاذ التدابير الليبة وارجاع 
المنفيين .واظهار: الشفقة على سواد النامن من اللخاضر والبادي , قبل: تفاقم الامر. وقبل 
ان تحر الى ما يخرج علاجه من مقدرتنا والان قد بلغ الامر الى مما كنا نكره وقوعه بين 
الناس وجعل الناس يقولون بان جضرة اية الله الشير ازي دامت ب ركاته يأمرنا بالسكون 
والمحافظة على الامن العام والحكومة كل يوم تلقي القبض على جماعة منا بلا ذنب ولا 
سوال .وجواب حى , ستقضينا من اخرنا وما ذكرتم من فساد وتخريب الشمندوفر 
(القطار)فهو يعد القبض على من قبضتم من المحلة و كربلاء ويشهد بذلك مسيرهم الى 
البصره بالفطارء. وبالحقيقة هذا الدخريبربعض القلاقل مستند الى سنياسة ضباط الانكليز 
فقد القوا القبض .على رئيس الظؤالم شعلان بلا ذنب.فصار سببا لاراقة الدماء في 
الرميتية وقد كانت عشائر الشامية ورؤساؤها عازمين. على ملاقاة الحكومة قبل ما 
بلغهم القبض على الماج مخيف وابن اخته صلال تشوشت افكارهم فان احوال الحاج 
مخيف وسكوته والترامه للسلم والطاعة للحكومة معروفة لدى العموم واماغلبة السراق 
من القوافل فهو امر عادي اذا الشغلت الحكومة واهملت المحافظة والسبب الوحيد 
في هياج الناس انهم يعتقدون ان القبض على من قبض عليهم ليس الا مطالبتهم بالحقوق 
الشرعية وهو امر يشترك فيه العراقيون فاذا قبض على نجل اية الله الشيرازي دامت 
بر كاته وهو برىء من كل ذنب خخال من كل فساد فمن الذي يأمن بعد ذلك على 
نفسه ؟ وما ذكرنم انه لا يمكن الكلام في الحقوق المشروعة وانجاز ما وعدنم من اول 
الامر ما دامت تشويشات بهذه الصورة فهم يقولون انا عالم وكل شاعر بعلمه انه 
في وقت طالبت الامة بحقوفها المشروعة حدئت من جانب الحكومة المحتلة الجر كات 
الموجبة للتشويش -حى تعتذر عن اعطاء الحقوق بهذه الاعتبارات وني هذه المدة 
الطويلة فد عرفتم مسلكي ان اطلب دائماً راحة العباد وتأمين البلاد والارتباطات 
الودية بين الحكومة المعظمة والامة العراقية والذي اراه طريقاً وحيدا في تسكين 
التشوشات وضبط الامن العام واعادة الاخوال على سابقها ان تساعدونا وتقيلوا 
شفاعتا ني اطلاق سراح المنفيين واستعمال المردة لسائر المتظاهرين حى من يتسيب 


رذن 


بالتشويشات حت يسعنا التبسكين ومطالبتهم جميعاً بالتنفيذ والطاعة ومر اجعة الحكرمة 
متى ارادت مواجهتهم فاذا رأينا ورأوا من الحكومة حرام الحفوق القانونية ومعاملة 
المسلم معاملة مودة وشفقة صار لنا كل الامل بقدرتنا عَلىاعادة الاحوال على سابقها 
وتسكين الناس على الطاعه والانقياذ:. 


شوال “ااه شيخ الشربعة 


ذلفا 


( ملحق رقم .4) 


رسالة شيوخ القبائل الى عبد الله بن اسن 


إلى صاحب الحلالة ملك العراق الاعظم عبد الله الاول.دامت سطوتة» 


يا.صاحب الخلالة :ان" الامة الغراقية الي هتفت بجلالتكة ملكا دستوريا ليها 
قد طرق شمعها تبأ وصول ركابك الملوكي العالي الى مضرونفابلة رجال الحكرنة البريطانية 


لعظمتك زاعمين اذ 


ينالون اطماعهم .فتحتقون اخلامهم بتغزير الوضاية الف 


تزفضها الامة فضا بانا ولا .تقبلها. بأي--شكل كانت فنخن شادات رؤساء قبائل 
السماوة ورميثة وسواد العراق كبقية .رؤساء العراق وممئلي الرأي العام فيه 
ترحب بمو كبك المفجنم بالجلوس على عرشك الرفيع :المتزه عن كل ما مس كرامته 
من العدخل الاجتبي ودم التاج والضوكحان + 


تحزيرا في 6شوال ام 


ارؤساء الاعاجيب 
رؤساء البوحسن 
رئيس بي اربج 


رؤساء الظوالم 


انون سلطان شتابه ٠‏ 


عبد العباس بوخشه ٠‏ خسين الصندوح 

ناصر الحسين + علي الغبد الله 

عبد العباس الفره ود 

ساجت الثويني . غفيث الحرجان ؛ شعلان ابو 


لا 


( ملحق رقم 1٠١‏ ) 
تأسيس مجلس الدولة 


البلاغ الضادر في 117 حتزيران 6 :1810 الذي أَعُلْنَ فيه ان حكومة 
م بحي مهوي دستو الغراق ». والى ,ان يم" 
انعقاد مثل هذا مجلس الي سيضع الدسخوو فاه من السب ان تقوم في اباد حكومة 
وطنية ,موقنة تعمل في ,اشزاقي وتوجيهي 
ولذافانا نحن » ارال برسي كوكس ٠‏ جا أولينا من سلظة وبصفتا الندوب 
السامي: للعراق: أعلين .ما يأقي 
509 يقاس وول#سطينة عير اس وزيا للنصالج الآثية :: الداخلية » 
والمالبة » والعدلية » والاوقاف » والتربية.والصحة, ». والدفاع, » والاشغال العامة 
والتجارة » ومن وزراء دولة بدون حقائب وزارية يعيّنون بحسب ال حاجة الى تخدمام 
)١(‏ الى ان يتم وضع الدستور والى ان نافد لمتعرل يكون لش التولة 
ا ا أشرائي ومراقبي ؛ باستئناء الشؤون 
ا ا و و0 
الي تعلق فقط بالقوات: المجنتّدة من البلاد ‏ 
صدر في بغداد في ١١‏ تشرين الثاني 1917١ ٠‏ 
برزني! كوكس 
المندوب:السامي :في العراق 


332 


(ملخق رقم +603 
اعلان العفو العام 


يسسر سعادة المتدوب ,السامي ان يعلن .» باسم حكومة جلالته. ». العفو العام عن 
جميع المحكومين لاسباب سياسية على 'الأمناس بالتالي :: 

١‏ ايشملل العفو جميع الذين اشتركوا في ثورة +147 بالنسبة الى اللحرائم البي 
ارتكبوها ضد الدولة ع الثورة .. ويفرج عن الموقوفين والمسجوثين » ويسمح 
للذيناغادروا:البلاد.هرباً بأن يعردوا.من دون حوف من الملاجقة . يستقى : 

)١(‏ الافراد الذين » عندما اشتركوا في الثورة ء كانوا مؤّظفين في إذارة الاراضي 
المحتلة وتدفع لحم اجور ومرتيات . هؤلاء سينظر في امرهم كل على جدة وبالنسبة 
الى سجلا مهم . 

ان الأشخاص الواردة أسماؤهم .ادناه والذين يعتقد امهم كانوا مسؤولين عن 
جراتم وحشية أو حرضوا عليها.ء وهم الآن.فارون من وجه العدالة ...وهم ,: 
أولا”.:. ضاري وولداق ميس .وسليماتة: 

مرت مسلويو بن .اباك راون 

دجام ابن فرجان.. 

جميع افراد قبيلة الرويع + وجميع الذين انهموا باغتيال المرحوم الزعيم ليشمان 
او حراضوا على قتله. , 
ثاني : جميل بك وحامد (.حميد) افندي ديبرني المتهمان بانهما كانا المحراضين على 
اغتيال المرحوم النقيب برلو ( #واعوه ) والملازم ستيوارت وغيرهما من الموظفين 
البريطانيين في تل عفر.. 
ثالث : جاسم المعبلو من قبيلة المهدية المتهم بقتل المرحوم النقيب رغلي ( برعلهةة" ) 
رابع : محمد الملا عحمود من البهاهسة المتهم .بقتل المرحوم برادفيلك (4اعمهم8) 
وحسن الغبد وجاسم العرض من بي. تمي المتهمان بمقتل السيد ,بوخنان, (ممصقطعد8).. 
خامساً : ناصر ابن اريضير ( عريضير) وعليوي اللحاسم وابن دريميدي . وهم جميعآ 
متهمون بقتل أسرى بريطانيين ٠‏ 
ساقس :, نسبوس ابن مهو ونعمة ابن ضعينة :. وهما من قبيلة. الخؤابر ومتهمان 
بمقتل ضبباط تابعين. للقوة الجحويئة. الملكيق.. 
سابع : فالج: ابن حاجي سفر العجيرب من قبيلة الحوابر المنهم بالتحريض على قتل 
الملازم ,هدغار. (عدهاع1 ) وخمسة. من البريطانيين التابعيين للمدفدية على السفيئة 
غرينفلاي (واقصعه © ) . 


فم 


اما بالنسبة الى الأشخاص الذين لم تكن هم علاقة بثورة 141٠‏ ؛ بل حلبسوا 
وفوا او هم هاربون بسبب, جرائم.سياسية.اقترفوها قبل نشوب الثررة المعهودة . 
فان سعادة المتدوب السامي مخرل مبدياً » » ان يشملهم بالعفر» ؛ على ان ينظر في كل” 
قضرة مل مضالة. دطينما ددم الواضد مهلم مطل الى !قال ثوب مق 
بريطاني ؛ أو الى المندوب السامي مباشزة . 
الامضاء 
بزمي ‏ كوكس 
المتدوب: السامي: في''العراقة 
في "٠‏ ايار 6 1931 . 
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(ملحق رقم ؟١)‏ 
التعليمات الي وجّهت الى مجلس الدولة 


اؤلا + يتنبغي مجلس الدولة ان يدرك انه الى'ان يم عقد مجلس طني لاقر اروستور 
للعرناق » فاننا » نحن المندوات السنامي مَسْؤو لون شخصياً ومباشرة تجاه حكومة جلالئه 
عن اذارة البلاذ .:. وليه فان اي خلاف يق في وججهات النظر بيي وَبِينَ مجلس الدولة 
حول شؤون مطروحة لذى 'الماجلس فاق القرا الأخير في 'شأنا بيعود الي .٠‏ 
ثانيآ :"انه بالنظر الى ان اننخاب يحل وغلي وعقده يتظلبان بعض الوقت 2 فقد 
قررت إن اتخذ تدابير اولية لتسشيير شؤون الادارة ( باستئناة الشؤون السياسية الخارجية 
والاعتبازات المسكرية ) وني اشراني ٠‏ بتشكيل مجلس “دولة في رئاسة معالي التقيب. 
وسيقمل هذا المجلس "عدا من الرزراء بعضهم ينولون مصالح الدولة المختلفة؛ 
وبعضهم الآثتر يكوتون اعضاء اي الجلسن ولكن من دون حقائب وزارية + 
٠‏ 6 ايض كل مصلعة من متا الطزة تبكر لزالزلا غن اتلك 
المضلحة 6 وتتُعهتد في ادارما وتضريَف شؤونا اليه شريطة : 

(أ) ان يراق النجلسن اعمال الرزراء*: 

(ت) وان تؤخذ الآراء التي يبديها المؤظتف البريظاني الذي اعيسده أنا "كتتتعار 
لمختلف المصتالخ" في “الاعتبار .. 

اما في ها نتعليق ببؤلاء المستشارين فان وظائفهم ليست تنفيذية بل استشارية: ولكن 
لي ل الثقة بأن اللنجلس ؛ والوزراء المسؤولين عن تلات المصالح » يذركون ان مؤلاء 
الموظفين الذين اخثر هم مستشارين بفضل ماهم من اختبار واسع في الشؤون الادارية ) 
وبفضل معرفتهم سير الامور في مختلف الدوائر التائعة للوزارات ٠‏ ولذا ينبقي ان 
تراعى وجهات نظرهم' ران :تخد استشاراتهم بعين الاعتبار . 

9 وآن يبقئ تعلونآ لدى المجلس"ان القراز 'الأخيز ينود الي . 

رابع : يبدو لي ان افضل طرّيقة لتصريفتشوون:دوائر الذولة المختلفة هي“ إخالة 
جميع المعاملات المتعلتقة توزارة هاا على الؤزير بواسطة المنتداز . 'ؤبتبغي للمستشاراق 
برهم جميع المراسلات والأوزاق الي يتسلمها الى الوزير من ذون إبطاء كي يتمكتن 
الوزير المختصن من اتياذ الاجراءات القانونية في صددهاء بعد ان يكو قد استشار 
المستشاز في: الأمر. كذلك اذا اراد الوزْيّر ان يتخذ اجراء هأ أي صددَ قضبة تمل 
بوزارته يتوجتب عليه اولا [ما دعرة المستشار لأنخلا أيه ف" الآم © وإما اصدار اؤزافره 
الى الدائرة الختضّة بواسطة المنتشار كي بتمكتن هذا المستشازة من إيداة أيه في الأمر 
قبل أن تتسخذ'القنضية المنظور أفيها: شكلها النهائي ': 


احلضد 


خامسا : فاذا كان الوضع هكذا » ينبغي اذ اجتياطات لاحتمال و فوع اختلاف 
طازىئء في .وجهات النظر حول 5:مية ما بين الوزير ومستشاره كما يلي : 

() في حالة إبداء الماتتشار نضحا أو رايا الوؤزيرة وشعور هذا الوزير بأنه لا 

ليع الأحند برأي المستشار او نضحه فينبغي» عندئذ» للؤزير. ان يستدعيالمبتشار 
1 وآذالى يتمكتنا.ء :بعد التشاور » من.الوصرل الى اتفاق ,في الرأي » 
واذا شعر المستشار بأن الأمر موضع البحث على كثير من الحطورة وان لا.نفع من 
الاستمرار في النقاش حوله فان له أتليق" في :ان يطلب الى الوزير إحالة القضية على مجلس 
البولة لينظر فيها . في هذه الحالة على الوزير ان يرجبىء اتخاذ,اي اجراء حول الفضية 
الى ان ينعقد المجلس عندما. لطر القضية .عليه لدرسها .. 

(ب) لي. الفترة الي ,تكون فيها القضبة قد احيلت ,على مجلس الدولة لينظرفيها» 
يرك للوزير والمستشار الحق " الكامل أي رقع الفضية الى المندوب السابي, . وهكذا 
ينتاح لي ان انقل وجهة نظري الى مجلس الدولة من دون اي انحياز الى احد,الطرفين * 
وذلك بناءء على المادة الغاشرة من هذا المنهج . 

سادسا : اما في ما بيتعلق, بمجلس الدولة فيجب ا يعقق اجتماعات مير 
واحدة في الاسبوع او اكثر اذا اقتضت, الحاجة الى ذلك , 

سابعا ١‏ ولكي سول العمل على امل ل عير وقة الاو يني إن يكون له 
ا | ذوكفاءات منازة مع عدد من الكتاب ينبقي ان,يصير تعييتهم جلا ,: 

:كل" قغبية تبرف فم الى المجلين الدرييها ينغي أذ بيعث بن الوزيرالمختص 
آل ل لمم الجن الع ع ان يعد جد بالاعمال المطروحة. لكل. اجتماح 
يعقده المجلس, يوازع علك, : 

١ المندوب_السامي‎ (0 

(ب) وجميع اعضاء المجلس والمستشارين البريطانيين .. رذلك قبل:انعقاد,المجلسٍ 
بما لا يقل عن 5» ساعة . ومن القوانين المتتبعة الا" يبحث الماجلس في أي قضية لا تكون 
ميرجة في جدول:الاعمال , ولكن ينبغي الا يوضع قرران بخاص ؟ ني هذا الشأن » اذ 
قد ري على المجلسنقضية, تخطيرة مستعجلة يحب بد ها فورا.. 

0 :: للأمين العام ان يحض رجميع الحلسا تالت تعقدها الوز إرةبوان مسجل جميع 
وقائع الأججماعات نينتا في شكل جدول ويذكر الاسرد الي اتخذت في كايا 
قرارات . .وهده_الوقائم تورّع في_حلال 74 _ساعة ,من العقاد. الحلسة ,يوفع عليها 
الأمين العام ٠»‏ فخ عخاوم ا 

0( المندوب , السامي. .. 

(ب) كل" من الوزراء والمستشاتزين:. رويكون, كل روزير: مسبؤولار عن اتتفيد 


ليرفا 


القرازات الي 'يتخذها مجلس الدولة والمتعلقة بؤزارته : والوزبر المختض يبعث: غرير 
الى الامزين العام الذي بلدؤزه بطلع: المجلسن على ما نفنّد.في اجتماعه التالي ومن الاموؤار 
بع في المجالس الرسمية ان تبقى المداولات الي تجري في شأن القضاياالمطروحة درس 
سرية” ولا ينبغي إفشاؤها خارج المجلس . 

عاشرا : : ان جميع قرارات المجلس تكون مبرمة نبنية بعد موافقتي عليها _يصفي 
رئيس الحكومة . وبصفني المتدوب السامي احتفظ بحقي في نفض اي قرار يتخذ في 
البجلتن او ديك بناء. على المصلحة :العامة . 
البند الحادي عشر : ولكي يبقى المجلس عل اطّلاح عل الامور المتعلقة. بالمواضميع 
الواردة في ا الاعمال ٠:‏ فانه. ينبغي حضور المنتشار المختص اجتما امال 
عندنا يُبحث فيالقضايا العائدة الى الوزارة الي هو فيها مستشار 3 لي أثناء 
المداولات أي ان يبدي رأيه في: القضية المطروحة.عاى بساط البحث » ولكنه لا يشئرك 

في التصويت . 

البند الثاني عشر: هذا ولي ملء القةبأن عاذو امات امتطقة به مسي مجلس 
الدولة وفي الوزارات المختلفة » واللي نحداد علاقاتما بي من جهة ٠‏ وبالمستشارين من 
جهة ثانية » ستؤد”ي الى؛تيسير ما كينة الأدارة في القبادة العامة . اما في ما يتعلق بالدراك 
المركزية الي قثمل الآنا في الأحارةس #ربالنظر اليا سراح نعلت كانت تيمل 
ني .بسر وكفاءة فان احاقها بالحكوبة الي انشثت ؛. بعد ادال بعض التعديلات عليهاء 
لن يكون امزاً صعبا .. اما في ما يتعلّق بالأدارة في الألوية فمن المجتمل ان تجابه بعض 
الصعوبات » ولكن ‏ أن شاء:الله - لن تككون صعوبات لا ختل" لها . 

البند الثالث عشر :. تخلمون ان إدارة الألوية المختلفة والأقضية في العراق لا تزال» 
كنا كانت الى وقت مضى ١‏ تخضع لنظام يديره باط بريظانيون سياسيرن » ولي 
تصرافهم مرظفون اداريون من الدرجة الثانية كقائمنامين ومدراء :.. الخ. وتعلمون 
ايضاً ان الأدارة في بعضن الألوية :لازال تعاني بعض الفوضى :والتشويش ,"كا ان 
الجنود البريظانيين هناك وجوداً . ولذلك فانه من العسير » في بعض المناطن » 
نظام: الأدارة البريطانية المسكرية وتسليمه: الى موظفين عراقيين في الاحوال الراهنة.. 
ومن ججهة ثانية هناك الزية بمكن انخاذ خطوات فيها لتقل الأدارة من ايدي البريطانيين » 
كا هر مزغوت فيه ء الى ايدي الوطتيين العراقيين عندما ينوافز لدينا موظفون ذوو 
كفاءات . 

البند الرابع عنشر : وبمائان من المهمات الملقاة على عاتق مجلس الدولة اذ اجراءات 
ادارية للتعجيل في تهدثة الوضع في الألوية . فان عن المجلس المذكور ان 55 
باختيار مرشحين وطنيين لاثقين من ذوي الاختبار لتعيبنهم تدريماً في هذه 


لفن 


عه لم ون .سا نام ال اد د إن 
معدن مزه ما و دي م فيها واصدار ما لزع 
قراراهب اذا الهم “أت ييز حضوا تم لما ينمرا مس بك السلر ب 
35 دمباماة. ورد يميه يسن يض ستيه 
هم دكا يتمد ع اراق ميقا رماجليع ايؤر ليجازق وباج 
نا لهيث ابية يها رهنة؛ رة ريقف تعض ريزاب لاني هااا وطيسسر سيدا سال 
قاد أ لم لف لتاإعلااخسليجة/ ره لقا اليضد جا حصا 
ويب الي رختمينا 2 000 ودر علمياك ريغب 'إيها +.: سميكه وشاعيةا 
راجيا الجلمتيل ومحتشلا كلاس تنه »كلتو لفل م ,مثلم | داهب يا قايياا 
1 يعنيفةا فى ازإلتحي ليبا اهتياغ )أ جلا زلاء مهامابل لخ ةينك مني لماه 
نأك كا تايا سلدطيا اوتا وي لطا نهنا يجبا لجسب لاي متهابخطا 
ات لي أن القل و جبية تمر سسا 4 تميههنا ب 
1011111 الله عت #1 نيلا 
نبلائنان ر تيمب يذ اكه لذ نوه ذ بطها حا ياوياف يمنا ييا 
هدالق روطتي لح يبل كانس معقيةال 17015 غلبا ليميا راأ رو ب د يات ميب 
راس :7 لات يدانا لد رماي تاف سجن له ذية الت يدخ 3 
اول مت جل كنا رم اليه عبد متجططاكر) خم شغ اوناع نط هيلت ره 
رخساهراية ناز انبر عدخ +101 ليؤرقي اغفال متك ف رق لباه ليه اين تددن 
الادين شام للدونى لعن بوصط انا طن رما امنا لالط ها مس قاع لكت لبس نيا 
مايا لالبقيطا تتفل عظسلا غر اذا يل ملت عه كاك لبه 
ينا وان ميسن ولاس له وير اللفن اس ٠١‏ ريف شال رلانتالة 20 
تايسلض ) ولسم علوم ايج بفاية” يننا خبه رين رجه نوتلا تيميد يخيها 
ذا لحلا » عر كوه لمومة يذانىيضم رفلمنداا: مسقن لقان جما بج هدجا 5ا الها 
وقد وار نفلا ياك مسا يدئاق لشكالا ».لذي طالده روي للم بآ نبية 
2 م ويغاية ووظيالسبل خ لجسملا يللع بطاح ل للها 


وأييم قي لملذا_رإبخا لليية حتذا اسضي انا ربدي يا اليس انه لج .بي 
وشايقي بط يااعو إمهه -زية لجال روياة)؟! تياو | #يفسديقي» :بع دذاً 
مراوانت _ وهده اوقل 2 خلال 1١!‏ باصذ عي لياه ا اع اللو 


حاويوية. لملل ل تلد ريه القلات ليوا ينا ل شه مزليا؛ سيا 
لبهه وهلي ييه لل يلجا رب نالا > قرريا! يا صخي ناح يغ رإيصم شب لها 
بيه لفل + كز )لج يبن ومهديحظ لبه )1 رج براقالا نمك > رزيوفة و لتعدل 


للا 


( ملحق رقم *131) 
إقالة. السيد . طالب باشا من .حكومة بغداد ونفيه 


الاثنين في 14 انيسان © 1811 


ان المندوب السنامي بترى انه من المناست اطلاع..الشععت تعلى الأشباب الي يعتبزها 
اسباباً موجبة لأقالة: السيد طالتٍ باشا من المكؤمة وانقاقة غن ابغداف : 

تبل :ان يغادر الندوب السامي الى القاهرة كان قد أعلن مرارا وتكرارا » الى 
العامة وني الحاديث شخصية مع الموظفين واعيان البلاد اله برغب ,كا ترغب حكومة 
جلالته ء قي ان يضمن للشعب العرائي خرية التعبير عن ازادته ورغباته في شكل 
الدكومة العتيدة الي يتطلع ليها » وق الشيخضص الذي سيتولى حكم البلاد . 

وعتدما عاد المندوب السامي من القاهرة كرر على مسمغ سيادة رئيس مجلس الدولة 
الشيد:طالت باشا هذه التكيدات والنطمينات وذلك نزولا 6'د استلفمة عن مستقبل 
البلاو , 

زفي صباح السادس عثشر من الشهر الحالي أتتبر المندوب الننامي مُضمون خطاب 
القاه السيد طالب باشا في جمع من الوجوة والأغيان بعد حغلة عشاء اقامها في منزله 
يوم الرابع عشر من الشهر:اللحاري تكرياً لزائر بريطائي قدم لزيارة بغداد لمدة قصيرة . 

في خطانه هذا » وبعد ان كرّر الاسئلة على زاثره العريطاني عتما اذا كان هذا 
الزائر يستطيع ان بق كند التطمينات والتأكيدات الي قطعها المندوب السامي على نفسه 
في شأن موقف الحكرمة البريطانية من هذا الأمرء وبعد ان طرح عليه السؤال اذا كان 
يستطيع إزاحة بعض الموظفين البريطائيين الذبن يعاونون:المندوب النامي » أولنك 
الموظفين الذين لم يكن يوافق على مواقفهم وسياسنهم » اقول ؛ بعد هذا التساؤل راح 
السيد طالب يقول اله بالاتفاق مع مواطنيه قد وطدوا العزم على أن يضمنوا ان حكرمة 
جلالته ستنفذ هذه السياسة في أمانة وانلاص على اساس التأكيدات والضمانات المُشار 
اليها آنفاً . ثم التفت الى الشيخ ربيعة والشيخ سالم خم ون ؛ اللذين كانا من جملة 
المدعوين ؛ وقال انه اذا بدر عن الانكليز ما بخالفت هذه التأكيدات فان على الانكاير 
ان يأخذوا بعين ابد ما للأمير ربيعة ورجال قبيلته الالحين البالغ عددهم ٠١‏ الفا » 
وما للشبخ سام خيرن ورجال قبيلته من شأن في الأمر . وبلغ به الطيش والتهور ان 
شملت مديداته هذه سيادة الرئيس النقيب . 

ان المندوب السامي لا يخامره أدنى شك ني اخلاص الشيخين المذكورين وولائهما » 
كا انه لا يخامره ايض أدلى شك في ثبل مقصد ميادة القيب وعلو خاقه والكن 


إريفا 


المندؤب السامي يرى انه اذا كان 'سيادة النقيب يتغاضى عن اقوال كهذة يها 
مهديدات غير لاثقة بالنجؤء الى استعمال القوة'المدلتحة د" حكونة الجلالتة ييطلفها 
رجل” مسؤول في المنصب الذي بشغله السيد طالب » اقول انه اذا تغاضى سيادة النقيب 
عن هذه الأمؤر فانه يكون قد اخيل” بواجَبه نحوشعب العراق وتحر الحكومة البريطانية . 
وهذا فاني » .حفاظاً على القانون والنظام والحكم الصحيح يح» قد شعرت بأن من واجي 
ان اطلب الى القيادة العامة :انتتنخ نذا التدابين الفورية التدخية السنيد :طالب عن ممسرح 
السياسة . وقد غادز:السيد :طالب بغداة ليل" السافس.عشز من الشهز, 


لنذا 


ملحق رقم ١4‏ 
زسالة مزاحم الباجدجي الى الفيخ. عزعل 


«البصرة 4 مارث 1571 م ء 

حضرة مولاي التردار + بغد التشرف بلعم اناملكم الشتريفة: اعرض انني 
ونقآ لامزكم ذخبت الى بغداة وخكيت مع المعلومين فوجدتهم كا سبق مي العبوه 
يهم ورأيت الاحوالمتغيرة للغاية واقناع الخد بالمطلوت“من"اضعبت الامور بل 
يكاد يكون من المستحيلات واحضرت عن الشخضّين مكتوبين. ازسلتهما مع الماج 
مصطفى واتبرني 'بمندرجاتهما وهذا الذني كنت اتوقعه منهما “كا عرضت لسمواكم 
ذلك قبل متفري:. انني اختبرت الالة جيدا وعرفت إواطنها وظواهرها وصدفي 
مع سمو كم يحبرني ان اقول ذات القول الذي :قلت قبل شهر وهر ان المألة أصبخت 
منتهية والسعي فيها لا ارى فيه اقل نفع اذا لم يكن فيه بعض الضرر ولا يبعد ان يكون 
هذا الضَرّرَ على مثليٍ اذا حاول تبديل ما وقع عليه الاتفاق وفاه به اهل المل والعقد . 
قبل سفغري الى بغداد حضر عندي الماج حسين العطية والشيخ غضبان وطلب التوسط 
للسعي عند الحكومة لاجل ترخيص الشيخ ان يذهب الى بغداد ويعرض مسالته 
المعلومة فكتبت له بعض التوصيات ولا ادري اذا كان ينجح في مهمته ار ا 

هذا واني لا ازال العبد المخلص الصادق لسمو كم اطال الله بقاء كم ومتعنا بعمر كم 
وجمعلكم فخراً وذخرا . 

الداع 
مز احم الامين -الباجه جيّ 


يننا 


ملحق رقم 1١6‏ 
رسالة نوري السبعيد وجعفر العسكزي الى ايع خرعل 


بغداد /ا؟ تيسان 1111 م 

مولاي صاحب النيى © بعد تقديم واجيات الاحيرام والاجلال الى مقام 
سموكم العلي, اعرض اني . اجتمعت. بصديقي مزاحم .بك اباجه جي ريلفني .ما 
تفضمثم باظهاره حر العاجز .من الاجداسات الشريفة واللطف الزائ الذي لا أستطب 
الا:ان اقايله يخالض ومزريد الامتنان .وقد فاتحي. حضرة.الاخ المومىء اليه بالمبألة 
المعهودة فاسفت, جد الاسف لعدم تمكني ,من القيام بيها لاننا تمهدنا عند انتظامنا في 
في سلك الحيش :بعدم,الاشتغال في ,الامور السبياسية واني . اغتنم الفرصة,واقدم لسمى 
الامير_فائق الاحثرام واخعلص _الامانني. . 

الداعي 
فوري السعيد 


المعروضن :بعد الدعاء المفروض » 

هو.اني. بعد ان ارفج احير اماني الفائقه وتعظيماني اللائقة الى سمو كم أعرض 
ان صديق الطرفين مزأحم بك الباجه جي بلغي بالطافكم واحساساتكم الشريفة 
فاشكر سموكم من صميم القلب على ذلك واما المسألة المعهودة فاعتذر عنها حيث 
سبقت مي العهود بعدم الأشتغال بالسياسة لانتسابي الجيش . 

هذا وتقبلوا يا سمو الامير فائق الاخلاص والاحترام . 


مني في /1؟ نيسان 1511م الا 
ري 


لضفا 


ملحق رقم 15 
قي لتقيب الى الشريض ححلين 


ابتهجنا سروراً من هذه البشارءة ودعونا له بالسلامة وصرنا ننتظر 'قلاومه ساعة 
فساعة شوقاً للقياة:فتمنة تعالى عند قدوم سمو نيادر الى القيام بواج بعليئا من خدمته 
حيث امحاد النسب والحت القديمين يُقضنيان بدلك على الداعي . 


٠١‏ حزيران 1551م . سلا الرحمن لقب 


1/ 


( ملحق رقع 10 ) 


اسماء. اعضاء وزازة الملك فيضل الاولى 
وزير الداخلية جاجي..رمزي, بك 
وزين الماك ساسون افندي حزقيال 
وزير العدل ناجي بك السويدي 
وزير الدفاع جعفر باشا ‏ العسكري 
وزير المواصلات والأشغال العامة عزت باشا 
وزير الفجارة عبد اللطيف باشا منديل 
وزير التربية عبد الكريم افندي اللحزائري 
وزير الصحة العامة الدكتور حنا. خياط 
وزير الارفاف السيد محمد علي الفاضل 


ليلفا 


